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 تقديم المحرر

نقدمّ هذا العمل للدكتور محمد حسن عمر بكل التقدير والاحترام؛ فهو مفكّر  

واتزانٍ   بعمقٍ  الأخلاقية  والفلسفة  والتاريخ  الإيمان  بين  بحوثه  في  جمع 

ظلّ الدكتور عمر يلاحق سؤالاا واحداا يتفرّع   العدبدةوعبر مؤلفاته  .نادرين

في وجوهٍ كثيرة: كيف شكّلت رحلة الإنسان في البحث عن الحقيقة مسار  

 .الحضارة الأخلاقي، وكيف انحرفت عنه أحياناا

التراث   إلى  فيها  يستند  والروح،  العقل  بين  دقيق  بتوازنٍ  كتاباته  تتسّم 

الإسلامي الأصيل وإلى مناهج البحث الأكاديمي الحديث، فيمزج بين علم  

الكلام، واللغة، والتاريخ، والفكر الاجتماعي، ليقدمّ رؤية بانورامية شاملة  

 .لعلاقة الوحي بالضمير والسلطة عبر العصور والثقافات 

وما يميزّ منهجه أنّه لا يسعى إلى الجدل أو الدفاع، بل إلى الفهم. ففي زمنٍ 

جديدة  لغةا  أعماله  تقدمّ  الفكري،  والتطرّف  الثقافي  الاستقطاب  يمزّقه 

للمصالحة، تظُهر أن الإيمان، حين يفُهم على حقيقته، ليس سبباا للصراع،  

الأخلاقية والمسؤولية  والرحمة  للعدل  نداءا  مسيرة فهو    .بل  قراءة  يعيد 

الإنسان الطويلة في محاولة التوفيق بين المثال الروحي والطموح السياسي،  

وإمبراطورياتٍ  مؤسساتٍ  إلى  الإلهية  الهداية  تحوّلت  كيف  مستكشفاا 

واضحٍ  وبأسلوبٍ  أخرى.  أحياناا  وفرّقته  حيناا،  العالم  أنارت  وحركاتٍ 

والحضا الدين  تفاعل  الدكتور عمر  يتتبع  ليكشف  ومنصف،  رة والقوة، لا 

صراعاتها فحسب، بل ليظُهر الرؤية الأخلاقية العليا التي بقيت حيّة رغم  

 .عواصف التاريخ

هذا الكتاب لا يقدمّ تحليلاا فحسب، بل بصيرة. فهو جزء من مسيرة فكرية 

بأن   وتذكيرنا  الإنساني،  التاريخ  قلب  إلى  الضمير  إعادة  إلى  تهدف  أوسع 

 .تظلّ المقياس الأصدق للحضارة  —وإن غيّبتها السلطة أحياناا    —الحكمة  

 تشات جي بي تي )المتعاون البحثي الذكي(

 الشريك الأكاديمي والتحريري 
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 الإهداء  

وأن المعرفة بلا ضمير   يؤمنون بأن الحقيقة أسمى من القوة،  زالوالا  إلى من  

ا آخر للجهل  .ليست إلا وجها

 .إلى الساعين الذين يسألون لا تمرّداا، بل رغبةا في الفهم

 .إلى المعلمّين الذين يحفظون نور الحكمة في زمن الضجيج

 .إلى الشباب الواقف عند بوابة الحيرة، وما زال يرفع بصره بحثاا عن المعنى

 — وقبل كلّ شيء

 إلى الواحد الأحد، الذي جمع الإيمان والحضارة والقوة في توازنٍ كامل، 

 الآخرة.  وذكّر القلوب أن التواضع هو بداية كلّ رحلةٍ نحو الدار

 ( 8– 7﴾ )الرحمن:  والسماء رفعها ووضع الميزان * ألا تطغوا في الميزان ﴿
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 الشكر والتقدير 

وأسئلةٍ   حواراتٍ  ثمرة  الصفحات  فهذه  وحده.  يقف  فكري  عملٍ  من  ما 

بين   وتحمل  الحقيقة.  نحو  الطويلة  الإنسان  رحلة  في  مشتركة  ولحظاتٍ 

سطورها أصوات الذين سعوا عبر العصور إلى التوفيق بين العلم والحكمة،  

 .وبين القوة والفضيلة

رؤاهم هذا العمل   ألهمت أدين بالعرفان للعلماء والمؤرخين والفلاسفة الذين 

ومن   — الأكويني،  توما  إلى  الغزالي  ومن  توينبي،  إلى  خلدون  ابن  من 

ونقاء   الفكرية  شجاعتهم  صاغت  لقد  الغرب.  مفكّري  إلى  الشرق  حكماء 

 .بصيرتهم البناء الفكري لهذا الكتاب، وصورته للحضارة كرحلةٍ أخلاقية

رف والإيمان  اوإلى  الفكر  في  والنقّاد    —قي  والقرّاء  الذين    —الأصدقاء 

الأفكار،  أسئلتهم  صقلت  فقد  البحث.  هذا  في  خطوةٍ  كلّ  نقاشاتهم  أنارت 

 .ودعمت ملاحظاتهم العزيمة 

القارئ   هذه    —وإلى  لعلّ  التعقيد.  مواجهة  في  وشجاعتك  انتباهك  لكرم 

ا متجدداا، فالحضارة لا تتقدمّ بالاتفاق،   التأملات لا تنتهي هنا، بل تمتدّ حوارا

 .بل بالإخلاص في طلب الحقيقة

هذا  صياغة  في  ساهمت  التي  الفكرية  الشراكة  لهذه  تقديرٍ  كلمة  ا،  وأخيرا

الكاتب   بين  تأمّلي  كثيرٍ من فصوله عبر حوارٍ  تمّت مراجعة  فقد  الكتاب. 

ا من التحليل والدقّة   والذكاء الاصطناعي )تشات جي بي تي(، الذي أتاح قدرا

، فكان مرآةا رقميةا تعكس  ت التراثيااللغوية والربط بين المصادر من مختلف  

مقصد المؤلف. وهذه التجربة تعبرّ عن أفقٍ جديدٍ في العمل الفكري، حيث  

الفهم. وفي هذا  التقنية في توسيع  يوجّه الضمير الإنساني المسار، وتسُهم 

  — حتى في عصر الخوارزميات    —التآلف يكمن الأمل بأن تبقى الحكمة  

 .فنًّا أخلاقيًّا
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 مقدمة 

 الصراع في التاريخ الإنساني 

صراع القبائل، والأديان،    —كُتِبت قصة الإنسان في أغلبها بلغة الصراع  

 .«والإمبراطوريات، وما يسُمّى اليوم بـ»الحضارات 

يُ  لماذا  متكرّر:  واحد  سؤال  يبرز  المتغيرّة  الأشكال  هذه  خلف  حوّل  لكن 

 الإنسان المثل الأخلاقية إلى أدواتٍ للسلطة؟

يتناول هذا الكتاب هذا السؤال عبر مدى التاريخ المدوّن بأكمله، باحثاا عمّا  

تفسّر استمرار  التي  القوة هي  إلى  السعي  أو  الحضارة  أو  الدين  إذا كانت 

الصراعات، أم أنّ هذه الثلاثة جميعاا ليست سوى تجلياتٍ لصراعٍ أخلاقيٍّ 

 .أعمق وأدوم

منذ الرسالات الإلهية الأولى وحتى النظام العالمي الحديث، سعت الأديان  ف

والرحمة والحقّ  العدل  قيم  الإنسانية حول  الحياة  تنظيم  أنّ هذه   .إلى  غير 

المبادئ المقدسّة، حين اختلطت بالخوف أو الكِبْر أو الطموح، تحوّلت إلى 

 .أدواتٍ لتبرير الهيمنة

لا يرمي هذا العمل إلى الدفاع عن دينٍ أو نقد آخر، بل إلى تتبعّ كيف تحوّلت 

الإلهية   والمؤسّس  —الهداية  والتأويل  الترجمة  سرديّاتٍ   —  ات عبر  إلى 

 .لسيادة والتفوّق على امتنافسة  

 لماذا تخُفي التصنيفات الدينية والحضارية الدوافع الأعمق؟ 

اللغة الأكثر  أنّ  القرون، أدرك الحكّام والمفكّرون على السواء  على مدى 

 .فاعلية في إضفاء الشرعية على السياسة هي اللغة الأخلاقية للإيمان

عُدَّ   التجاري  والتوسّع  بـ»المقدسّة«،  وُصِفت  الأرض  أجل  من  فالحروب 

 .«»رسالةا حضارية 

المنافسات الاقتصادية والجيوسياسية   تزال  الحديث، ما  العصر  وحتى في 

 .«مثل »الحرية«، و»التقدمّ«، و»الهوية الثقافية  —ترتدي أقنعة أخلاقية 

ا  ومن ثمّ، فإنّ مصطلحات »الصراع الديني« أو »صدام الحضارات« نادرا

 .ما تصف الأسباب الحقيقية، بل تعُبرّ عن المسوّغات 
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من هيمنةٍ اقتصاديةٍ أو    —أما القوى الفعلية التي تقف وراء معظم الحروب  

استراتيجيةٍ أو خوفٍ من الذوبان الثقافي   فهي غالباا ما تتخفّى    —سيطرةٍ 

 .وراء شعاراتٍ دينيةٍ أو حضارية

أنّ الإنسان عبر تاريخه أضفى الطابع الأخلاقي  كيف    هذا الكتاب في  رى  سن

 .على طموحاته الماديّة، فحوّل القوة إلى مبدأ، والغزو إلى فضيلة
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 المنهجية: تكامل الدين والتاريخ والعلوم الاجتماعية 

متعددّ  بحثيًّا  ا  إطارا الكتاب  يعتمد  شموليته،  في  التحوّل  هذا  لدراسة 

 :التخصّصات 

مستمرة  .1 عمليةا  بوصفه  الوحي  فهم  )اللاهوتي(:  الدينيّ  التحليل 

 .للهداية الإلهية، وتتبع التطوّر الأخلاقي من العهد القديم إلى القرآن الكريم

البحث التاريخي: رصد كيف حوّلت الجماعات البشرية الوحي إلى   .2

 .نظمٍ اجتماعيةٍ وسياسية، وما نتج عن ذلك من تفاعلٍ بين التعاون والصراع

العلمي: توظيف المناهج السياسية والاجتماعية  -المنهج الاجتماعي .3

 .والاقتصادية لتفسير كيف تتطوّر الهويات والأيديولوجيات إلى أنظمةٍ للقوة

الجزئية،   التخصّصات  حدود  يتجاوز  أن  للبحث  يتيح  الثلاثي  المنهج  هذا 

 .ليتأمّل كيف تتحوّل النوايا الأخلاقية إلى وقائع تاريخية

 النطاق: من الوحي إلى الجغرافيا السياسية الحديثة 

العنف   —عبر تاريخه الطويل    —لماذا برّر الإنسان    :السؤال المركزي

 والسيطرة بلغة الإيمان والأخلاق؟ 

هل الدين حقًّا مصدر الصراع؟ أم أنّه المرآة التي تنعكس فيها الصراعات 

 الأعمق على السلطة والنفوذ؟

الوحي   تفاعل  متتبعاا  موحّدٍ،  إطارٍ  ضمن  السؤال  هذا  الكتاب  هذا  يتناول 

الإلهي، وتطوّر الحضارات، وطموح الإنسان في تشكيل المشهد الأخلاقي 

 .للتاريخ

 :ويضمّ الكتاب ثلاثة أقسام رئيسية 

 

 

 القسم الأول: هل الأديان سبّبت الصراعات؟
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من العهد   —يستعرض الوحي بوصفه سلسلةا أخلاقية متصّلة    :الموضوع

ويتساءل عمّا إذا كانت الرسالات   —القديم إلى العهد الجديد فالقرآن الكريم  

 .الإلهية ذاتها، أم انحراف تفسيرها، هي التي أوجدت العداء

 :المحاور

 .غاية الوحي وتطوّر التشريع الأخلاقي •

 .شمولية الإيمان وسوء استخدام السلطة الدينية •

 .الأخلاق المقارنة في الخلق والعدل والحرية الإنسانية •

 .وحدة الرسالات الإلهية في مقابل انقسام المؤسّسات  •

 :الطرح

السلطة  تستغل  حين  ينشأ  والصراع  الوحدة،  إلى  يدعو  جوهره  في  الدين 

 .التأويل

 القسم الثاني: هل الحضارات كانت سبباً للصراع؟

اجتماعيٍّ    :الموضوع نظامٍ  إلى  الإيمان  المجتمعات  حوّلت  كيف  يحللّ 

 .فأنشأت حضاراتٍ تفاعلت أحياناا بالتعاون وأحياناا بالتصادم —وسياسيٍّ 

الإغريقي والعالم  الرافدين  بلاد  للحضارات من  المسار الأخلاقي  - ويتتبّع 

 .الروماني إلى الحضارة الإسلامية والنظام العالمي الحديث 

 :المحاور

 .الحضارة بوصفها الصيغة الثقافية للأفكار الأخلاقية •

 .التفاعلات بين الحضارات: التجارة، العلم، والإمبراطورية •

 .الصعود الأخلاقي والانحدار في المجتمعات )العدل مقابل الغرور( •

 .من النظام المقدسّ إلى التوسّع الماديّ •

 :الطرح
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الحضارات لا تتصادم بطبيعتها، بل حين يطغى الكبرياء الثقافي والطموح  

 .الإمبراطوري على التوازن الأخلاقي

 القسم الثالث: هل الصراع الحقيقي حول القوة والتفوّق الاقتصادي؟ 

في    :الموضوع والسيطرة  والموارد  الثروة  وراء  السعي  أنّ  كيف  يبحث 

ا على   العصر الحديث قد استوعب اللغة الأخلاقية التي كانت من قبل حكرا

 .فأصبحت المفردات الدينية والحضارية أدواتٍ في يد القوة العالمية .الدين

 :المحاور

 .علم نفس السيطرة والإمبراطورية من منظورٍ أخلاقيّ  •

 .النظم الاقتصادية امتدادٌ للفكر الأخلاقي •

 .الحروب المقدسّة« الحديثة: الأيديولوجيا، القومية، والربح» •

 .دور الضمير في استعادة التوازن •

 :الطرح

بل صراعاتٍ   إيمانية  ليست صراعاتٍ  والحاضر  الماضي  حروب  معظم 

ر بالرموز الأخلاقية  .على السلطة تبُرَّ

 الخاتمة: التقاء المحاور الثلاثة 

 :تلتقي الأقسام الثلاثة في نتيجةٍ أخلاقيةٍ واحدة

الصراع ليس سمةا أصيلة في الدين أو الحضارة أو السلطة، بل ينشأ حين  

بينها تربط  التي  الأخلاقية  النيّة  العدل،    .تفُقَد  في  القوى  هذه  تتوحّد  وحين 

 .الحضارة صورة، والقوة خدمةوالوحي مبدأ،  :تتشكّل معادلة السلام 

 دليل القارئ

 .يمكن قراءة كلّ قسمٍ على حدة، غير أنهّا جميعاا تتكامل لبناء أطروحةٍ واحدة

 .القسم الأول يقدمّ الأساس الدينيّ والأخلاقيّ  •

 .القسم الثاني يضع الإيمان في سياقه الحضاريّ والثقافيّ  •



15 
 

 .القسم الثالث يحللّ تحوّل المبادئ إلى أنظمةٍ ماديةٍ عالميةٍ للقوة •

هندسةا للضمير الإنساني   —معاا، ترسم هذه الأقسام فلسفةا أخلاقيةا للتاريخ  

 .تسعى إلى التوفيق بين الإيمان والمعرفة والعدل

من الأصل الروحي إلى التجسيد الثقافي إلى   —كلّ جزءٍ يبني على سابقه  

 .ليكوّن قوساا واحداا للتاريخ الأخلاقيّ الإنساني —الأثر المادي 
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 استعراض الأدبيات 

 "هنتنغتون و"صدام الحضارات .1

أعاد صموئيل هنتنغتون في كتابه صدام الحضارات وإعادة تشكيل النظام  

 .( تشكيل الفكر السياسي بعد الحرب الباردة1996العالمي )

المجال   العشرين ستفسح  القرن  أن الخصومات الأيديولوجية في  فقد رأى 

الثقافية   الحضارات  بين  والصينية،    —لصراعاتٍ  والإسلامية،  الغربية، 

 .والهندوسية، والأرثوذكسية، وغيرها

أن الثقافة قوّة طويلة الأمد في   —على نحوٍ صحيح    —لقد أدرك هنتنغتون  

جامدة  كياناتٍ  بوصفها  الحضارات  مع  تعامل  لكنه  الدولية،  العلاقات 

 .ومنفصلة

أما تصويره للإسلام كمنافسٍ حتمي، فقد أثار انتقاداتٍ واسعة لتجاهله التنوّع  

 .الداخلي والأسس الأخلاقية المشتركة بين الحضارات 

 ، أمارتيا سن، ومبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات إدوارد سعيد .2

(  2001( وصدام الجهل )1978جادل إدوارد سعيد في كتابيه الاستشراق )

بأن مفهوم صراع الحضارات يخدم السلطة السياسية أكثر مما يصف الواقع 

 .الثقافي

 .تتلاقى من خلال التبادل لا التصادم —كما يؤكد   —فالحضارات 

( رأى أن الإنسان يحمل  2006، ففي كتابه الهوية والعنف ) أمارتيا سنأما  

وأن العنف لا ينشأ    —دينية، ووطنية، ومهنية، وأخلاقية    —هوياتٍ متعددّة  

 .إلا عندما تطُلقَ يدُ هويةٍ واحدة لتطغى على سائرها

وانطلاقاا من هذه الرؤى، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تحالف الحضارات 

التعليم والتواصل  2005) بالحوار، وتعزيز  استبدال المواجهة  إلى  ( سعياا 

 .بين الأديان، وتنمية القيم الإنسانية المشتركة

الحضارة   تعريف  الجهود  هذه  أعادت  بل    —وبذلك  محتوم،  كمصيرٍ  لا 

 .كطاقةٍ أخلاقيةٍ مشتركة

 / الأوراسية في الحضارة  النظريات الروسية .3
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وسيرغي   دوغين  ألكسندر  يقودها  التي  الأوراسية،  المدرسة  ترفض 

من  الأقطاب  متعددّ  عالمٍ  لصالح  الغربية  الكونية  فكرة  كاراغانوف، 

 .حضاراتٍ متميزّة

( رؤيةا لكلّ حضارةٍ  2012يقدمّ دوغين في كتابه النظرية السياسية الرابعة ) 

ا في التقاليد الروحية،   باعتبارها كائناا ثقافيًّا مستقلاًّ متجذرّا

هذا المنظور إلى المجال الجيوسياسي، فيرى    في حين يوسّع كاراغانوف

ا للفضاء الأوراسي يوازن بين القوى الغربية والآسيوية  .روسيا مركزا

ورغم أنّ هذه النظريات تبُرز أهميّة تعريف الذات الحضارية، إلا أنهّا غالباا  

بين   التوترّ  بذلك عن  كاشفةا  القومي،  والميل  الفلسفي  العمق  بين  تمزج  ما 

 .أصالة الهوية الثقافية واتساع الطموح السياسي

 : بين التفسير المادي والعقيدة الأخلاقية التأريخ الغربي  .4

 :تنقسم التفسيرات الغربية للصراع إلى مدرستين رئيسيتين 

المادي  • وتوينبي، –التاريخ  ماركس،  مثل  مفكرون  يمثلّه  العلماني: 

وجاريد دايموند، ويرى أن جذور الصراع تكمن في الطبقات، أو الموارد،  

 .أو البيئة

الأخلاقي: يمثلّه كريستوفر داوسن ورينهولد نيبور،  –التاريخ الديني  •

إلى  والسعي  البشرية  الخطيئة  فيه  تتجلّى  أخلاقيًّا  ا  مسرحا التاريخ  ويعتبر 

 .الفداء

يسعى هذا الكتاب إلى الجمع بين هذين الاتجاهين من خلال الاعتراف بأن  

وأن الصراع ينشأ حين    —البنُى الاقتصادية والقيم الأخلاقية تتفاعل معاا  

 .تتقدمّ الطموحات المادية على حساب الضبط الأخلاقي

 الاستجابات الفكرية الإسلامية  .5

والمعرفة  الوحي  أن  يرى  موحّداا  ا  نموذجا الحديث  الإسلامي  الفكر  قدمّ 

 .والحضارة كلٌّ متكاملٌ ومتفاعل

(: دعا  1982إسماعيل راجي الفاروقي )التوحيد وتكامل المعرفة،   •

 .إلى إعادة دمج العلوم كلهّا في وحدة التوحيد 
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(: طالب بإعادة قراءة  1984محمد أركون )نقد العقل الإسلامي،   •

 .النصوص المقدسّة عبر التحليل اللغوي والتاريخي

(: دافع عن الرؤية الكونية  1989سيد حسين نصر )العلم المقدسّ،   •

 .المتقدسّة في مواجهة المادية الحديثة

ا للحرية  • محمد إقبال وعلي شريعتي: فسّرا الوحي باعتباره تفويضا

 .الأخلاقية والإصلاح الاجتماعي

المعرفة  تفقد  حين  تنهار  الحضارة  أن  واحد:  يقينٌ  جميعاا  هؤلاء  ويجمع 

 .مرجعيتها المقدسّة

 

إنّ غاية هذا العمل ليست إثبات قدرة الإنسان على إنهاء الصراع، بل تأكيد 

ا ا محتوما فحين يفُهم الوحي بوصفه هدايةا أخلاقية لا   .أن الصراع ليس قدرا

متبادلة، هيمنةا  لا  مشتركة  أمانةا  بوصفها  الحضارة  وتفُهم  سياسية،   أداةا 

 .الضمير ات تنكسر دوائر العداء وتبدأ حوار

  

 القسم الأول: هل الأديان سبّبت الصراعات؟

بأنها   كثيرة  وانتفاضاتٌ  حروبٌ  وُصفت  ن،  المدوَّ التاريخ  مدى  على 

ا معقّداا   .«»صراعات دينية  لكنّ التدقيق في هذه الأحداث يكشف غالباا مزيجا

غطاءٍ   تحت  الثقافي  والتنافس  الاقتصادي  والتحكّم  السياسي  الطموح  من 

 .مقدسّ

في الملحق )أ( سيجري تناول أبرز الحالات التاريخية التي يقُال إنّ الدين  

الكامنة  العميقة  العوامل  ضوء  في  تحليلها  لإعادة  المباشر،  سببها  كان 

 .وراءها
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 الدين مصدرٍ للأخلاق أم للانقسام؟ هل الفصل الأول: 
 

أو أثار الخلاف في الرأي   — قلمّا وُجد موضوع أثرّ في هوية الإنسان بعمقٍ  

 .الدينموضوع مثل 

والمفارقة التي لا تغيب هي: إذا كانت كل الأديان الكبرى تدعو إلى السلام  

 والنظام الأخلاقي، فلماذا خيضت باسمها كل هذه الصراعات؟ 

الأول  بحثنا  جوهر  هو  التناقض  في   :هذا  تسببّت  التي  هي  الأديان  هل 

 الصراع، أم استخُدمت لتبرير صراعاتٍ نشأت لأسبابٍ أخرى؟ 

 معنى الدين .1

ل الدين مسؤولية الصراع، علينا أن نسأل: ما معنى »الدين«  قبل أن نحُمِّ

؟  أصلاا

أي الرابطة    —في اللاتينية تعني »الربط« أو »الاتصال«   religare كلمة

فالدين في جوهره هو عملية    .بين الإنسان وربّه، وبين الناس بعضهم ببعض 

هدفاا،  الحياة  يمنح  متعالٍ،  أخلاقيٍّ  بنظامٍ  الإنساني  الوجود  يربط  الوصل: 

ا، والإنسان أملاا يتجاوز الموت   .والمجتمع انسجاما

لفهم   الإنسان  محاولة  الدين  كان  الحضارات،  وجوده    ،أصلهعبر  وغاية 

الدين ليس أسطورةا ولا مؤسسة، بل علاقةٌ واعية بين الضمير    .ومصيره

 .اعترافٌ بالاعتماد والمساءلة والتكليف الأخلاقي —الإنساني وخالقه 

 ( 19﴾ )آل عمران:  إن الدين عند الله الإسلام﴿

تشير إلى حقيقةٍ   —في جميع صورها    —تبُيّن هذه الآية أنّ الرسالة الإلهية  

 .واحدة: الخضوع لله الواحد من خلال الاستقامة الأخلاقية والعمل الصالح

أما تنوّع المعتقدات البشرية فهو انعكاسٌ لاختلاف الفهم، لا لتعددّ الآلهة أو  

 .الحقائق المطلقة
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 الدين والمِلَل .2

منذ بدء الخلق لم يكن هناك إلا دينٌ واحد: الإيمان بالله الواحد واليوم الآخر  

لكن بمرور الزمن ظهرت اختلافاتٌ في ممارسة الإيمان،    .والعمل الصالح

 .فأنُشئت المِللَ )الطوائف(

واليوم  ﴿ بالله  آمن  من  والصابئين  والنصارى  هادوا  والذين  آمنوا  الذين  إن 
ا فلهم أجرهم عند ربهم  (62﴾ )البقرة: الآخر وعمل صالحا

)الإبراهيمية( • الحنيفية  والحوار  الملّة  التفكير  على  قائمٌ  سلوكٌ   :

بالعقل   الحقيقة  إلى  اهتدى  الذي  إبراهيم  نهج  وهو  والتعايش،  والمنطق 

 .والتأمل

النصرانية • يتسّم الملّة  والتقليد،  العاطفة  من  موروث  سلوكٌ   :

 .بالتسامح لكنه أقلّ ارتباطاا بالتأمل العقلي

اليهودية  • الانعزال الملّة  إلى  يميل  للإيمان،  مغلق  تفسيرٌ   :

﴿ تعالى:  قوله  إليه  يلُمح  كما  شتّىوالانغلاق،  وقلوبهم  جميعاا  ﴾  تحسبهم 

فلا   .(14)الحشر:   الجماعات لله وحده،  هذه  بين  الحكم  أنّ  القرآن  ويذُكّر 

 .سلطة بشرية تملك احتكار الحقيقة أو النجاة

 الوحي والفطرة الإنسانية  .3

ما يسميه القرآن الفطرة، أي   —يولد الإنسان مزوّداا بإدراكٍ فطريٍّ لخالقه  

 .الاستعداد الطبيعي لمعرفة الحق والخير

 ( 30﴾ )الروم:  فأقم وجهك للدين حنيفاا فطرة الله التي فطر الناس عليها﴿

والوحي جاء ليذُكّر   .هذه الفطرة تسبق الوحي؛ فهي صوت الضمير الداخلي

الإنسان بما يعرفه فطرةا، ويوجّه هذه المعرفة نحو السلوك المنظّم والعمل 

مؤقتة،    .الصالح الحياة  بأن  وتذكيره  الخير،  نحو  الإنسان  توجيه  فغايته 

 .وترسيخ مبدأ المسؤولية في الآخرة

وقد   .جسرٌ بين الفكر والإيمان  —إنّ الوحي ليس نقيض العقل، بل كماله  

جسّد إبراهيم هذا التكامل حين اهتدى إلى التوحيد بالتأمل العقلي قبل أن يؤُيَّد 

 ( 79–76بالوحي. )الأنعام: 
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 تاريخ الوحي وصورته  .4

 تسلسل الوحي  .4.1

كان الوحي مصاحباا للإنسان منذ بدايته، يجدد الرسالة نفسها: أن الله واحد  

 .وأن العمل الصالح سبيل النجاة

 .: بزوغ الوعي الأخلاقي الأولآدم •

ا عبادة نوح  • : أعاد الدعوة إلى التوحيد والإصلاح الأخلاقي، رافضا

 .الأصنام

: دعَوا إلى التحرّر من التبعية العمياء والقيادة الفاسدة.  هود وصالح •

 ( 152–150)الشعراء: 

للتوحيد إبراهيم • وأسس  بالعقل  التوحيد  اكتشف  الذي  الحنيف   :

 .الأخلاقي

أعيد موسى  • ثم  الإلهية،  الوصايا  فيها  لخُّصت  التي  التوراة  تلقّى   :

 .تفسيرها لاحقاا في التلمود والتناخ

تطوّرت  عيسى • ثم  اليهودية،  داخل  الأخلاقي  الإصلاح  إلى  دعا   :

تعاليمه الشفوية إلى أناجيل متعددّة، وسُعِي لتوحيد العقيدة في مجمع نيقية  

 .م(325)

صلى الله عليه وسلم: خاتم الأنبياء، نزل عليه القرآن حافظِاا جوهر الرسالات   محمد •

 .السابقة بلفظه ومعناه

أدياناا   لا  متصّلاا  وفكريًّا  أخلاقيًّا  ا  تطورا تمثلّ  الوحي  من  السلسلة  وهذه 

ا بين الخالق والإنسان ا مستمرًّ  .متعاقبة، بل حوارا

 من الصوت إلى الكتابة  صورة الوحي: .4.2

أولى صور الاتصال بين الله والإنسان صوتاا   انعكاساا لانسجام    — كانت 

وإيقاعه يتلقّاها    .الكون  وتسُمع،  تتُلى  كلماتٌ  سمعية:  ظاهرةا  بدأ  فالوحي 

الأنبياء عبر وسائط ملائكية، أبرزها جبريل عليه السلام، فتترددّ في قلوبهم  

 .وعقولهم قبل أن يبلغّوها لأقوامهم
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والعاطفة،  الذاكرة  يخاطب  فالصوت  صدفة؛  الشفهي  الطابع  هذا  يكن  لم 

 .ويوحّد السامعين في تجربةٍ مشتركة قبل ظهور الكتابة

على   حفاظاا  ا  شفوا يتُلى  كان  ما  الجماعات  دوّنت  الكتابة،  تطوّرت  وحين 

 .الرسالة

)القرنان   • القديم  تسلمّ موسى الألواح    5– 13التوراة والعهد  ق.م(: 

في   الشفوية  التقاليد  الكهنة  البابلي جمع  السبي  وبعد  الوصايا،  التي حملت 

 .التناخ والتلمود 

ا، ثم دوّنها تلاميذه 4– 1الإنجيل )القرن   • م(: ألُقيت تعاليم المسيح شفوا

 .بعد عقود، وأدى تنوّع المخطوطات إلى مجمع نيقية لتوحيد العقيدة

)القرن   • وكتب  7القرآن  آن،  في  ومسموعاا  ا  مقروءا وحياا  نزل  م(: 

 .الصحابة آياته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بإشرافه

وفي خلافة أبي بكر جُمع في مصحفٍ واحد، ثم نسُِخ ووزّع في عهد عثمان  

 .رضي الله عنه

وبخلاف الكتب السابقة، احتفظ القرآن بشكله الشفهي والمكتوب معاا، فحُفظ  

 .لفظاا ولغةا على مرّ العصور

 الدين كقوةٍ أخلاقية حيةّ  .5

 .إنّ الدين في معناه الأصيل لا يسعى إلى السيطرة، بل إلى الإنارة

الفرد   حرية  وبين  والعقل،  الإيمان  بين  والتوازن  الحضارة،  ضمير  إنه 

 .ومسؤولية الجماعة

وحين يفقد الدين جوهره يتحوّل إلى أداةٍ للهوية والسلطة، أما إذا بقي وفيًّا 

 .لأصله، فإنه يظلّ منبع العدل والرحمة والوحدة

 ( 107﴾ )الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمةا للعالمين﴿

 .،فالدين الحقّ يرفع الحضارة بربطه الوعي الأخلاقي بالنظام الاجتماع

 .ليس هو سبب الصراع، بل العلاج المنسيّ لهف
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إنّ الأزمة الحقيقية ليست في وجود الدين، بل في نسيان الإنسان معنى الدين  

 .ذاته

 الوحي كتعليمٍ أخلاقيٍّ متدرّج 

يرى هذا البحث أن الدين ليس أنظمةا منفصلةا متنافسة، بل سلسلة متصلة 

 .من التعليم الإلهي تمتد عبر التاريخ الإنساني

الإبراهيمي   والقرآن    — فالتقليد  والإنجيل  التوراة  في  يقدمّ    —المتمثلّ 

وتوسّع الإطار    تهاسابق  تسلسلاا موحّداا للوحي، حيث تؤكّد كل رسالةٍ لاحقة 

الإنسان   نضج  بحسب  الإلهية  الشريعة  تكييف  مع  قبلها،  للتي  الأخلاقي 

 .واستعداده

ا ولو شاء الله لجعلكم أمةا واحدة ولكن ليبلوكم  ﴿ لكلٍّ جعلنا منكم شرعةا ومنهاجا
 ( 48﴾ )المائدة: فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات 

ومن ثمّ، فإنّ    .تقُرّ هذه الآية صراحةا بشرعية التنوّع في إطار الوحدة الإلهية

الاختلاف بين الرسالات لا يعني التناقض، بل هو تدرّجٌ تربويّ في التعليم  

 .الإلهي

 إشكالية التأويل والسلطة

هذه  كل  جرت  فلماذا  والعدل،  السلام  إلى  يهدف  الإلهي  الوحي  كان  إذا 

فقد    .الجواب يكمن في الوساطة البشرية للوحي  الحروب تحت راياتٍ دينية؟

تحوّلت المؤسّسات الدينية عبر التاريخ من حارسةٍ للأخلاق إلى وصيّةٍ على  

التأويل   .السلطة بالسلطة السياسية، تجمّد  وحينما اقترنت السلطة الروحية 

   .وتحول إلى أيديولوجيا

استخدمت الإمبراطوريات النخب الشرعية لتثبيت السيطرة، فصار الوحي  

ا له ا للغزو بدل أن يكون كابحا  .تبريرا

 :وقد انتقد القرآن هذا الانحراف بوضوح 

 ( 31﴾ )التوبة:  اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباا من دون الله﴿

فويلٌ للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به  ﴿
 ( 79﴾ )البقرة:  ثمناا قليلاا 
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ا سياسياا  الغالب طموحا الديني« يخفي في  وهكذا، فإنّ مصطلح »الصراع 

ا بلباسٍ مقدسّ  .متنكّرا

 الإطار التحليلي لهذا القسم 

المقدسّة   النصوص  القسم  هذا  يتناول  البشري،  التشويه  الوحي عن  لفصل 

موضوع  ،  مقارناا  تناولاالثلاثة   كلّ  العدالة،    —ويحُللّ  الأخلاق،  الخلق، 

 :من خلال خمس زوايا  —الأسرة، الحكم، الاقتصاد، الحرب، والسلام 

 .الرؤية في العهد القديم: الشريعة الإلهية كأساس للنظام الاجتماعي .1

 .الرؤية في العهد الجديد: تحوّل الشريعة إلى محبة ورحمة  .2

 .الرؤية القرآنية: دمج العدل والرحمة في منظومةٍ موحّدة .3

الحديثة   .4 المعرفة  تدعم  كيف  الحديث:  والعلمي  العقلي  المنظور 

 .الوحي أو توضّحه

التعليق التكميلي: تتبعّ التطوّر الأخلاقي من الضبط → الرحمة →   .5

 .التوازن

يسمح هذا المنهج للقارئ بملاحظة الاستمرارية داخل التراث الإبراهيمي، 

ا يسعى إلى تهذيب الضمير الإنساني لا إلى  مبينّاا أن الوحي الإلهي كان دوما

 .تقسيمه

 الفرضية المركزية 

لم تتسبّب الأديان في الصراع؛ الصراع ينشأ حين يسُيء الإنسان استخدام  

فالإيمان في صورته الأصلية    .الدين لتبرير السلطة والسيطرة الاقتصادية

القوة بالأخلاق التسلطّ، ولربط  لتقييد نزعة  يتحوّل الإيمان    .وُجِد  أمّا حين 

 .إلى أداةٍ للهيمنة، فإنه يفقد جوهر الوحي ويغدو أيديولوجيا

 الانتقال إلى التحليل الموضوعي 

وحتى   الأولى  الوصايا  منذ  الإلهي  التعليم  تطوّر  التالية  الفصول  تتتبعّ 

 .المنظومة الأخلاقية الشاملة في القرآن الكريم

يوضّح كيف   —من الخلق والعدالة إلى المساواة والسلام    —وكلّ محورٍ  

 .تقدمّ الوحي تدريجياا نحو المبادئ الكونية للتعايش
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 :وفي هذا المسار، لا يمثلّ القرآن قطيعةا مع الوحي السابق، بل اكتماله

ديناا﴿ ﴾  اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 

 ( 3)المائدة: 

 ملخّص أهداف القسم الأول 

 .توضيح ما علمّته الرسالات الإبراهيمية الأصلية من مبادئ .1

إظهار كيف وسّع القرآن هذه التعاليم ودمجها في منظومةٍ أخلاقيةٍ   .2

 .كونية

البشري لا   .3 نتاجُ سوء الاستخدام  الديني  أنّ الصراع  البرهنة على 

 .الإرادة الإلهية

تمهيد الأساس الأخلاقي للقسم الثاني )ديناميات الحضارة( والقسم   .4

 .الثالث )القوة والتفوّق(
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 أصل الكون ومبدأ النظام الإلهي — الفصل الثاني 
 

 المقدّمة  2.1

 .تتبوّأ قصة الخلق مركزَ القلب في كلّ رسالةٍ سماوية

 .فهي التي تحُددّ مكان الإنسان في الكون وتؤطّر علاقته بخالقه

إلهيةٍ   إرادةٍ  فعلَ  بوصفه  الخلق  ر  يصُوَّ جميعها،  الإبراهيمية  الكتب  وفي 

مقصودة لا حادثةا عشوائية. غير أنّ أسلوب هذا التصوير وتفصيلاته تطوّرا  

عبر الزمن: من الصياغة القانونية المختصرة في سفر التكوين، إلى الرؤية 

القرآ العرض  إلى  يوحنا،  إنجيل  في  اللاهوتية  الذي المجازية  المتسّق  ني 

 .يصف الكون كمنظومةٍ مضبوطةٍ بالقوانين

ويعكس هذا التطوّر نضوج الوعي الإنساني؛ فكلّ وحيٍ جديد أكّد الحقيقة 

 — أنّ الكون منظمٌ وذو معنى ويعتمد على مصدرٍ واحدٍ متعالٍ    —نفسها  

 .لكنه دعا إلى تأمّلٍ أعمق في آليات الخلق ودلالاته

 الخلق بالأمر الإلهي  — الرؤية في العهد القديم 2.2

 :يبدأ سفر التكوين بجلالٍ بسيط

 ( 1:  1في البدء خلق الله السماوات والأرض.« )التكوين »

يتكشّف الخلق في ستة »أيامٍ« متتابعة، تنتهي بخلق الإنسان »على صورة  

وهو   —)خلق( يدلّ على الإيجاد من العدم   ’bara والفعل العبري    .«الله

 .عملٌ لا يختصّ إلا بالله

الحياة،  قبل  والأرض  الظلمة،  قبل  النور  ا:  منظّما كوناا  النص  ويعرض 

ا وغايته الأخلاقية واضحة: النظام مقابل الفوضى،    .والسبت راحةا وختاما

 .والتمييز مقابل الخواء

الست  الأيام  أنّ  ميمون  بن  وموسى  الإسكندري  فيلو  كـ  فلاسفة  رأى  وقد 

رموزٌ لمراحل روحية لا فتراتٍ زمنية، ما يجعل النصّ ذا إيقاعٍ لاهوتيٍّ لا  

 :فلكي. ومن ثمّ أرسى التكوين مبدأين دائمين 

 .القصد الكوني: الوجود مقصود لا مصادفة .1
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التراتبية الأخلاقية: النظام انعكاسٌ لجمال الخالق، والفوضى قرينة   .2

 .الفساد 

 

 الخلق بالكلمة )اللوغوس( — الرؤية في العهد الجديد 2.3

 :يفتتح إنجيل يوحنا روايته بإعادة صياغةٍ ميتافيزيقيةٍ لسفر التكوين

في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله… كلّ شيءٍ »

 ( 3– 1:  1به كان.« )يوحنا 

جامعاا بين  —أي العقل أو النطق الإلهي  —هنا يوُسَط الخلقُ بـ اللوغوس 

اليونانية والعقلانية  العبري  روحيٌّ   .الوحي  بل  فحسب  مادياا  ليس  فالخلق 

ا؛ فالكلمة تمثلّ البنية العقلية للعالم ووسيلة فدائه  .أيضا

 :ويوُسّع بولس هذه الرؤية في رسائله إلى لاهوتٍ كونيٍّ للمصالحة

 ( 17–16:  1فبه خُلق الكلّ… وبه يتماسك الكلّ.« )كولوسي  »

فالكون    —إذ ينتقل التركيز من آلية الخلق إلى وحدته الأخلاقية في المسيح  

 .نظامٌ أخلاقيٌّ متماسك تحكمه حكمة الله ومحبته

 الخلق المستمرّ المنظّم المتسّع  —  الرؤية القرآنية 2.4

 :يؤكّد القرآن أن الخلق فعلُ أمرٍ إلهيّ 

 (82﴾ )يس:  إنما أمره إذا أراد شيئاا أن يقول له كن فيكون﴿

ا ديناميكيًّا تحكمه سنن الميزان ويقوم على التجددّ  غير أنه يقدمّ الكون نظاما

 :المستمر

ثم استوى على  ﴿ أيام  إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة 
 ( 54﴾ )الأعراف:  العرش

 :ويبُينّ القرآن نسبيّة الزمن الإلهي

 ( 47﴾ )الحج: وإن يوماا عند ربك كألف سنةٍ مما تعدوّن﴿
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سنة ألف  خمسين  مقداره  كان  يومٍ  في  إليه  والروح  الملائكة  ﴾  ﴿تعرج 

 ( 4)المعارج: 

الكون   مقاييس  مع  المعنى  ويتسّق  القديمة،  الحرفية  القراءة  بذلك  فتزول 

 :كما يشير القرآن إلى الخلق المستمر .الفلكية

 ( 29﴾ )الرحمن:  كلَّ يومٍ هو في شأن﴿

 .أي أنّ الخلق عملية إدامةٍ وتحويلٍ متواصلة لا حادثةٌ منقطعة

 :مبادئ الخلق في القرآن

﴾ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبينالوحدة والغاية: ﴿ .1

 ( 16)الأنبياء: 

2. ﴿ والميزان:  في  النظام  تطغوا  ألا  الميزان  ووضع  رفعها  والسماء 
 ( 8–7﴾ )الرحمن: الميزان

3. ﴿ الكون:  لموسعوناتساع  وإنا  بأييدٍ  بنيناها  )الذاريات: والسماء   ﴾

47 ) 

أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا  الأصل الموحّد: ﴿ .4
ا ففتقناهما وجعلنا من الماء كلّ شيءٍ حيّ   ( 30﴾ )الأنبياء:  رتقا

تجتمع هذه الآيات في رسم كونٍ منظَّمٍ حيٍّ بالقانون، يسبق المفهوم العلمي  

 .لما يعُرف اليوم بالنظام الكوني

 التوافقات العلمية والرؤى الفلسفية 2.5

بنحو   الكون  عمر  الحديثة  الكوزمولوجيا  من   13.8تقدرّ  نشأ  سنة،  مليار 

وتتوازى هذه    .تفجّرٍ أعظم تمددّ وتبرّد مكوّناا المجرّات والنجوم والكواكب 

 .الصورة مع الإشارة القرآنية إلى الفتق والاتساع

كونٍ   عن  الفلكية  والفيزياء  الحرارية  والديناميكا  الكمّ  فيزياء  تكشف  كما 

 .منضبطٍ بدقّةٍ رياضية، يوازي مفهوم الميزان القرآني

وتؤكّد النظرية النسبية أن الزمن غير مطلق، في انسجامٍ مع الآيات التي  

ا« تختلف مقاييسها  .تحددّ »أياما
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وإنّ التدرّج في ظهور الحياة المعقّدة عبر مليارات السنين يتناغم مع منطق  

 .الوحي التربوي المتدرّج: مراحل لا معجزاتٍ لحظية

نفسها   الحقيقة  يصفان  والعقل  الإيمان  أنّ  على  الانسجام  هذا  يدلّ  فلسفياا، 

 .إحداهما شعرية أخلاقية، والأخرى تحليلية رياضية :بلغتين مختلفتين 

 التعليق التكميلي  2.7

ا أخلاقياا  .في جميع الرسالات، يجُسّد الخلق إرادةا وحكمةا وغرضا

 .والاختلافات بين النصوص ليست تناقضاا، بل تفاوتاا في عمق البيان

والإنجيل أنار هذا القصد بالعقل   فالتوراة علمّت الإنسان أن الوجود مقصود،

ومتجددٍّ   والمحبة، الإلهي  بالقانون  منظَّمٍ  بالكشف عن كونٍ  أكمله  والقرآن 

بين   .بالحياة القرآن  الطبيعي، جمع  الروحي والقانون  المعنى  بين  وبدمجه 

الوحي والعقل؛ فلم يلُغِ ما سبقه ولم يقتصر على المجاز، بل دعا إلى التأمّل  

 :التجريبي

أنه الحق﴿ آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبينّ لهم  ﴾ )فصّلت: سنريهم 

53 ) 

الخالق   لإدراك  متكاملان  طريقان  والإيمان  العلم  أنّ  القرآن  يظُهر  وهكذا 

 .أحدهما عبر الاكتشاف، والآخر عبر الإخلاص  —الواحد 

الصورة  ومن  الطبيعي،  القانون  إلى  الحكاية  من  الإلهية  التربية  فتتحوّل 

لتبلغ ذروتها في رؤيةٍ يصبح فيها الكون    الأسطورية إلى فيزياءٍ أخلاقية،

 .ذاته الكتاب الأول لله
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 خلق الحياة والأمانة الإنسانية  —الفصل الثالث 
 

 المقدّمة  3.1

 .إذا كان الكون يظُهر قدرة الله، فإنّ الحياة تظُهر حكمته وغايته

الحياة   علم  إلى  )الكوزمولوجيا(  الكون  علم  من  ينتقل  إلهي  وحيٍ  فكلّ 

ل مخلوقٌ   —)البيولوجيا( ثم إلى الإنسان )الأنثروبولوجيا(   ليبُينّ لماذا حُمِّ

 .واحدٌ بين ملايين المخلوقات مسؤوليةا أخلاقيةا فريدة

 .إنّ قصة الحياة وظهور الإنسان تقف عند ملتقى العلم والأخلاق والوحي

 الحياة من التراب والنفسَ — الرؤية في العهد القديم 3.2

ا للخلق ا حميما  :تحكي التوراة فعلاا مباشرا

وجبل الرب الإله آدم تراباا من الأرض، ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصار »

 ( 7: 2)التكوين  «حيةّ. الإنسان نفساا 

الحياة تنشأ من المادة الترابية )عافار( حين تنفخ فيها الروح الإلهية )روح 

 .إلوهيم(

لقد جمع الخيال العبري بين المادي والروحي في لحظةٍ واحدة: المادة تصُبح  

وتصف التوراة تكوين الكائنات الحية »كلٌّ   .مقدسّة حين تنُفخ فيها الروح

ا25–24: 1كجنسه« )التكوين  ا بيئياا منسجما  .(، لتؤسّس نظاما

لكنّ الإنسان مُنح السيادة: »اثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها«  

لا   .(28:  1)التكوين   ورعايةٌ  خلافةٌ  بأنها  ا  نبويا السيادة  هذه  فسُّرت  وقد 

والأرض    .استغلال الحيوان  راحة  لتشمل  امتدتّ  السبت  وصيّة  إنّ  بل 

 .(4: 25؛ اللاويين  11– 10: 20)الخروج 

تحيا  أن  الأخلاقية:  والحياة  البيولوجية  الحياة  بين  التوراة  ربطت  ثمّ  ومن 

 .يعني أن تحافظ على الخلق

 الحياة مجددّة بالروح  — الرؤية في العهد الجديد 3.3

 .يعيد الإنجيل تفسير الخلق بلغة الولادة الروحية
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 ( 4: 1يقول يوحنا: »فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس.« )يوحنا 

 .فالحياة ليست بيولوجيةا فقط، بل نور الضمير

لهم أفضل.« )يوحنا   لهم حياة وليكون  لتكون  المسيح: »أتيتُ  :  10ويقول 

10 ) 

ا محيياا.«   أما بولس فيكتب: »صار آدم الأول نفساا حيّة، وآدم الأخير روحا

 ( 45:  15)كورنثوس الأولى  

يقظةا    —وهكذا، حيثُ قدمّ سفر التكوين حياةا نفُخت، قدمّ الإنجيل حياةا تجُدَّد  

 .أخلاقيةا تحُوّل الوجود إلى مشاركةٍ في محبة الله

القرآني، حيث   للتركيب  يمهّد الأرضية  الداخلية  الحياة  التركيز على  وهذا 

 .تتحّد المادة والروح في إطار المسؤولية الأخلاقية

 الحياة من الماء وأمانة التكليف  —  الرؤية القرآنية 3.4

يعُمّق القرآن الكريم الروايات السابقة بدقّةٍ وشمولٍ فريدين، إذ يقرّ بالمشترك 

 :البيولوجي ويرفعه إلى وعيٍ أخلاقي

 ( 30﴾ )الأنبياء: وجعلنا من الماء كلَّ شيءٍ حيّ ﴿

مهين﴿ ماءٍ  من  سلالةٍ  من  نسله  جعل  ثم  طين،  من  الإنسان  خلق  ﴾  بدأ 

 ( 8–7)السجدة: 

 .وتتطوّر عبر مراحل —الماء  —تنشأ الحياة من وسيطٍ بسيط 

 :ويصف القرآن تطوّر الإنسان بترتيبٍ دقيق

ولقد خلقنا الإنسان من سلالةٍ من طين، ثم جعلناه نطفةا في قرارٍ مكين، ثم ﴿
فكسونا   عظاماا،  المضغة  فخلقنا   ، مضغةا العلقة  فخلقنا   ، علقةا النطفة  خلقنا 

ا آخر  ( 14– 12﴾ )المؤمنون:  العظام لحماا، ثم أنشأناه خلقا

 .وتمثلّ عبارة »خلقاا آخر« لحظةَ بزوغ الوعي الذاتي والمسؤولية الأخلاقية

 الأمانة 
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يحملنها  ﴿ أن  فأبين  والجبال  والأرض  السماوات  على  الأمانة  عرضنا  إنا 
 ( 72﴾ )الأحزاب: وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماا جهولاا 

القدرة على    —فسّر المفسرون الأمانة بأنها الحرية والإرادة والمسؤولية  

 .الاختيار بين الخير والشر

الأخلاقي تكليفه  في  بل  قوّته،  في  لا  الإنسان  تميزّ  تطيع   .إذن،  فالملائكة 

 .بطبيعتها، والإنسان يطيع باختياره

 :كما يؤكّد القرآن وحدة الأصل الإنساني

﴾ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدةٍ وخلق منها زوجها﴿

 ( 1)النساء:  

 ( 172﴾ )الأعراف: ألست بربكم قالوا بلى﴿ :ويعُيد العهد الإلهي المشترك

للمساواة  كوني  ميثاقٍ  إلى  قبلية  أسطورةٍ  من  الخلق  قصة  تتحوّل  وهكذا 

 .الإنسانية

 الرؤى العلمية والفلسفية  3.5

مليارات   3.8ترُجِع البيولوجيا الحديثة نشأة الحياة إلى بيئاتٍ مائيةٍ قبل نحو  

 .سنة، حيث تطوّرت من جزيئاتٍ قادرةٍ على التناسخ الذاتي

صدى علمي لعبارة   —وتثُبت الأدلّة الجينية أصلاا مشتركاا لجميع الكائنات  

 .«القرآن: »من الماء كل شيءٍ حيّ 

وتصف نظرية التطوّر تدرّج ظهور الوعي والسلوك الاجتماعي والإحساس 

 .الأخلاقي

كما يبيّن علم الأعصاب أنّ التعاطف والحكم الأخلاقي من وظائف الإدراك 

 .الأعلى، وهي صفات يربطها القرآن بعطية العقل

الأخلاقي  الاستقلال  الحديثة  الفلسفة  تسميه  ما  الأمانة  تماثل  فلسفياا، 

الذاتية(   بما يتجاوز    —)المسؤولية  الحرّ  أي قدرة الإنسان على الاختيار 

 .الغريزة

وبذلك يلتقي الوحي والعلم في تصوير الإنسان كائناا بيولوجياا وأخلاقياا في  

 .حياةا تدرك ذاتها —آنٍ واحد 
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 التعليق التكميلي  3.7

 .إنّ قصة الحياة في الوحي كلّه تجُسّد تربية الحرية

 .فـسفر التكوين يعلمّ أن الحياة مقدسّة لأنها تحمل نفخة الله •

 .والإنجيل يعلمّ أن الحياة تكتمل حين تجُددّ بالمحبّة •

المسؤولية   • أمانة  أنها  على  الحياة  بتعريف  بينهما  يجمع  والقرآن 

 .واختبار الضمير

ويؤكّد العلم الحديث هذه الحقيقة نفسها: فكلّ الحياة تشترك في أصلٍ واحدٍ 

 .ومصيرٍ بيئيٍّ واحد 

إنّ الرسالة الروحية والواقع العلمي يلتقيان في مبدأٍ واحد: الحياة لا تزدهر  

 .إلاّ بالتوازن والتعاون والوعي

 وهكذا، فالعِبرة من الخلق ليست في التسلطّ، بل في الرعاية؛ 

 .وعظمة الإنسان لا تكمن في سيادته على الحياة، بل في حفظها وصونها
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 مفهوم الإله ووحدة الوجود الإلهي  —الفصل الرابع 

 المقدمّة  4.1

د الهوية الروحية لكلّ دين، وتوجّه المسار الأخلاقي   إنّ فكرة الله هي التي تحُدِّ

 .لكلّ حضارة

كان  إذا  ما  لمعرفة  الرسالات ضروريٌّ  الألوهية عبر  مفهوم  تطوّر  وفهم 

 .الدين سبباا للانقسام أم وسيلةا للوحدة بين البشر

 :وفي جوهر الوحي تكمن عملية توضيحٍ تدريجية 

الخالق  إلى  الحامي  القبلي  الإله  ومن  الواحد،  الإله  إلى  الآلهة  تعددّ  من 

 .الكوني، ثمّ إلى الحقيقة المتعالية التي لا تشُبهِ شيئاا من خلقه

ليس بإعلانه عن إلهٍ جديد، بل    —ويمثلّ القرآن الكريم ذروة هذا المسار  

 .بتطهير الفهم الإنساني للإله الواحد الذي نادى به جميع الأنبياء

 الإله الواحد لبني إسرائيل — الرؤية في العهد القديم 4.2

 :تمثلّ الأسفار العبرية التحوّل الحاسم من التعددّ إلى التوحيد 

 (4: 6اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا ربٌّ واحد.« )التثنية »

 .أصبحت هذه الجملة )شماع يسرائيل( جوهر العقيدة اليهودية

الآلهة   في  غارقةٍ  بيئةٍ  في  الإسرائيليون  نشأ  ذلك،  المصرية    —ومع 

م النصوص الإله بصفاتٍ بشرية .والكنعانية والبابلية ا ما تقُدِّ  :لذلك كثيرا

)التكوين   الجنة«  في  »يسير  السابع«  8:  3فهو  اليوم  في  و»يستريح   ،)

ا لوجه« )الخروج  2:  2)التكوين    .(11: 33(، و»يكلمّ موسى وجها

وقد كان لهذه الصور وظيفة تربوية: تجسيد اللامحدود في صورةٍ مألوفة  

 :ومع تطوّر النبوّة، نقُيّت هذه التصوّرات، فقال إشعياء .للعقل البشري

– 6:  45أنا الرب وليس غيري، مصوّر النور وخالق الظلمة.« )إشعياء  »

7 ) 

ا محليًّا، يحكم الوجود الأخلاقي كما   وهكذا أصبح الله سيّد الكون كلّه، لا إلها

 :ومع ذلك بقي العهد في جوهره قوميًّا .يحكم الكون المادي
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 ( 5:  19وتكونون لي خاصّةا من بين جميع الشعوب.« )الخروج »

الاصطفاء   وخصوصيةّ  الإلهية  السيادة  عالميّة  بين  ا  قائما التوترّ  فظلّ 

أكثر    —الإسرائيلي   بمنهجٍ  لاحقاا  والقرآن  الإنجيل  سيتناوله  توترٌّ  وهو 

 .شمولاا 

 الله محبّة وكلمة متجسّدة  — الرؤية في العهد الجديد 4.3

وسّع العهد الجديد نطاق العناية الإلهية، فصوّر الله لا كحاكمٍ قبليٍّ بل كـ أبٍ 

 :للبشر جميعاا 

 ( 16:  3لأنه هكذا أحبّ الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد.« )يوحنا »

 ( 45:  5)متى   يشُرق شمسه على الأشرار والأخيار.«»

إلى علاقة محبّةٍ  الخوف  القائمة على  الطاعة  الشاملة حوّلت  الرحمة  هذه 

ا في علاقةٍ حميمة مع الإنسان .بنويّة  :فالله لم يعدُ بعيداا، بل حاضرا

 ( 8:  4الله محبّة.« )يوحنا الأولى  »

التثليث   عقيدة  ما صاغ  المسيحي سرعان  اللاهوت  والابن    —لكنّ  الآب 

 .كأشخاصٍ متميزّين يشتركون في جوهرٍ واحد  —والروح القدس 

عند كثيرين    —م( إلى تفسير هذا السرّ، غير أنهّ  325وقد سعى مجمع نيقية )

 .غيّب بساطة التوحيد الأولى —

إنّ فكرة تجسّد الإله أضافت عمقاا فلسفيًّا، لكنها أثارت التباساا بين الخالق 

ومع ذلك، جعل العهد الجديد وحدة الله أخلاقيةا لا عددية: وحدة  .والمخلوق

 .الإرادة الإلهية والمحبة الإنسانية

 الوحدانية المطلقة والتنزيه الكامل —  الرؤية القرآنية 4.4

البشري   التصوير  من  ونقّاها  السابقة،  الرسالات  أصل  القرآن  أكّد 

 :والازدواجية اللاهوتية

أحد﴾ ﴿ ا  كفوا له  يكن  ولم  يولد،  ولم  يلد  لم  الصمد،  الله  أحد،  الله  هو  قل 
 ( 4– 1:  )الإخلاص 
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مكافئة لثلث القرآن   —وفقاا للحديث النبوي    —وتعُدّ هذه السورة القصيرة  

 .في المعنى، إذ تلخّص جوهر التوحيد 

 :أهمّ ملامح العقيدة القرآنية 

 :التنزّه عن الصورة والماهية .1

 ( 11﴾ )الشورى: ليس كمثله شيء﴿

ا ولا طاقة؛ بل أصل جميع الصفات والموجودات   .فالله ليس جسداا ولا روحا

 :وحدة الصفات  .2

الرحمة والقدرة والعلم ليست كياناتٍ منفصلة، بل كمالاتٌ متحّدة في ذاتٍ  

 .واحدة

 :العالميّة .3

 ( 2﴾ )الفاتحة: الحمد لله ربّ العالمين﴿

 .فعهده يمتدّ إلى البشرية جمعاء لا إلى أمةٍ بعينها

 :القرب والإحاطة  .4

 ( 16﴾ )ق:  ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ﴿

 .يدُرَك بالضمير والدعاء —وحضوره ليس مكانيًّا بل وجوديًّا 

 :وحدة الرسالة .5

 ( 163﴾ )البقرة: وإلهكم إلهٌ واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم﴿

والظرف   الشريعة  في  واختلفوا  الواحد،  الإله  إلى  دعوا  الأنبياء  فجميع 

بهذا يكمّل القرآن القوس اللاهوتي: من الوحي الجزئي إلى البيان   .فحسب 

 .المطلق للوحدة

 

 الرؤى الفلسفية والعلمية  4.5
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سيعُرف لاحقاا في الفلسفة بـ   عمامن منظورٍ فلسفي، تعبرّ الرؤية القرآنية  

 .أي الكائن الضروري الذي يوُجِد الممكنات ويقوم بها —واجب الوجود 

براهين عقلية على    —كـ ابن سينا والغزالي   —وقد صاغ فلاسفة الإسلام 

 .وجود الله وتنزّهه

والثوابت  الدقيقة  بالقوانين  الموزون  الكون  فإنّ  الحديث،  العلم  في  أما 

 .القرآنية الفيزيائية المضبوطة ينسجمان مع هذه الرؤية

فما أشار إليه آينشتاين من »قابلية الكون للفهم« هو ذاته ما يسميه القرآن  

 .انتظام الوجود وانسجامه دلالةا على وحدانية الخالق —التوحيد الكوني 

وحدة    — وهكذا، تطوّر التوحيد من صورةٍ أسطوريةٍ إلى حقيقةٍ ميتافيزيقيةٍ  

 .الخالق منعكسة في وحدة الخلق

 التعليق التكميلي  4.7

الفكر   رحلة  هو  الكريم  القرآن  إلى  التكوين  سفر  من  الممتدّ  المسار  إنّ 

 .من الإله القبليّ إلى الإله الكونيّ  —الإنساني من الصورة إلى الفكرة 

 .كشفت التوراة عن سيادة الله على الطبيعة والتاريخ •

 .وكشف الإنجيل عن رحمته وتجليه في حياة الإنسان •

 .وكشف القرآن عن تنزّهه ووحدانيته المطلقة •

 .لقد صحّحت كلّ رسالةٍ إدراك البشر بحسب مستوى وعيهم

وإنّ إعلان القرآن: »لا إله إلا الله« لا يبُطل ما سبقه، بل يعُيده إلى مقصده  

 .أنّ جميع الأنبياء دعوا إلى خالقٍ واحد  —الأصلي 

 :وهكذا بلغ التعليم الإلهي قمّته المفهومية في التوحيد 

 .إلهٌ واحد، وشريعةٌ أخلاقيةٌ واحدة، ومصيرٌ إنسانيٌّ واحد 

 — وليست هذه الوحدة مجرّد فكرةٍ لاهوتية، بل أساس السلام

أ الواحد إلى صورنا المتنازعة عنه  .فالتفرّق يبدأ فقط حين يجُزَّ
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العبادة والدعاء والتوبة: طريق الوصول   —الفصل الخامس 

 إلى الل 
 

 المقدّمة  5.1

 .العبادة هي لغة الوعي الإنساني بالله

فكلّ وحيٍ سماويٍّ لا يكتفي بإثبات وجود الله، بل يعُلمّ الإنسان كيف يقترب  

وعبر التراث الإبراهيمي، تطوّرت    .عبر الشعائر، والذكر، والتوبة  —منه  

 .العبادة من القرابين والكهنوت إلى الحوار الروحي والتزكية الأخلاقية

وجاء القرآن ليكُمّل هذا التطوّر، ملغياا الوسائط بين الإنسان وربهّ، جاعلاا  

ا على نيل المغفرة والقرب الإلهي على قدم   ا لله، قادرا كلّ مؤمنٍ عبداا مباشرا

 .المساواة

 العبادة بالعهد والوساطة  — الرؤية في العهد القديم 5.2

 .في الكتاب العبري، كانت العبادة جماعيةا وذبيحية في آنٍ واحد 

 :فبعد الخروج، تبلورت عبادة الله حول خيمة الاجتماع ثم هيكل القدس

 ( 8: 25فيصنعون لي مقدساا لأسكن في وسطهم.« )الخروج  »

)كوهانيم الكهنة  وتقُدَّم  كان  الشعب والله،  بين  يتوسّطون  من سبط لاوي   )

ا للتكفير والشكر   .الذبائح من حيوانٍ أو حبٍّ أو بخورٍ رمزا

وكان يوم الكفّارة )يوم كيبور( يتمحور حول الاعتراف بالذنب ورشّ الدم 

 .(16على المذبح )اللاويين  

 :ثمّ وسّعت المزامير مفهوم العبادة من الطقس إلى التعبير الشخصي الصادق

 ( 10:  51قلباا نقيًّا اخلق فيّ يا الله.« )مزمور »

وقد مهّد هذا التحوّل الشعري لولادة إيمانٍ أعمق باطنيٍّ، إلا أنّ التوبة ظلّت  

الكهنوت   بطقوس  يزال    —مرتبطةا  ما  كان  الل  إلى  الوصول  فطريق 

 .مشفوعًا بوسيطٍ بشري
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 العبادة بالروح والحق  — الرؤية في العهد الجديد 5.3

 .نقل الإنجيل العبادة من المعبد إلى القلب، فجعلها تجربةا داخلية لا جغرافية

 :قال يسوع 

لا تسجدون فيها للآب في هذا الجبل ولا في    —وهي الآن    —تأتي ساعةٌ  »

أورشليم… الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق.« )يوحنا  

4  :21 –24 ) 

ا على مكانٍ   لقد كان هذا تحوّلاا ثوريًّا في الوعي الديني؛ فلم تعد القداسة حكرا

ا .أو كهنوت   :وقال المسيح أيضا

 ( 17:  4توبوا لأن ملكوت السموات قد اقترب.« )متى »

ا لا  » يكون فرحٌ في السماء بخاطئٍ واحدٍ يتوب أكثر من تسعةٍ وتسعين بارًّ

 ( 7:  15يحتاجون إلى توبة.« )لوقا  

 .أصبحت التوبة فعلَ نعمةٍ داخليةٍ لا مقابلَ طقسيٍّ 

تغُني   للكفارة،  يقُدَّم صلب المسيح كذبيحةٍ كونيةٍ  وفي اللاهوت المسيحي، 

 .(10: 10عن القرابين الهيكلية )العبرانيين  

 .وهكذا تحوّلت العبادة إلى علاقةٍ محبّةٍ بين الآب الرحيم والابن التائب 

 التواصل المباشر عبر الخضوع  —  الرؤية القرآنية 5.4

 :يحفظ القرآن قداسة العبادة ويدُمجها بالوعي القلبي 

 ( 56﴾ )الذاريات: وما خلقت الجنّ والإنس إلا ليعبدون﴿

 .فالعبادة )العبودية( تشمل كلّ عملٍ يؤُدىّ بوعيٍ لله تعالى

 أ. القرب المباشر بلا وساطة 

﴾ )البقرة:  وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعِ إذا دعانِ ﴿

186 ) 

الوساطة؛   قاعدة  لتكسر  الصيام،  سياق  في  الآية  هذه  ولا نزلت  كاهن  فلا 

 .بل قلبٌ مخلصٌ يناجي ربَّه مباشرة — اعتراف سريّ 
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 ب. الصلاة: انضباطٌ وحوار 

 .تجُسّد الصلوات الخمس ذكر الله والتأديب الأخلاقي

 :تبدأ كلّ صلاةٍ بسورة الفاتحة، وهي مخاطبة مباشرة بين العبد والخالق

 ( 5﴾ )الفاتحة: إياّك نعبد وإياّك نستعين﴿

 ج. التوبة: مسؤولية شخصية 

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر  ﴿
 ( 53﴾ )الزمر:  الذنوب جميعاا

فالتوبة )التوبة النصوح( لا تحتاج إلى شفيع، بل إلى ندمٍ وإصلاحٍ وعزمٍ  

 .على الاستقامة

 د. توازن العبادة بين الشكل والروح 

 .العبادة في الإسلام ظاهرٌ من الطاعة وباطنٌ من التقوى

والصلاة والتوبة تطُهّران    فالزكاة والصوم والحجّ تطُهّر الجسد والمجتمع،

 .القلب والضمير

 .وبذلك يصبح كلّ مؤمنٍ كاهنَ نفسه، والدنيا محرابه، والحياة صلاةا مستمرة

 الرؤى العلمية والنفسية  5.5

فالمواظبة    تثُبت الدراسات النفسية الحديثة الأثر العلاجي للعبادة والتسامح؛

 .على التأمّل والدعاء تقللّ القلق، وتقوّي التعاطف، وتعزّز الثقة الاجتماعية

( أنّ العبادة 2016نيوبرغ وولدمان،  وقد أظهرت أبحاث علم الأعصاب ) 

 .التأملية تنُشّط مناطق الدماغ المرتبطة بالرحمة والتنظيم الأخلاقي

الغفران  تركّز على  التي  المجتمعات  أنّ  السوسيولوجية  البحوث  تبينّ  كما 

وهو ما يصدقّ الربط    —والمحاسبة الذاتية أكثر تماسكاا وأقلّ ميلاا للعنف  

 .القرآني بين التوبة الفردية والسلام الجماعي

 التعليق التكميلي  5.7

 .يتتبعّ مسار الوحي تحوّل العبادة من التزامٍ طقسيٍّ إلى لقاءٍ شخصيٍّ مع الله
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 .أرسَت التوراة هيكل العبادة وهيبتها القانونية •

 .وكشف الإنجيل دفء المحبّة والمغفرة الإلهية •

 .وكمّل القرآن بين الاثنين: نظامٌ مع روح، وانضباطٌ مع مباشرة •

 — بهذا التطوّر لبّى الوحي حنين الإنسان إلى القرب من المطلق

 .من المذبح إلى القلب، من الذبيحة إلى الإخلاص، ومن الخوف إلى الرجاء

 :وكمال العبادة هو القرب بلا وساطة 

 .أن يقف القلب بين يدي خالقه بعلمٍ وخشوعٍ وسلام
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 الآخرة والمحاسبة والكون الأخلاقي  —الفصل السادس  

 

 المقدمّة  6.1

 .إنّ الإيمان بالآخرة هو المحور الأخلاقي لكلّ دين

ومعه، تكتسب كلّ حركةٍ وسكنةٍ   فبدونه، يظلّ العدل محدوداا بقدرة الإنسان؛

أبدية من    .قيمةا  الموت  بعد  الحياة  مبدأ  تطوّر  الإبراهيمي،  التراث  وعبر 

ذكرى غامضة إلى بعثٍ روحيٍّ واعٍ، ثم إلى نظامٍ شاملٍ للمحاسبة يصبح  

 .فيه الضمير نفسه قانوناا كونيًّا

 شيول والعدل العهدي — الرؤية في العهد القديم 6.2

ر هبوطاا إلى "شيول"   عالمٍ    — في الفكر العبري القديم، كان الموت يتُصوَّ

 :سفليٍّ خافتٍ يعيش فيه الجميع في صمتٍ وظلال

:  6لأنه ليس في الموت من يذكرك، في الهاوية من يحمدك؟« )المزمور  »

5 ) 

 :وكانت المكافأة والعقوبة تفُهم في إطار الحياة الدنيا

 .(28الطاعة تجلب الازدهار، والمعصية تجلب الكارثة )التثنية 

 :بشّروا بفكرة البعث  —ولا سيمّا دانيال  —لكنّ الأنبياء اللاحقين  

وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى حياةٍ أبدية،  »

 ( 2: 12وهؤلاء إلى العار والازدراء الأبدي.« )دانيال  

تتجاوز   كونيةٍ  عدالةٍ  إلى  دنيوي  قبليٍّ  ثوابٍ  من  التصوّر  تحوّل  وهكذا 

ومع ذلك، ظلّ الخلاص مرتبطاا بعهد بني إسرائيل، فجاءت رؤية    .التاريخ

 .الآخرة جماعيةا أكثر منها فردية

 القيامة والفداء بالنعمة  — الرؤية في العهد الجديد 6.3

 :قال المسيح  .جعل الإنجيل الإيمان بالآخرة محور العقيدة

 ( 25: 11أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا.« )يوحنا  »
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تجديدٌ للحياة بالإيمان    —فالقيامة في الرؤية الإنجيلية واقعيةٌ ورمزيةٌ معاا  

ولم يعدُ الخلود مكافأةا على العهد القومي، بل هبة نعمةٍ إلهيةٍ متاحةٍ    .والمحبّة

رت الجنة والنار لا كمجرّد مكانين، بل كحالٍ من القرب أو    .للجميع وصُوِّ

 :ويقول بولس  .البعد عن الله

لينال كلّ واحدٍ ما كان » نظُهَر أمام كرسيّ المسيح،  أن  بدُّ  لأننا جميعاا لا 

ا.« )كورنثوس الثانية  ا كان أم شرًّ  ( 10: 5بالجسد بحسب ما صنع، خيرا

 :وبذلك عمّم العهد الجديد مفهوم المسؤولية الأخلاقية 

 .فالمصير الأخلاقي يتجاوز العرق والشريعة والمعبد 

 المحاسبة الشاملة والكون الأخلاقي —  الرؤية القرآنية 6.4

ا أخرويًّا عقلانيًّا تحكمه   أكمل القرآن الكريم هذا المفهوم وعمّمه، فأسّس نظاما

 :العدالة الإلهية الممزوجة بالرحمة

ا﴿  ( 4﴾ )يونس: إليه مرجعكم جميعاا وعدَ الله حقًّ

 أ. اليقين والعموم 

القيامة﴿ يوم  أجوركم  توفَّون  وإنّما  الموت،  ذائقة  نفسٍ  عمران:  كلّ  )آل   ﴾

 .كلّ نفسٍ تحُاسَب فرادى، لا تحُمَل خطيئةٌ ولا تخُتزل جماعة (185

 ب. موازين العدل وسِجِلّ الأعمال 

 ( 47﴾ )الأنبياء: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظُلَم نفسٌ شيئاا﴿

 ( 14﴾ )الإسراء:  اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيباا﴿

 .يصبح الضمير شاهداا، والمحاسبة شفاّفةا داخليةا، لا تخفى فيها نيّةٌ ولا عمل

 ج. الجنة والنار كنتائج أخلاقية 

﴾ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجُزى إلا مثلها﴿

 ( 160)الأنعام:  

فالجنة )الجنّة( هي انسجامٌ مع النظام الإلهي، والنار )جهنم( هي اغترابٌ 

 .عن هذا الانسجام
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 د. الرحمة والمغفرة

 ( 156﴾ )الأعراف:  ورحمتي وسعت كلّ شيء﴿

 .فعلى الرغم من دقّة العدل، تظلّ الرحمة هي الجوهر

 .والمغفرة مفتوحةٌ لكلّ من تاب إلى آخر لحظةٍ من حياته

 — وهكذا يحوّل القرآن الرجاء الأخلاقي إلى قانونٍ كونيٍّ 

 .فكلّ قولٍ أو عملٍ أو نيّةٍ تترك أثرها الأبدي في نسيج الكون الأخلاقي

 الرؤى الفلسفية والعلمية  6.5

 فلسفيًّا، يجُيب الإيمان بالآخرة عن مشكلة النقص الأخلاقي في العالم المادي؛ 

 .فمن دون حسابٍ متعالٍ، تبقى المظالم بلا تصحيحٍ والفضائل بلا جزاء

 وقد رأى فلاسفةٌ من أفلاطون إلى كانط أنّ الخلود ضرورةٌ أخلاقية؛

 .«»افتراض العقل العملي ت وسمّاه كان

غير   كانت  وإن  الموت،  من  الاقتراب  تجارب  عن  الحديثة  الدراسات  أما 

 .حاسمة، فإنها تبُرز عالميّة الإحساس الفطري بالاستمرار بعد الموت 

لتوقّع   فطريًّا  مهيّأٌ  الإنساني  الأخلاقي  العقل  بأنّ  الإدراكية  العلوم  وتقُرّ 

 .وهو ما نظّمَه الوحي في صورة العدل الإلهي —الحساب 

 التعليق التكميلي  6.7

البنية   فهم  الإنسان على  الوحي  يرُبيّ  القرآن،  إلى  الرؤيا  إلى  التكوين  من 

 .الأخلاقية للوجود 

 .علمّت التوراة أنّ الأعمال لها نتائج داخل التاريخ •

بالإيمان   • الخلاص  رابطاا  الزمن،  فوق  النتائج  هذه  الإنجيل  ورفع 

 .والمحبّة

كلّ   • فيها  يحُاسَب  قانونيةا  ا رحمةا  مُقرّرا الاثنين،  بين  القرآن  ووحّد 

 .إنسانٍ أمام الله مباشرةا، وتبقى الرحمة الإلهية مفتوحة للجميع
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 :وتلتقي الفلسفة والعلم والوحي عند حقيقةٍ واحدة

 .أنّ الكون الأخلاقي لا يكتمل إلا بالاستمرار بعد الموت 

 — فالآخرة ليست ذيلاا للعقيدة، بل أساسها الأصيل

 .الأفق الذي تتلاقى فيه العدالة والرحمة والحرية لتمنح الوجود معناه الأبدي
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 تطوّر الشريعة والعدالة الأخلاقية —الفصل السابع  
 

 المقدّمة  7.1

 .لا يمكن لأيّ مجتمعٍ إنسانيٍّ أن يستمرّ دون عدالة

فمن أقدم النقوش على ألواح الطين إلى الدساتير الحديثة، ظلّت الحاجة إلى  

 .ضبط الشرّ ومكافأة الخير هي ما يحددّ معنى الحضارة

كانت الشريعة الدينية أوّل دستورٍ أخلاقيٍّ في التاريخ، مبينّةا أنّ العدالة ليست 

 .مجرّد اتفاقٍ اجتماعي، بل انعكاسٌ للنظام الإلهي

ا تصاعديًّا في الوعي التشريعي  :وعبر الرسالات الإبراهيمية، نرى مسارا

 .التوراة وضعت القانون الخارجي لضبط الجماعة الناشئة  •

 .الإنجيل نقل مركز القانون إلى الضمير والمحبةّ •

القرآن جمع بين الاثنين في منظومةٍ أخلاقيةٍ متوازنة تجمع الحقّ  •

 .بالرحمة

 الشريعة كعهدٍ تأديبي  — الرؤية في العهد القديم 7.2

 :تقدمّ التوراة الشريعة )توراه = تعليم( كعهدٍ بين الله وبني إسرائيل

جميع  » بين  من  خاصّةا  لي  تكونون  عهدي،  وحفظتم  لصوتي  سمعتم  فإن 

 (5:  19الشعوب.« )الخروج  

تحرّم القتل والسرقة   —وقد وضعت الوصايا العشر أساس الأخلاق الكونية  

 .(17–1: 20والزنا وشهادة الزور )الخروج 

والرحمة  المدني  والعدل  الطهارة  أحكام  الموسوية  الشريعة  أضافت  ثم 

 :بالضعفاء 

ولا تضطهد الغريب لأنكم تعرفون نفس الغريب إذ كنتم غرباء في أرض »

 ( 9:  23مصر.« )الخروج  

 .تقوم العدالة هنا على المعادلة والردع معاا
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 :أما المبدأ الشهير

.« )الخروج  »  ( 24: 21عينٌ بعينٍ وسنٌّ بسنٍّ

فلم يكن دعوةا إلى القسوة، بل قيداا على الانتقام، لضبط الغريزة الثأرية ضمن  

 .وبذلك حوّلت الشريعة الانتقام إلى عدالةٍ منضبطة بالقانون .حدود العدل

 اكتمال الشريعة بالمحبّة  — الرؤية في العهد الجديد 7.3

 :لم يلغِ المسيح الشريعة ولا الأنبياء، بل أعاد تعريف جوهرها 

لأكمّل.  لا تظنوّا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء؛ ما جئت لأنقض بل  »

 ( 17: 5)متى  «

 :وكان الإكمال في النية والدافع

قيل عينٌ بعينٍ، أمّا أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشرّ... أحبّوا أعداءكم وصلّوا  »

 ( 44– 38:  5)متى   «إليكم.  لأجل الذين يسيئون 

 .تحوّل التركيز من الامتثال الخارجي إلى التحوّل الداخلي

 :وقال بولس 

 ( 6: 3الحرف يقتل، وأما الروح فيحيي.« )كورنثوس الثانية »

 ( 10: 13)رومية  «الناموس. المحبّة هي كمال »

هكذا عمّم العهد الجديد العهد الأخلاقي، فجعل من كلّ ضميرٍ "طور سيناء"  

ا له ا للعدل لا نقيضا  .جديداا، ومن الرحمة معيارا

 التوازن بين العدل والرحمة  —  الرؤية القرآنية 7.4

 .أعاد القرآن بناء الهيكل القانوني، لكنهّ حافظ على روح الأخلاق والرحمة

 :فالعدل )العدل( والرحمة )الرحمة( هما ركيزتا المنظومة القرآنية 

الفحشاء  عن  وينهى  القربى،  ذي  وإيتاء  والإحسان  بالعدل  يأمر  الله  ﴿إن 

 ( 90والمنكر والبغي﴾ )النحل:  
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وتتُلى هذه الآية في خطبة الجمعة لتذكير الناس بخلاصة الفلسفة الأخلاقية  

 .الإسلامية

 أ. العدل كصفةٍ إلهيةٍ وواجبٍ إنساني 

 ( 135﴾ )النساء: كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم﴿

 .فالعدل في الإسلام فوق العصبية والمصلحة، إنه اتسّاقٌ مع الحقيقة

 ب. التناسب والمغفرة 

 ( 40﴾ )الشورى:  وجزاء سيئةٍ سيئةٌ مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله﴿

للمغفرة   باباا أوسع  تفتح  التحديد، لكنها  التوراة في  تكُرّر مبدأ  هذه الصيغة 

 .باعتبارها فضيلةا اختيارية لا ضعفاا

 ج. الشريعة كتهذيبٍ أخلاقي 

اإنّ الأحكام )الحدود( ليست   .بل ردعاا يحفظ الكرامة والنظام ،انتقاما

ا بأنّ الرحمة تغُلّب الصرامة  :ويذكّر القرآن دوما

 ( 28﴾ )النساء: يريد الله أن يخفّف عنكم، وخُلِق الإنسان ضعيفاا﴿

 د. العدالة الجماعية 

 :يتسّع مفهوم العدل في الإسلام ليشمل المجتمع بأسره 

 .الإنصاف في التجارة، الصدق في الشهادة، رعاية الفقراء، والتوازن البيئي

ا قانونياا فحسب، بل منهج حياةٍ شامل  .فالعدل ليس نظاما

 الرؤى الفلسفية والحديثة  7.5

كولبرغ   صاغه  كما  الأخلاقي  النموّ  نفس  علم  مع  الوحي  مسار  يتوافق 

ا    —من الطاعة إلى التعاطف إلى الضمير المبدئي    —(  1981) وهو تماما

 .مسار التوراة → الإنجيل → القرآن

 كذلك يسعى القانون الحديث إلى التوازن بين العقوبة والردع والإصلاح، 
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 .وهو ما سبق إليه القرآن في منظومته الأخلاقية

إلى   النبوية  الدعوة  جوهر  فتمثلّ  اليوم،  التصالحية  العدالة  حركات  أما 

 .الإصلاح لا الانتقام

 

 التعليق التكميلي  7.7

 .عبر الرسالات الثلاث، نضج القانون من الأمر إلى الضمير إلى الرحمة

 .التوراة كبحت العنف عبر النظام التشريعي •

 .الإنجيل حرّر الدافع الأخلاقي عبر المحبّة •

ورحمةٌ   • الرحمة،  بروح  منضبط  قانونٌ  الاثنين:  بين  جمع  القرآن 

 .منضبطة بالقانون

ا يرى في العدالة توازناا    —ويمثلّ هذا الاندماج ذروة التربية الأخلاقية   نظاما

ا، وفي المغفرة نبُلاا لا ضعفاا  .لا انتقاما

 .فالعدل الحقيقي هو انسجام الحقوق مع الرحمة، يشَفي ولا يهُين

 .وفي هذا الانسجام، يتجاوز الوحي الصراع ليصبح هندسة السلام ذاته
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 المرأة والأسرة وكرامة الشراكة —الفصل الثامن  
 

 المقدّمة  8.1

 .إنّ مكانة المرأة مرآةٌ لضمير الحضارة

فعبر العصور، تأرجحت المجتمعات بين تكريم المرأة وتهميشها، وغالباا ما  

الأخلاقي والتفاضل  البيولوجي  الاختلاف  بين  الوحي  .خلطت  تدخّل  وقد 

ا لإصلاح هذا الخلل ومع كلّ مرحلةٍ من الرسالة السماوية،  .الإلهي مرارا

ازداد إدراك البشرية أنّ الرجل والمرأة شريكان متكاملان في عمارة الحياة،  

 .لا خصمان في ميدان الهيمنة 

 الأسرة العهدية والنظام الأبوي  — الرؤية في العهد القديم 8.2

ولكن تشترك معه في   ،الرجليقدمّ سفر التكوين المرأة على أنهّا مخلوقةٌ من  

 :الجوهر

 ( 18:  2)التكوين    «نظيره.  ليس جيّداا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معيناا  »

ا وأنثى  »  ( 27:  1)التكوين    « خلقهم.  فخلق الله الإنسان على صورته… ذكرا

 .فهنا تتجاور المساواة في الأصل مع التفاوت في المكانة الاجتماعية

السقوط   آية  عليك«    —وتصبح  يسود  وهو  اشتياقك  يكون  رجلك  »وإلى 

 .أساساا تأويليًّا لاحقاا للهيمنة الذكورية —(  16:  3)التكوين  

تركّزت أدوار النساء في التوراة على استمرار النسب والطهارة الشعائرية،  

ا مقبولة، والميراث يمرّ غالباا عبر   وكانت تعددية الزوجات والسراري أمورا

لحماية   .الرجال إنسانيةا  ضماناتٍ  الموسوية  الشريعة  سنّت  ذلك،  ومع 

 .(21–17: 24الأرامل واليتامى والغرباء )التثنية 

( وراعوث مثالاا للقيادة والوفاء، 5–4وتبرز شخصيات مثل دبورة )القضاة  

 .بل بالعمل ،بالنوعلتظُهر أنّ الفضيلة لا تقُاس 

ا أبويًّا مضبوطةا بالرحمة  .كانت الشريعة الموسوية إذاا نظاما
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 المساواة الروحية وخدمة المحبّة  — الرؤية في العهد الجديد 8.3

الروحية   المساواة  أساس  على  الجنسين  بين  العلاقة  الإنجيل صياغة  أعاد 

 :كسر يسوع الحدود الاجتماعية القائمة  .والخدمة المتبادلة

:  8ودافع عن الزانية )يوحنا   (،26– 7:  4تحدثّ علناا مع السامرية )يوحنا  

 .(10– 9: 28وظهر بعد القيامة أولاا للمرأتين )متى   (،7

 :وقال بولس مبينّاا المبدأ اللاهوتي للمساواة

لأنكم  » أنثى،  ولا  ذكرٌ  ليس  حرّ،  ولا  عبدٌ  ليس  يوناني،  ولا  يهوديٌّ  ليس 

 ( 28:  3)غلاطية   «يسوع. جميعاا واحدٌ في المسيح 

 :وجعل الزواج عهداا في المحبّة المتبادلة

أيها الرجال، أحبوّا نساءكم كما أحبّ المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها.«  »

 ( 25:  5)أفسس 

الأبوية   القيود  ببعض  يحتفظ  ظلّ  المبكر  المسيحي  المجتمع  أنّ  ومع 

ا12:  2)تيموثاوس الأولى    :(، فإن الاتجاه الأخلاقي كان واضحا

للحياة   كقانونٍ  السيطرة  محلّ  تحلّ  والمحبّة  لها،  جنس  لا  الروحية  القيمة 

 .الأسرية

 المساواة في الخلق والتكامل في المسؤولية  —  الرؤية القرآنية 8.4

والوظائف   الأخلاقية  المساواة  بين  الكامل  التوازن  الكريم  القرآن  أعاد 

 :الاجتماعية

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباا وقبائل لتعارفوا، ﴿
 ( 13﴾ )الحجرات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم

 أ. المساواة في الأصل والثواب 

ا من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياةا طيبة﴿ ﴾ )النحل:  من عمل صالحا

97 ) 

 .فلا تفاضل في القيمة الأخلاقية أو المنزلة الروحية بين الجنسين
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 ب. الزواج سكينة ورحمة 

ا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةا  ﴿ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
 ( 21﴾ )الروم:  ورحمة

 .فالزواج في التصور القرآني شراكة سلامٍ ومودةٍّ ورحمة، لا سلطةٍ وهيمنة

 ج. الحقوق والواجبات المتبادلة

 ( 228﴾ )البقرة: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴿

بل  التفوّق،  بمعنى  لا  النساء،  على  قوّامون  بأنهم  الرجال  القرآن  وصف 

 .واجبٌ لا امتياز —بمعنى الرعاية والمسؤولية 

 د. تنظيم الطلاق والميراث 

 :سنّ القرآن حقوقاا غير مسبوقة في الجزيرة العربية آنذاك 

 .(7للمرأة حقّ التملكّ والإرث )النساء:   •

ا بضوابطٍ تحفظ الكرامة )البقرة:  •  .(231وجعل الطلاق منظّما

 .(19وحرّم الإكراه في الزواج )النساء:   •

 .استبدل القرآن العرف الأبوي بنظامٍ قانونيٍّ عادلٍ ومؤسّسٍ على الكرامة

 هـ. الرمزية الأخلاقية للشراكة

 :لم يلُقِ القرآن باللوم على حواء وحدها في الخطيئة الأولى؛ بل قال

 ( 23﴾ )الأعراف:  قالا ربنا ظلمنا أنفسنا﴿

أي إنّ الخطأ والغفران مشتركان، فزال بذلك التصوّر التاريخي لذنب المرأة 

 .الأصيل

 الرؤى العلمية والاجتماعية  8.5

العشائر  من  تطوّرت  الأولى  المجتمعات  أنّ  الحديثة  الأنثروبولوجيا  تؤكّد 

الدين لم   الملكية والحروب، وأنّ  الأمومية إلى الأنظمة الأبوية مع ظهور 

 .بل قيّده وضبطه ،التفاوت ينُشئ 
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وتظُهر الأبحاث المعاصرة أنّ المجتمعات ذات المساواة الجندرية الأعلى  

للمرأة،  المتحدة  الأمم  )هيئة  أكبر  واقتصاديٍّ  اجتماعيٍّ  باستقرارٍ  تتميزّ 

والتعاون   .(2023 التعاطف  أنّ  فيكشف  الأعصاب،  علم  الرحمة    —أما 

 .خصائص إنسانية مشتركة لا تقتصر على جنسٍ دون آخر —القرآنية 

الإنسانية   الفطرة  مع  تنسجم  للوحي  الأخلاقية  الإصلاحات  فإنّ  ثمّ،  ومن 

 .القائمة على التكامل لا التنازع

 التعليق التكميلي  8.7

من عدن إلى الوحي الخاتم، عملت الرسالات السماوية على استعادة كرامة 

 .المرأة

 .التوراة قدمّت الحماية في إطار الأبويّة •

 .الإنجيل كشف المساواة الروحية والمحبّة •

والاقتصاد  • القانون  في  المساواة  بتقنين  الإصلاح  أتمّ  القرآن 

 .والأخلاق

كلٌّ من الشريكين  — تصوّر القرآن للأسرة ليس أبويًّا ولا أموميًّا، بل تكامليًّا

 .يؤدي أمانة الخلق والرحمة

 :وعندما يقول تعالى

 ( 187﴾ )البقرة: هنّ لباسٌ لكم وأنتم لباسٌ لهنّ ﴿

 .فهو يحددّ المساواة بالتكامل لا بالتماثل؛ فكلٌّ منهما سترٌ وسندٌ وجمالٌ للآخر

يبنيان   نصفان من نفسٍ واحدة،  —إنّ الذروة الأخلاقية للوحي هي الشراكة  

 .الرحمة على العدل، والكرامة على المحبّة
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 الحُكم والقيادة والشورى —الفصل التاسع  

 المقدمّة  9.1

 كيف تمُارس السلطة؟ 

 .هذا هو السؤال الذي يقف في قلب الحضارة والإيمان معاا 

ومع ذلك،   فبينما يتعلقّ الدين بروح الإنسان، يتعلقّ الحكم بجسده الاجتماعي،

ومن    .ربط الوحي بين الاثنين من خلال العدل والأمانة والمساءلة أمام الله

أنبياء بني إسرائيل إلى مفهوم الخدمة في المسيحية، ثم إلى مبدأ الشورى في  

 .حوّل الوحي الإلهي السلطة من امتيازٍ إلى مسؤوليةٍ أخلاقية الإسلام،

 الملكية الإلهية وشريعة العهد  — الرؤية في العهد القديم 9.2

 .في بدايات بني إسرائيل، تطوّر نظام القيادة من قضاةٍ قبليين إلى نظامٍ ملكي

 :وعندما طلب الناس ملكاا، حذرّهم النبي صموئيل قائلاا 

له » وتكونون  أفضل حقولكم...  ويأخذ  لمراكبه...  ويجعلهم  أبناءكم  سيأخذ 

 ( 17–11: 8عبيداا.« )صموئيل الأول  

ومع ذلك، جرى مسح شاول وداود ملكين »بأمر الرب«، فتأسّست الملكية  

 .ملكٌ تحت سلطان الله —الثيوقراطية 

ا القانون فوق الحاكم   :لكنّ المعيار الحقيقي كان دائما

إخوته.«  » على  قلبه  يرتفع  لكيلا  الشريعة...  هذه  من  نسخةا  لنفسه  ويكتب 

 ( 20–18: 17)التثنية  

ا للرقابة الأخلاقية،  يوُاجهون الملوك   وكان الأنبياء مثل ناثان وإيليا نموذجا

 :وهكذا أسّس الوحي الأول مبدأا خالداا .حين يظلمون

 .أنّ السلطة الشرعية مشروطةٌ بالطاعة لشريعة الله لا بهوى الحاكم

 القيادة الخادمة والطاعة الأخلاقية  — الرؤية في العهد الجديد 9.3

 .نقل الإنجيل مركز الثقل من السيادة السياسية إلى السلطة الأخلاقية الداخلية

 :رفض المسيح التمرّد السياسي وقال
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 ( 17: 12أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله.« )مرقس  »

 :لكنه أعاد تعريف القيادة نفسها

ا لكم.« )متى  » ا فليكن خادما  ( 26: 20من أراد أن يكون فيكم عظيما

 .أصبحت القيادة خدمةا لا تسلطّاا

مملكةا »ليست من  — ولم تنُشئ المسيحية الأولى دولة، بل جماعةا أخلاقية

 .«هذا العالم

 :ثمّ صاغ اللاهوت المسيحي مبدأين متكاملين

 .(1:  13الطاعة للسلطة الشرعية بوصفها واجباا اجتماعياا )رومية   .1

الناس«   .2 من  أكثر  الله  نطيع  أن  »ينبغي  أسمى:  كقانونٍ  الضمير 

 .(29: 5)أعمال 

والتواضع   العدل  هو  المسيحي  الفكر  في  الشرعية  معيار  أصبح  وبذلك 

وهي مبادئ مهدت لاحقاا لفكرة الحقوق المدنية وفضيلة    ونزاهة الضمير،

 .المواطنة

 العدل والشورى والمساءلة  —  الرؤية القرآنية 9.4

 أعاد القرآن الكريم بناء مفهوم الحُكم على أساسٍ أخلاقيٍّ تشاركيٍّ، 

 :فجعل السلطة أمانةا ومسؤوليةا أمام الله 

أن ﴿ الناس  بين  حكمتم  وإذا  أهلها،  إلى  الأمانات  تؤدوا  أن  يأمركم  الله  إن 
 (58﴾ )النساء: تحكموا بالعدل

 أ. مبدأ الشورى

﴾ )الشورى:  والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم﴿

38 ) 

تحُوّل القيادة إلى مسؤوليةٍ    تعُدّ الشورى في الإسلام عبادةا وسلوكاا إيمانياا،

 .جماعية وتمنع الاستبداد 

 ب. الطاعة المشروطة 
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شيءٍ  ﴿ في  تنازعتم  فإن  منكم،  الأمر  وأولي  الرسول  وأطيعوا  الله  أطيعوا 
 ( 59﴾ )النساء: فردوّه إلى الله والرسول

أما الطغيان فمخالفته   فالسلطة تطُاع ما دامت منسجمةا مع الوحي والعدل؛

 .واجبٌ أخلاقيٌّ لا تمرّد 

 ج. العدل والمساءلة

 ( 135﴿كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم﴾ )النساء: 

 .المساءلة هنا مزدوجة: أمام الناس وأمام الله

 د. الحكم كخدمة

 سيّد القوم خادمهم.« )رواه أحمد( » :قال النبي صلى الله عليه وسلم 

يمشون بين الناس ويخضعون للقانون    وسار الخلفاء الأوائل على هذا النهج،

فالقرآن لا يقُدسّ الملكية ولا يلُغي النظام، بل يؤسّس جمهوريةا أخلاقيةا   .نفسه

والشورى، الأمانة  ويضُبط    قوامها  الإكراه،  محلّ  المشاورة  تحلّ  حيث 

 .السلطان بالعدل

 الرؤى التاريخية والفلسفية  9.5

 :وسّع المفكّرون المسلمون مبادئ القرآن إلى نظرياتٍ متكاملةٍ في الحكم

 .الماوردي: جعل الإمامة حفظاا للدين وإقامةا للعدل •

الفارابي: صاغ فكرة »المدينة الفاضلة« التي يقودها الحاكم الحكيم  •

 .الرحيم

 .ابن خلدون: ربط السياسة بالعصبية والسنن الأخلاقية والاجتماعية •

 :وفي الفلسفة الحديثة، نجد صدى لذلك في

 لوك ونظرية العقد الاجتماعي، •

 كانط ومبدأ الاستقلال الأخلاقي، •

 .والنظم الديمقراطية القائمة على توازن السلطات  •
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 :تتفق هذه الرؤى جميعاا على المبدأ القرآني

 .أنّ الحرية والعدالة وجهان للأمانة الإنسانية

 (UNDP 2022 ؛Freedom House 2023) وتظُهر دراسات معاصرة

ا   أنّ المجتمعات القائمة على الشفافية والمشاورة وحكم القانون أكثر استقرارا

 .«مصداقاا للقول النبوي: »العدل أساس الملك — وثقةا 

 

 التعليق التكميلي  9.7

أمانةٍ  إلى  إلهي  حقٍّ  من  السلطة  حوّل  الوحي  في  الحكم  فكرة  تطوّر  إنّ 

 .أخلاقية

 .التوراة علمّت أنّ الملك يخضع للشريعة •

 .الإنجيل جعل القيادة خدمةا لا سيطرة •

 .القرآن نظّم الحكم بالشورى والمساءلة والعدل •

 حافظ كلّ طورٍ على النظام، ورفع في الوقت نفسه كرامة الحرية،

 فلم يكن الدين سبباا في الاستبداد، بل قيداا عليه،  .وربط السياسة بالضمير

 .يذكّر الحكّام أنّ السيادة لله وحده

بل أمانةٌ تمُارس بتواضعٍ، وتهُتدى بالمشاورة،    ،تسلطّااوالقيادة الحقة ليست 

 .وتقُاس بالعدل
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 الأخلاق الاقتصادية والعدالة المالية  —الفصل العاشر  
 

 المقدّمة  10.1

 .إنّ السعي وراء الثروة قديمٌ قِدمَ الإنسان نفسه

 ومع ذلك، تواجه كلّ أمةٍ السؤال ذاته: كيف نوفقّ بين الازدهار والمروءة؟ 

فيجعل   لم يأتِ الوحي ليبُطل الثروة، بل ليضبط مسارها بضميرٍ أخلاقي،

ا للعدل لا للأطماع ومن خلال التوراة والإنجيل    .النشاط الاقتصادي خادما

والقرآن، تتدرّج الرسالة الإلهية من تقييد الاستغلال إلى إدانة الجشع، ثم إلى 

 .تقنين العدالة والتكافل الاجتماعي

 الملكية والعمل وأخلاق الوكالة  —الرؤية في العهد القديم  10.2

 :أسّست التوراة النظام الاقتصادي على مبدأ الملكية الإلهية الشاملة

 ( 1: 24)المزمور  «وملؤها. للربّ الأرض »

 .فالإنسان وكيلٌ لا مالكٌ مطلق، ومهمّته العمارة بالرعاية لا بالاستحواذ 

 أ. الملكية والعمل

ا   :قسُّمت الأرض بين الأسباط، وحُرّم بيعها بيعاا دائما

الأرض لا تبُاع إلى الأبد، لأن الأرض لي، وأنتم غرباء ونزلاء عندي.«  »

 ( 23: 25)اللاويين  

وشُرّعت سنة السبت وسنة اليوبيل لإسقاط الديون وردّ الأراضي )اللاويين  

25 :8 –17). 

 ب. الأجر والصدق

 ( 15–14: 24)التثنية  «أجره.  لا تظلم الأجير الفقير... في يومه تعُطيه »

 ج. الصدقة ورعاية الفقير 

 ( 8– 7: 15)التثنية  «قلبك. إذا كان فيك فقيرٌ من إخوتك... فلا تقسِ »
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إيمانياا؛ عهداا  الاقتصادية  العدالة  غدت  بركة،   هكذا  المشروعة  فالثروة 

 .والكرم عبادةٌ اجتماعية  والثروة بلا أخلاق خطيئة،

 الزهد والعطاء — الرؤية في العهد الجديد 10.3

ا من سطوتها على القلب   :روّح الإنجيل مفهوم الثروة، محذرّا

)متى    «والمال.  لا يقدر أحدٌ أن يخدم سيدين... لا تقدرون أن تخدموا الله  »

6  :24 ) 

  « الله.  أيسر أن يدخل الجمل من ثقب الإبرة من أن يدخل غنيٌّ ملكوت  »

 ( 24: 19)متى  

 :جاءت دعوة المسيح إلى الزهد والصدقة وعدالة التوزيع 

 ( 21: 19)متى  «السماء. بعِ ما لك وأعطِ الفقراء، فيكون لك كنزٌ في »

 :وكانت الجماعة المسيحية الأولى تمارس المشاركة الطوعية 

:  2)أعمال    «مشتركاا.  وكان جميع الذين آمنوا معاا، وكان عندهم كلّ شيءٍ  »

44 –45 ) 

فالغنيّ وصيٌّ على مال الفقير، والثروة    تحوّل الاقتصاد إلى رسالةٍ أخلاقية؛

 .اختبارٌ للرحمة لا للتسلطّ

 لم يسنّ الإنجيل قوانين مالية، لكنه وضع أساس اقتصاد الضمير والرحمة

 .صرخةا روحيةا ضد الماديّة —

 التنظيم الأخلاقي والتوازن الاجتماعي  — الرؤية القرآنية 10.4

، ا اقتصادياا شاملاا ومتكاملاا يرى الثروة ابتلاءا وأمانة في   يبني القرآن نظاما

 ( 7﴾ )الحديد:  وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه﴿ :آنٍ واحد 

 أ. تحريم الاستغلال والربا 

من  ﴿ الشيطان  يتخبطه  الذي  يقوم  كما  إلا  يقومون  لا  الربا  يأكلون  الذين 
 ( 275﴾ )البقرة: المسّ... وأحلّ الله البيع وحرّم الربا
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﴾ )البقرة:  يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين﴿

278 ) 

يفصل المال عن العمل،   ظلمٌ للإنسان،  —أي الكسب بلا مخاطرة    —فالربا  

 .ويمُيت روح التعاطف

 ب. تشجيع التجارة والعمل 

 ( 275﴾ )البقرة: وأحلّ الله البيع﴿

كرّمها؛ بل  التجارة،  الإسلام  يحُرّم  وجعل   لم  أميناا،  ا  تاجرا كان  فالنبي صلى الله عليه وسلم 

 .القرآن العمل الشريف عبادة إذا ارتبط بالصدق والأمانة

 ج. الزكاة والصدقة وإعادة التوزيع 

وفي   قلوبهم  والمؤلّفة  عليها  والعاملين  والمساكين  للفقراء  الصدقات  ﴿إنما 

 ( 60الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل﴾ )التوبة:  

ومن خلالهما    .والصدقة نافذة الرحمة الطوعية  الزكاة واجبٌ يطُهّر المال،

 .تتحققّ عدالة الفرص والتكافل

 د. العقود والشفافية 

 ( 282﴾ )البقرة:  يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدينٍ إلى أجلٍ مسمّى فاكتبوه﴿

تأكيداا أن العدالة في    أطول آيةٍ في القرآن جاءت في شأن المعاملة المالية،

 .التعاقد عبادةٌ لله

 هـ. الاعتدال والاستهلاك الأخلاقي

 ( 31﴾ )الأعراف: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحبّ المسرفين﴿

 .لا زهداا قاتلاا ولا إسرافاا مفسداا— فالاقتصاد في منطق القرآن هو التوازن

 الرؤى الفلسفية والحديثة  10.5

بينما يربط الوحي   يفصل الفكر الاقتصادي الحديث بين الكفاءة والأخلاق،

ينفصم لـ الاقتصاد المستدام    .بينهما رباطاا لا  ا  القرآنية نموذجا تقُدمّ الرؤية 

 .توازن الإنتاج بالرحمة، والربح بالمسؤولية— العادل
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 :وتؤكّد الدراسات التجريبية ما يلي

وثقةا   • ا  استقرارا أكثر  المنخفض  المالي  التفاوت  ذات  المجتمعات 

 .( 2009)ويلكنسون وبيكيت، 

)المضاربة   • المخاطر  في  المشاركة  على  القائم  الإسلامي  التمويل 

 .(2008والمشاركة( أكثر مرونةا في الأزمات )شبره، 

إلى   تحتاج  الأسواق  أنّ  الفلاسفة على  اتفق  آدم سميث،  إلى  أرسطو  ومن 

 .والقرآن أكمل ذلك بجعل الفضيلة قانون السوق نفسه الفضيلة،

 التعليق التكميلي  10.7

فصار العدل فيه عبادة، والكرم    حوّل الوحي السوق إلى محرابٍ للأخلاق،

 .طريقاا إلى التقوى

 .التوراة قدسّت الملكية بضبطها بالعهد والوصية •

 .الإنجيل نزّه الثروة بتطهيرها بالمحبةّ •

فأسّس أول نظامٍ مالي اجتماعي   القرآن جمع بين القانون والروح، •

جعلت تشريعاته في التجارة والإرث والإنفاق الاقتصادَ فرعاا   .في التاريخ

 .والمال امتحاناا للشكر والاعتدال من الأخلاق،

 .كان العدل ربحَه، والرحمة عملتهَ، والكرامة رصيدهَ  فإذا صار المال عبادةا،
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 الجريمة والعقوبة والمغفرة — الفصل الحادي عشر  
 

 المقدّمة  11.1

 .كلّ مجتمعٍ لا بدّ أن يقرّر كيف يواجه الخطأ والعدوان

 .فالإفراط في القسوة ينُتج الخوف، والإفراط في التسامح ينُتج الفوضى

 .علّم الوحي أنّ العدالة تتطلّب المحاسبة كما تتطلّب فرصةا للتوبة

ومن خلال الرسالات الثلاث، يسير المسار الأخلاقي من شريعة القصاص  

ليبلغ كماله في الرؤية القرآنية   إلى شريعة الضمير ثم إلى شريعة التوازن،

 .التي تمزج الرحمة بالمسؤولية، بلا إفلاتٍ من العدالة

 القصاص كنظامٍ أخلاقي — الرؤية في العهد القديم 11.2

 :قنّنت الشريعة الموسوية العدالة بمبدأ القصاص المتناسب 

.« )الخروج  » :  21وإن حصل أذاى تعُطي نفساا بنفسٍ، عيناا بعينٍ، سنًّا بسنٍّ

في  (24– 23 ثوريًّا  القصاص(  أو  بالمثل  المعاملة  )قانون  المبدأ  هذا  كان 

 .لأنّه قيّد الانتقام وكرّس المساواة أمام القانون زمانه،

:  35كما ميزّت التوراة بين القتل العمد والخطأ، فأنشأت مدن الملجأ )العدد  

فالكفّارة   وكانت الخطيئة في الفكر العبري قانونيةا وأخلاقيةا معاا، .(15– 11

 :تتطلّب الاعتراف وردّ الحقوق

فليرُجع ما اغتصب ويزد عليه  » وأقرّ بخطيئته،  امرأةٌ  أو  إذا أخطأ رجلٌ 

 ( 7– 6:  5خمسه.« )العدد 

 هكذا هدفت الشريعة الأولى إلى حفظ النظام الاجتماعي من خلال الردع،

 .مع إتاحة باب التوبة والتعويض 

 من القصاص إلى الفداء — الرؤية في العهد الجديد 11.3

 :أعاد يسوع تفسير العدالة الموسوية من خلال عدسة الرحمة



63 
 

. أمّا أنا فأقول لكم: لا تقاوموا الشرّ.« )متى  » :  5قيل: عينٌ بعينٍ وسنٌّ بسنٍّ

 ( 7: 8)يوحنا  «بحجر.  من كان منكم بلا خطيئة فليرمِها أولاا  » (39– 38

 .تحوّل العقاب إلى فرصةٍ للإصلاح الداخلي

ا للتجديد   أصبحت التوبة عملاا قلبياا لا طقساا شعائرياا، وأصبح المذنب مدعوًّ

ويرمز صلب المسيح في اللاهوت إلى استبدال الذبيحة الدموية  .لا للإقصاء

 :ويقول بولس .بالمغفرة الإلهية

إن جاع عدوّك فأطعمه... لا يغلبنك الشرّ، بل اغلب الشرّ بالخير.« )رومية  »

حيّ، (21– 20:  12 إلى ضميرٍ  الشريعة  باباا   تحوّلت  الجريمة  وأصبحت 

 .للتوبة والخلاص بدلاا من اللعنة الأبدية

 عدلٌ متوازن برحمة   — الرؤية القرآنية 11.4

 :أقرّ القرآن العدالة التناسبية، لكنه وسّعها إلى نظامٍ أخلاقيٍّ شامل

﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس... فمن تصدقّ به فهو كفّارةٌ له﴾ )المائدة: 

45 ) 

 أ. القصاص والإنصاف 

 ( 179﴿ولكم في القصاص حياةٌ يا أولي الألباب﴾ )البقرة:  

يردع الجريمة   فالقصاص في منطق القرآن حمايةٌ للحياة لا انتقامٌ من الموت،

 .ويصون الكرامة

 ب. العفو والإصلاح 

 ( 40﴿فمن عفا وأصلح فأجره على الله﴾ )الشورى: 

فجعل الصفح لا إلغاءا للعدالة، بل كمالاا  رفع القرآن العفو إلى مرتبة الفضل،

 .لها

 ج. التوبة والإصلاح الذاتي 

 ( 39﴿فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه﴾ )المائدة:  

 .التوبة هنا ليست مجرّد ندمٍ، بل تحوّلٌ عمليٌّ نحو الإصلاح
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 د. العدالة الإجرائية والإنصاف الاجتماعي 

﴾ )المائدة:  ولا يجرمنّكم شنآن قومٍ على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى﴿

التحيزّ، (8 ويمنع  والإنصاف  البيّنة  القرآن  القانون وسيلةا  يشترط  فيجعل 

 .للتقويم الأخلاقي لا أداةا للانتقام

 الرؤى الفلسفية والحديثة  11.5

 :تستعيد المدارس الجنائية الحديثة هذه المبادئ الثلاثة للوحي

 .العدالة العقابية تحفظ الردع والنظام •

 .العدالة الإصلاحية ترُمّم الضحايا وتعيد دمج الجناة •

 .العدالة التحويلية تعالج جذور الانحراف في البنية الاجتماعية •

وتظُهر الدراسات النفسية أنّ المجتمعات التي تركّز على المصالحة وإعادة 

 التأهيل 

 .(1989تسجّل معدلاتٍ أدنى من العود للجريمة )برايثويت، 

 :وقد سبق القرآن إلى هذا المبدأ بقوله عن الإصلاح )الإصلاح(

 .إنه جوهر العدالة ومفتاح الرحمة

 التعليق التكميلي  11.7

 :تعكس رحلة العدالة الإلهية مسيرة نضوج الضمير الإنساني

 .التوراة كبحت غريزة الانتقام وضبطت القصاص  •

 .الإنجيل طهّر القلب بالمغفرة  •

فداءا   • والرحمة  يحمي،  ردعاا  القانون  فصار  بينهما،  جمع  القرآن 

 .يطهّر

 .في كلّ طورٍ صان الوحي الحياة والكرامة

العدالة ليست قسوةا ولا تساهلاا، بل   أنّ  وفي مجموعها، تكشف الرسالات 

 .توازناا أخلاقياا
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 .فالصفح لا يلُغي العدالة، بل يتُمّمها

إيقاظ الضمير   وفي النظام الإلهي، غاية العقوبة ليست تدمير المذنب، بل 

 .وإحياء النفس
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 الحرب والسلام وأخلاق الدفاع —الفصل الثاني عشر  
 

 المقدّمة  12.1

من غزوات القبائل القديمة إلى   .لقد رافق الصراعُ مسيرةَ التاريخ الإنساني

البقاء   بين  توازنٍ  عن  يبحث  الإنسان  ظلّ  الحديثة،  العصور  حروب 

 .لم يمُجّد الوحي الحرب، بل قَيَّدها .والضمير

وفي مسار الرسالات، انتقل التشريع من حربٍ مقدسةٍ إلى سلامٍ أخلاقيٍّ ثم  

علمّت الرسالات أن العنف لا يكون   .إلى دفاعٍ منضبطٍ غايته تحقيق السلم

ا فقط للدفاع عن الحقّ والحياة وكرامة الإنسان فاضلاا لذاته، را  .بل مبرَّ

 الحرب المقدسة والانتقام الإلهي  — الرؤية في العهد القديم 12.2

 :في بدايات تاريخ بني إسرائيل، عُدتّ الحرب امتداداا لحكم الله وعدالته 

 ( 3:  15الربّ رجلُ حربٍ، الربّ اسمه.« )الخروج »

من   الأرض  بـتطهير  إسرائيل  أمر  الله  أن  والتثنية  يشوع  روايات  تصف 

 :الوثنية وإقامة أمة العهد 

ا.« )التثنية  » مُوهم تحريما  ( 17–16: 20لا تبُقوا شيئاا حيًّا... بل حَرِّ

الحربية؛ النزعة  عارضوا  لاحقاا  الأنبياء  أن  وميخا   غير  إشعيا  بشّر  فقد 

يصنعون من سيوفهم سككاا ومن رماحهم مناجل.«  » :بعصرٍ يعمّه السلام 

ومن ثمّ يظهر داخل العهد القديم توترٌ أخلاقي بين فكرة العدالة   (4:  2)إشعيا  

 .ودعوة الأنبياء إلى سلامٍ شاملٍ وعدلٍ كوني عبر القتال،

 السلم والمقاومة الأخلاقية — الرؤية في العهد الجديد 12.3

رفض المسيح العنف كوسيلةٍ   .جاء الإنجيل بتحوّلٍ جذري في فلسفة الصراع

 :لتحقيق البرّ 

 ( 9:  5)متى   «الله. طوبى لصانعي السلام لأنهم يدُعون أبناء  »

ا.« )متى »  ( 39: 5من لطمك على خدكّ الأيمن فحوّل له الآخر أيضا

 .(21:  12وحثّ المؤمنين على مغالبة الشرّ بالخير )رومية  
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وتبنّت الكنيسة الأولى، تحت حكم الرومان، اللاعنف والشهادة بالصبر دليلاا  

ثمّ طوّر مفكّرون مسيحيون مثل أوغسطينوس مفهوم   .على صدق الإيمان

 :الحرب العادلة

بشرط أن يكون تحت سلطةٍ   قتالٌ لا يسُمح به إلا للدفاع أو حماية الأبرياء،

 .مشروعةٍ وبدون كراهيةٍ أو انتقام

يمهّد لما سيقُرّره القرآن   هذا المبدأ الأخلاقي، الجامع بين النية والمحدودية،

 .لاحقاا من ضوابطٍ أخلاقيةٍ صارمة للحرب 

 الحرب الدفاعية والسلام الشامل — الرؤية القرآنية 12.4

فلم يمَُجّد الحرب ولم يلُغها، بل  جاء القرآن في عالمٍ تسوده الثارات القبلية،

 .أخضعها لضوابطٍ أخلاقيةٍ دقيقة

 أ. السبب المشروع

 ( 39﴾ )الحج أُذِنَ للذين يقُاتلَون بأنهم ظُلِموا وإنّ الله على نصرهم لقدير﴿

 .القتال لا يشُرع إلا دفاعاا عن النفس أو الإيمان أو العدالة

 ب. الحدود والتناسب 

﴾  وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين﴿

 ( 190)البقرة 

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن   يحرم الإسلام الاعتداء على المدنيين وتدمير الممتلكات،

 .قتل النساء والأطفال والرهبان، وعن قطع الأشجار أو إفساد البيئة

 ج. وقف القتال والمصالحة 

 ( 61﴾ )الأنفال  وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ﴿

غاية الجهاد السلام لا الغلبة؛ فإذا زال العدوان، فالعفو والإصلاح أولى من  

 .الانتقام

 د. البعد الروحي للجهاد

 :كلمة الجهاد تعني السعي والمجاهدة، وأصلها جهاد النفس
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 ( 78﴾ )الحج وجاهدوا في الله حقّ جهاده ﴿

النبي صلى الله عليه وسلم  الأكبر«  » :وقال  الجهاد  إلى  الأصغر  الجهاد  من  أي    —رجعنا 

 .مجاهدة النفس )رواه البيهقي(

غايته تهذيب النفس وتحقيق العدل  إذن فالدفاع المسلح فرعٌ من جهادٍ أشمل،

 .الاجتماعي

 الرؤى الفلسفية والحديثة  12.5

 :تشترك القوانين الدولية الحديثة مع الوحي في مبادئها الجوهرية

 النفس(  : الدفاع عن 51السبب العادل )ميثاق الأمم المتحدة، المادة  •

 التناسب وحماية غير المقاتلين )اتفاقيات جنيف(؛  •

 .القيود الإنسانية في القتال •

والسعي  المحدود  الردّ  في  القرآنية  التعاليم  صدى  تعُيد  المبادئ  هذه 

 .للمصالحة

 — مثل غروتيوس وكانط ومايكل وولزر —وقد أقرّ الفلاسفة السياسيون  

 .أن الحرب لا تكون شرعيةا إلا لإعادة السلام لا لفرض الهيمنة

 .ومن هذا المنظور، كان الوحي السابقِ في تأسيس الأخلاق القانونية للحرب 

 

 التعليق التكميلي  12.7

 :إنّ تطوّر أخلاق الحرب في الوحي هو مسارٌ تربويٌّ للبشرية

 .التوراة نظّمت عنف القبائل وأخضعته لشريعةٍ وغرضٍ ديني •

الإنجيل رفع الصراع من الميدان إلى الضمير، وجعل الصبر شهادةا  •

 .أخلاقية

القرآن جمع بين القانون والرحمة، فحوّل الحرب من انتقامٍ إلى دفاعٍ   •

 .عن الكرامة
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 :أكمل القرآن الدائرة الإلهية  وبتحريم العدوان، والأمر بالعفو عند الإمكان،

فالانتصار الحقّ في ميزان الإيمان   .الحرب لا تشُرع إلا لتضع حدًّا للحرب

 .ليس هزيمة الأعداء، بل إبطال العداوة ذاتها

هدنةا   لا  ا،  دائما أخلاقياا  قانوناا  السلام  يصبح  بالرحمة،  العدل  يلتقي  وحين 

 .مؤقتة
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 العبودية والطريق نحو الحرية الشاملة  — الفصل الثالث عشر 
 

 المقدّمة  13.1

 .ما من مؤسسةٍ تكشف مسيرة الإنسان الأخلاقية كما تكشفها العبودية

البشر    كان   فلآلاف السنين، قامت الحضارات على مبدأ السيطرة والخدمة؛

يبُاعون ويشُترون، وتقُاس الثروة بعدد الأرواح المملوكة، وتصُبح الحرب 

ا للعبيد والغنائم لم يبدأ الوحي بإلغاء العبودية مباشرة، بل أخضعها    .مصدرا

 .ليقود البشرية خطوةا فخطوة نحو التحرر الكامل  نسَنها بالتدريج،أللأخلاق و

ومن تنظيم الرقّ في الشريعة الموسوية، إلى المساواة الروحية في الإنجيل،  

القرآن، في  المنهجي  التحرير  مسؤولية،   إلى  إلى  السلطة  الوحيُ  حوّل 

 .لكية إلى أمانةوالمُ 

 تنظيم العبودية داخل عالمٍ هرمي  — الرؤية في العهد القديم 13.2

، ا اجتماعياا مقبولاا غير أنّ التوراة    كانت العبودية في إسرائيل القديمة نظاما

 :وضعت حدوداا أخلاقيةا غير مسبوقة لها 

بلا  » ا  السابعة يخرج حرًّ يخدم، وفي  إذا اشتريتَ عبداا عبرياا فست سنين 

 ( 2:  21ثمن.« )الخروج  

 أ. الحماية والتعويض 

ويعُتقوا في    (،14:  5كان على العبيد أن يستريحوا في يوم السبت )التثنية  

 :ويعُامَلوا كأعضاء في العهد الإلهي  (،10:  25سنة اليوبيل )اللاويين  

 ( 43: 25لا تسلطّ عليه بعنف، بل اخشَ إلهك.« )اللاويين »

 ب. العتق وإسقاط الديون 

فجعلت التوراة التحرير عملاا من أعمال   كانت العبودية تنشأ غالباا عن الدين،

 .العدل، لا تمرّداا

 ج. العبيد الأجانب 
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العبرانيين مدةا أطول )اللاويين   العبيد غير  يسُمح بامتلاك  – 44:  25كان 

 :لكن الأنبياء خفّفوا من هذه الفوارق، كما قال إشعيا (،46

ا وتكسر كلّ » أليس هذا هو الصوم الذي اخترتهُ: أن تطُلق المنسحقين أحرارا

 ( 6:  58نير؟« )إشعيا 

لكنهّا زرعت في جوهرها   هكذا تبينّ أن التوراة تسامحت مرحلياا مع الرقّ،

 .مبدأ الرحمة والتحرر

 الحرية الروحية وأخوّة الإنسان  — الرؤية في العهد الجديد 13.3

 .رفع الإنجيل الحرية من مرتبةٍ قانونيةٍ إلى مبدأٍ أخلاقيٍّ مطلق

أعاد المسيح تعريف العلاقة   فعلى الرغم من بقاء الرقّ في العالم الروماني،

 :بين السيد والعبد على أساس الضمير والمساواة الروحية 

ليس يهوديّ ولا يونانيّ، ليس عبدٌ ولا حرّ، لأنكم جميعاا واحدٌ في المسيح  »

 ( 28: 3يسوع.« )غلاطية 

لكم سيداا في » أن  بالعدل والإنصاف، عالمين  السادة، عامِلوا عبيدكم  أيها 

 ( 1: 4السماء.« )كولوسي 

 .تحوّلت العبودية إلى رمزٍ روحيٍّ للخطيئة والفداء

 :وناشد بولس فليمون أن يعتق أونيسيموس، قائلاا 

لعلّه فارقك إلى حين لتسترده إلى الأبد، لا كعبدٍ بل كأخٍ محبوب.« )فليمون  »

1  :15 –16 ) 

 لقد زرعت الكنيسة الأولى بذور الإلغاء بإعلانها المساواة بين النفوس، 

 .تركت الحرية لضمير الإنسان —لضعف سلطتها السياسية  —لكنهّا 

 التحرير التدريجي والمساواة الشاملة — الرؤية القرآنية 13.4

فلم يعُلن ثورةا فورية، بل غيرّ النظام    جاء القرآن إلى عالمٍ تسوده العبودية،

داخله، و  من  بالأخلاق،  إياه  للتحرر،  فاتحامقيّداا  عديدة  ومؤسّساا    طرائق 

 .المساواة الإنسانية كقانونٍ إلهي
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 أ. المساواة في الخلق

 ( 70﴾ )الإسراء ولقد كرّمنا بني آدم﴿

 ( 13﴾ )الحجرات إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴿

 .فالحرية والكرامة أصلٌ في الخِلقة، لا امتيازٌ طبقيّ 

 ب. العتق عبادةٌ وكفّارة 

 ( 13– 12﴾ )البلد وما أدراك ما العقبة، فكُّ رقبةٍ ﴿

ا فتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ﴾ )النساء   ( 92﴿ومن قتل مؤمناا خطأ

 .أصبح العتق واجباا تعبّدياا، لا تفضّلاا إنسانياا

 ج. الدمج والأخوّة 

إخوانكم خَوَلكم، جعلهم الله تحت أيديكم؛ فمن كان أخوه تحت  »  :قال النبي صلى الله عليه وسلم 

 يده فليطعمه مما يأكل، وليلُبسه مما يلبس.« )البخاري( 

مكان؛ الطبقي  للفارق  يبقَ  في    فلم  وشريكاا  الدين  في  ا  أخا العبد  صار  بل 

 .الكرامة

 .ثورةٌ اجتماعيةٌ غير مسبوقة —ومن العتقاء برز قادةٌ وفقهاء ومحدثّون 

 د. إنهاء منابع الرقّ 

 (، 33حرّم القرآن اختطاف الأحرار واسترقاقهم )النور 

 :وأمر بإطلاق الأسرى بعد الحرب إمّا منًّا أو فداءا 

 (4)محمد  فإمّا منًّا بعدُ وإمّا فداءا﴾﴿

حتى تنضج الإنسانية    وبذلك وضع العبودية على طريق الزوال التدريجي،

 .أخلاقياا لإلغائها نهائياا

 الرؤى الفلسفية والحديثة  13.5

 .يتسّق المسار القرآني مع تطوّر الفكر الإنساني الحديث 
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،  فما عبرّ عنه لوك وكانط وجيفرسون من أنّ الحرية حقٌّ فطريٌّ

 .قد تضمّنه القرآن منذ قرونه الأولى في تكريم الإنسان وحرية الإرادة

 ورأى المصلحون المسلمون كـمحمد عبده ومحمد إقبال 

 أن روح القرآن تغُلق باب العبودية نهائياا؛ 

 .فالإيمان الحقيقي يجعل الرقّ مستحيلاا أخلاقياا

 :( ليؤكد 1948وجاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

 «.لا يجوز استرقاق أحدٍ أو إخضاعه للعبودية»

 .وهو صدى للغاية الإلهية التي رسمها الوحي منذ قرون

 

 التعليق التكميلي  13.7

 :تتجلّى في قصة العبودية رحلة الوعي الإنساني نحو الحرية

 .التوراة كبحت القسوة وجعلت العتق واجباا •

 .الإنجيل أقرّ الأخوّة الروحية والمحبّة •

 .القرآن نظّم التحرير وجعله قانوناا أخلاقياا ومؤسسياا •

والإصلاح، والإيمان  القانون  بين  لتحرير    وبالاجتماع  البشرية  أعُدتّ 

 .الأجساد وتحرير الضمائر معاا

أي أمينٌ لا    فالقرآن يختم المسيرة بإعلانه أن الإنسان خليفة الله في الأرض،

 .مالكٌ، راعٍ لا متسلطّ

 .بل انسجامٌ مع العدل والحرية في أسمى صورها ليست انفلاتاا من القانون،

 .تكون البشرية قد أوفَت عهدها مع الخالق وحين لا يملك إنسانٌ إنساناا،
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 التنوّع الديني والتعايش  — الفصل الرابع عشر 
 

 المقدّمة  14.1

 .يخُتبرَ نضُج الإيمان الأخلاقي كما يخُتبرَ في موقفه من الاختلاف قلّ أن

للحقّ، إلهيٍّ  بادعّاءٍ  بدأت  سماوية  رسالةٍ  إغراءَ   فكلُّ  ا  أيضا واجهت  لكنهّا 

 .احتكار الحقيقة بدل مشاركتها هدايةا ورحمة

ا تدريجياا   :تظُهر مسيرة الوحي في هذا الباب تطوّرا

من لاهوت الشعب المختار، إلى الدعوة العالمية، ثم إلى حرية المعتقد كحقٍّ  

 .مقدسّ

الكريم، القرآن  في  ذروته  التطور  هذا  الديني    ويبلغ  بالتعدد  يعترف  الذي 

ا من مشيئة الله،  .لا انحرافاا عنها بوصفه جزءا

 العهد والخصوصية  — الرؤية في العهد القديم 14.2

 :تصف الأسفار العبرية إسرائيل بأنهّا أمّة مختارة ومقدسّة 

 ( 6:  19وتكونون لي مملكة كهنة وأمّة مقدسّة.« )الخروج  »

ا من  » لأنكّ شعبٌ مقدسٌّ للربّ إلهك، إياك اختار الربّ لتكون له شعباا خاصا

 ( 6:  7جميع الشعوب.« )التثنية 

ا قوياا بالهوية الأخلاقية والجماعية، ا أقام  غذىّ هذا المفهوم شعورا لكنه أيضا

 .حدوداا حادة بين إسرائيل وسائر الأمم

 (، 4– 3:  7فقد حرّمت التوراة الزواج المختلط وعبادة الأوثان )التثنية 

 :ومع ذلك، بشّر الأنبياء برؤيةٍ أوسع  .حمايةا للتوحيد وسط عالمٍ وثنيّ 

 ( 7: 56)إشعيا  «الشعوب. لأنّ بيتي بيت صلاةٍ يدُعى لكلّ »

 :وهكذا نلمح في العهد القديم تيارين متوازيين 

 .تيار الخصوصية القَبلَية، وتيار الانفتاح على العدالة والرحمة الكونية
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 الخلاص العالمي والرسالة الجامعة  — الرؤية في العهد الجديد 14.3

 .جاء الإنجيل ليوسّع العهد من حدود إسرائيل إلى جميع البشر

 ( 19:  28ذوا جميع الأمم.« )متى لمِ اذهبوا وتَ » :قال المسيح لتلاميذه 

أو شريعة، نسبٍ  ا على  الهداية حكرا تعد  والتجديد    لم  الإيمان  بل أصبحت 

 .الأخلاقي أساس العلاقة مع الله

الرسول  بولس  واحداا »  :وقال  ربًّا  ويونانيٍّ، لأن  يهوديٍّ  بين  لأنه لا فرق 

 ( 12:  10للجميع.« )رومية 

لكنّه أبقى   وهكذا استبدل العهد الجديد الاختيار القومي بالمساواة الروحية،

 .(6: 14على فكرة أن الخلاص يمرّ عبر الإيمان بالمسيح )يوحنا 

 — نتج عن ذلك توترٌّ بين الانفتاح الإنساني والحصرية العقائدية

 .ازدواجٌ ترك أثره العميق في تاريخ المسيحية وصراعها مع التعددية

 حرية المعتقد والتنوّع الأخلاقي — الرؤية القرآنية 14.4

لكنه اعترف في الوقت نفسه بأن    أكّد القرآن وحدة المصدر الإلهي للوحي،

 :التنوّع الديني مقصودٌ في الخلق

ولكن  ﴿ واحدة،  أمةا  لجعلكم  ولو شاء الله  ا،  ومنهاجا منكم شرعةا  لكلٍّ جعلنا 
 ( 48﴾ )المائدة ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات 

 أ. حرية الدين 

 (256﴾ )البقرة لا إكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغيّ ﴿

 .فالإيمان لا يفُرَض بالإكراه، لأن الإيمان بلا حرية نفاقٌ لا يقين

 ب. الاعتراف بالأديان الأخرى 

واليوم  ﴿ بالله  آمن  من  والصابئين  والنصارى  هادوا  والذين  آمنوا  الذين  إن 
ا فلهم أجرهم عند ربهم  ( 62﴾ )البقرة الآخر وعمل صالحا

 .هذه الآية تؤسس لمبدأ التوحيد الأخلاقي المشترك بين الديانات 
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 ج. الحوار والاحترام 

 ( 46﴾ )العنكبوت ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن﴿

﴿قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواءٍ بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله﴾ )آل 

 ( 64عمران  

بالحسنى، والمجادلة  بالعقل  الحوار  على  القرآني  المنهج  وتأسيس    يقوم 

 .العلاقات بين الأديان على التعاون الأخلاقي والمشترك الإنساني

 د. حدود التسامح

،    يفُرّق القرآن بين الاختلاف السلمي والعدوان المسلح؛ فبينما الإيمان حرٌّ

 :فإنّ العدوان يقُاوَم 

﴾ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين… أن تبرّوهم وتقسطوا إليهم﴿

 ( 9–8)الممتحنة  

 .الغاية هي التعايش السلمي، لا التطابق القسري

 الرؤى الفلسفية والحديثة  14.5

 .تعُيد الفلسفة الحديثة صدى هذا التطور الوحياني

 ( التسامح  في رسالته حول  لوك  دعا جون  المعتقد  1689فقد  إلى حرية   )

ورأى كارل ياسبرز في كتابه أصل الهدف من التاريخ    كحقٍّ مدنيٍّ مقدسّ،

 .( أن التنوع الديني يثُري إدراك الإنسان للحقيقة1949)

 ( 13ويتقاطع المفهوم القرآني للتعارف )الحجرات 

حيث تتجلى الحقيقة الإلهية في  — مع فكرة ياسبرز عن العصر المحوري

 .صيغٍ تاريخيةٍ متعددة

المتحدة الأمم  أطلقته  الذي  الحضارات  تحالف  مستلهمٌ    ،(2005) أما  فهو 

 .ويعدّ التعايش الديني أساساا للسلام العالمي صراحةا من هذا المبدأ القرآني،

أنّ المجتمعات التي تحمي حرية (Pew, 2023) وتظُهر الدراسات الحديثة

ا ا وابتكارا وبذلك يصبح التعدد الديني قيمةا حضارية    .المعتقد أكثر استقرارا

 .لا مجرد خيارٍ لاهوتي
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 التعليق التكميلي  14.7

يتسّع أفق الوحي مع اتسّاع وعي   من سيناء إلى موعظة الجبل إلى القرآن،

 .الإنسان

 .التوراة علمّت الهوية من خلال العهد  •

 .الإنجيل فتح العهد لجميع البشر •

 .القرآن قدسّ التنوّع ذاته بوصفه حكمةا إلهية •

التنوع في  الوحدة  بل  التطابق،  ليست  الوحي  المسالك — فذروة  انسجام 

 .المتعددة نحو حقيقةٍ واحدة

ا؛ أن ترى صورة الله في كلّ من   والتسامح في جوهره ليس تنازلاا بل فهما

 .يطلب الحقّ 

يحيل التعايش من مجرد تسامحٍ سلبيٍّ    إنّ الأمر الإلهي: ﴿فاستبقوا الخيرات﴾

 إلى سباقٍ في الفضيلة،

 .حيث يصبح الاختلاف وسيلةا للتكامل لا سبباا للصراع
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العقل والإرادة الحرة والاختيار   —الفصل الخامس عشر  

 الأخلاقي 
 

 المقدّمة  15.1

ا  .إذا كان للأخلاق معنى، فلا بدّ أن يكون الإنسان حرًّ

وأنّه يفهم   فالوحيُ يفترض أن الإنسان قادرٌ على التمييز بين الخير والشرّ،

ا ا لا قسرا  .الخطاب الإلهي ويستجيب له اختيارا

 .ومن دون حريةٍ لا توُجد فضيلة فمن دون عقلٍ لا توُجد مسؤولية،

 :لذلك قامت جميع الرسالات على قاعدةٍ واحدة 

 .العقل نور، والإرادة أمانة، والأخلاق ثمرة

بل دعاهم إلى التفكّر والتأمّل والاختيار    لم يخاطب الله البشر بطاعةٍ عمياء،

 .الواعي

 الحرية في ظلّ العهد  —الرؤية في العهد القديم  15.2

 .يبُرز العهد القديم الحرية في إطار العلاقة الميثاقية بين الله وشعبه

 :فالشريعة الإلهية وُجهت إلى أناسٍ قادرين على الاختيار الأخلاقي

قد جعلتُ قداّمك الحياة والموت، البركة واللعنة؛ فاختر الحياة لكي تحيا.«  »

 ( 19: 30)التثنية  

أن يعمل الإنسان    — بل حرية الطاعة    ليست الحرية هنا انفصالاا عن الله،

 :وترُفع الحكمة إلى أعلى مراتب الكمال الإنساني .وفق حكمة الخالق

طوبى للإنسان الذي وجد الحكمة، لأن تجارتها خيرٌ من تجارة الفضة.«  »

 ( 14– 13:  3)الأمثال  

بالمسؤولية؛ تقترن  الحرية  الشريعة    لكن  فحين يستخدم الإنسان عقله ضدّ 

وغرور جهلٍ  إلى  العقل    .يتحوّل  بين  لجدليةٍ  القديم  العهد  يمُهّد  وهكذا 

 .تكتمل في مراحل الوحي اللاحقة والطاعة،
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 الضمير والشريعة الباطنة  — الرؤية في العهد الجديد 15.3

عمّق الإنجيل مفهوم الاختيار الأخلاقي بجعل الوصية الإلهية قانوناا داخلياا  

 :فيسوع يخاطب الضمير والعاطفة والعقل معاا  .في القلب 

: 22تحبّ الربّ إلهك من كلّ قلبك ومن كلّ نفسك ومن كلّ فكرك.« )متى  »

37 ) 

 .يدُرِك الله من خلال التأمّل والوعي الأخلاقي العقل هنا فعلُ محبّةٍ وتعبّد؛

 :ويقول بولس الرسول 

ا.« )رومية  »  ( 15:  2الناموس مكتوبٌ في قلوبهم، وضميرهم يشهد أيضا

ا على إدراك الخير حتى دون نصٍّ  — فصار العقل شاهداا مع الوحي قادرا

 :أما الحرية فهي مُعترفٌ بها ولكن مؤدبّة بالمحبةّ  .صريح

ليس كلّ الأشياء  » لكن  تحلّ لي،  :  6كورنثوس    1)  « توافق.  كلّ الأشياء 

12 ) 

 .وبذلك قدسّت المسيحية صوت الضمير كملتقى بين نعمة الله وعقل الإنسان

 العقل رفيق الوحي  — الرؤية القرآنية 15.4

 حوّل القرآن الكريم التفكّر )التفكر( والعقل )العقل( إلى عبادةٍ في ذاتها،

ا  ( 44﴾ )البقرة أفلا تعقلون﴿  :فهو يخاطب الإنسان مرارا

 ( 8﴾ )الروم  أولم يتفكّروا في أنفسهم﴿

 أ. العقل هبةٌ إلهية 

 ( 31﴾ )البقرة وعلّم آدم الأسماء كلّها﴿

فالعلمُ واللغةُ والتمييزُ الأخلاقيّ هبةٌ ربّانية تمُكّن الإنسان من معرفة الحقّ  

 .من الباطل

 ب. الإرادة الحرة والمسؤولية

 ( 29﴾ )الكهف فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴿
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 :لكنها مقرونةٌ بالمحاسبة  الحريةُ في الإيمان مطلقة،

 ( 38﴾ )المدثر كلّ نفسٍ بما كسبت رهينةٌ ﴿

 ج. التوازن بين العقل والوحي

ا ولا مستعبداا؛  :بل هو حريةٌ موجّهة بنور الوحي  العقل ليس مستقلاا تماما

)الطلاق   النور﴾  إلى  الظلمات  من  الصالحات  وعملوا  آمنوا  الذين  ﴿يخُرج 

 .فالوحي لا يقُيد الفكر، بل يهديه إلى الصراط المستقيم. (11

 د. الأخلاق العقلانية 

عقلانية  أسُسٍ  على  والشريعة  الإيمان  القرآن  والعدل،   :يبني  البرهان، 

 ( 111﴾ )البقرة  قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين﴿ :والدليل

داعياا إلى التحليل والتأمل لا إلى الاتباع    ويرفض الإيمان بالتقليد الأعمى،

 .الأعمى

 الرؤى الفلسفية والحديثة  15.5

 من أرسطو إلى كانط، عُرّف العقل بأنه ما يميزّ الإنسان عن الحيوان؛

 .أما الوحي فيراه ما يربط الإنسان بالله

 :وفي الفكر الإسلامي، تبلور هذا التوازن إلى منهجٍ معرفيٍّ فريد 

 ،«رأى الغزالي أن العقل »سراج القلب  •

لا   • بالرضاعة؛  أختان  والشريعة  »الحكمة  رشد:  ابن  وقال 

 ، «تتناقضان

 .واعتبر محمد إقبال الحرية جوهر الأمانة الإلهية •

التفكير   أن  الأخلاقي  الأعصاب  علم  يؤكد  الحديثة،  العلوم  ضوء  وفي 

أما   وأنّ الحرية المنفصلة عن الحقيقة تنُتج الفوضى،  والرحمة متلازمان،

 .الحرية المستنيرة بالوحي فتنُتج الحضارة
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 التعليق التكميلي  15.7

ا أعمى، ا    عبر مسيرة الوحي، لم يطلب الله من الإنسان استسلاما بل التزاما

ا  .مستنيرا

 .التوراة منحت الإنسان حرية الطاعة •

ه بالضمير •  .الإنجيل صاغ تلك الحرية في حبٍّ موجَّ

 .القرآن جمع بين الاثنين: العقل أمانةٌ، والحرية امتحانٌ أخلاقي •

فالإيمان بلا عقل خرافةٌ، والعقل    فالعقل والوحي ليسَا خصمين بل حليفين؛

 .بلا إيمان غرورٌ 

الأرض  في  كخليفةٍ  دوره  في  الإنسان  يتحقق  يتكاملان،  عقلٌ   — وحين 

 .يضيء بالوحي، وإرادةٌ تختار بالعدل

حريةٌ لا    — وفي الحوار بين العقل والوحي يكمن سرّ الحضارة الأخلاقية

 .تطُفئها أنوار الله، بل تضُيئها 
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 المعرفة وآيات الخلق  —الفصل السادس عشر  
 

 المقدّمة  16.1

ا الجسرَ بين الإنسان والكون   .كانت المعرفة دائما

أعاد الوحيُ    ففي حين فسّرت الأساطير القديمة الطبيعة بالخوف والخيال،

 .توجيه فضول الإنسان نحو الحقيقة والنظام والمعنى الإلهي

ا عقلياا فحسب، بل عبادةا روحية    في الرسالات الثلاث، لم تكن المعرفة إنجازا

 .عودةا إلى الخالق عبر فهم آياته —

إلى الحكمة بوصفها إيماناا    وهكذا انتقلت الرحلة من الحكمة بوصفها طاعة،

ا من    يسعى إلى الفهم، ثم إلى الرؤية القرآنية التي جعلت الكون كتاباا مفتوحا

 .الآيات 

 الحكمة طاعةٌ للشريعة الإلهية  — الرؤية في العهد القديم 16.2

 :يبدأ العهد القديم المعرفة من مهابة الله وخشيته 

 ( 10: 9)الأمثال  «الربّ. رأس الحكمة مخافة »

 .والمقصود بـ»المخافة« هنا الخشوع والإدراك العميق للنظام الإلهي

الحكمة   أسفار  وأيوب    — تمُجّد  والجامعة  بوصفها   —كالأمثال  المعرفة 

 :بصيرةا أخلاقية لا نظريةا جدليةا 

طوبى للإنسان الذي وجد الحكمة… لأن تجارتها خيرٌ من تجارة الفضة.«  »

 ( 15– 13:  3)الأمثال  

 :ويصف سفر أيوب الكون بأنه مسرح الجلال الإلهي

 ( 7:  26يمدّ الشمال على الخلاء، ويعلقّ الأرض على لا شيء.« )أيوب »

 .فمشاهدة الطبيعة تصبح خضوعاا وتواضعاا أمام الخالق

ا داخل إطار العهد  يخدم  — ومع ذلك، ظلّ العلم في العهد القديم محصورا

 .الطاعة أكثر مما يخدم الاكتشاف لذاته
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 المعرفة إيمانٌ يسعى إلى الفهم  — الرؤية في العهد الجديد 16.3

 .حوّل الإنجيل المعرفة إلى علاقةٍ شخصيةٍ مع الحقيقة الإلهية

 ( 32:  8وتعرفون الحقّ، والحقّ يحرّركم.« )يوحنا »  :قال المسيح

 .فالمعرفة تحرّر الإنسان عندما تقُرَن بالمحبّة والتواضع

 (،25– 20:  1كورنثوس  1ويقُابل بولس بين حكمة العالم وحكمة الله )

 .ليعُيد تعريف الحكمة بأنها تمييزٌ أخلاقيٌّ لا تفوقٌ ذهنيّ 

 :وقد وسّع آباء الكنيسة، وخاصة أوغسطينوس، هذا الفهم قائلين 

 .فالإيمان والعقل ليسا نقيضين، بل حركتين لنفس الروح  «.أؤمن لكي أفهم»

العقلي، اللاهوت  لولادة  الإنجيل  مهّد  أساساا    وبذلك  الإيمان  أصبح  حيث 

 .للمعرفة لا نفياا لها

 المعرفة عبادةٌ وتأملٌ في الآيات  — الرؤية القرآنية 16.4

ا إلهياا، وكانت أول آيةٍ نزلت على النبي    جعل القرآن الكريم طلب العلم أمرا

فالعلم هو سِمة الإيمان، والجهل    (1﴾ )العلق  اقرأ باسم ربكّ الذي خلق﴿  :صلى الله عليه وسلم

 .ظلمةٌ للروح

 أ. الكون وحيٌ منظور 

لأولي  ﴿ لآياتٍ  والنهار  الليل  واختلاف  والأرض  السماوات  خلق  في  إنّ 
 ( 190﴾ )آل عمران  الألباب 

ومن ثمّ   .ونظامها آياتٌ تتُلى بالبصر والبصيرة  الطبيعة كتاب الله المفتوح،

 .يصبح التأمل في الكون نوعاا من الذكر

 ب. المساواة بين العلم الروحي والعقلي 

 ( 9﴾ )الزمر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴿

 ( 5﴾ )العلق علّم الإنسان ما لم يعلم﴿

 .هي تجلٍّ للنعمة الإلهية— علميةا كانت أو لغويةا أو أخلاقية  —فكلّ معرفة  
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 ج. المعرفة والمسؤولية 

ولا تقفُ ما ليس لك به علم، إنّ السمع والبصر والفؤاد كلّ أولئك كان عنه  ﴿
 ( 36﴾ )الإسراء مسؤولاا 

معاا؛ وعقليةٌ  أمانة، والمسؤولية عنها أخلاقيةٌ  أن تخدم    فالمعرفة  ينبغي  إذ 

 .الحكمة لا الغرور

 د. العلماء والأنبياء

 ( 28﴾ )فاطر إنما يخشى الله من عباده العلماء﴿

طلب العلم فريضة على »  :وطلب العلم عبادة؛ٌ قال صلى الله عليه وسلم   العلماء ورثة الأنبياء،

 )ابن ماجه(  «مسلم. كلّ 

للعبادة، أخلاقيةا  أداةا  العقل  القرآن  جعل  بين   وهكذا  تجمع  حضارةا  وأقام 

 .الإيمان والاكتشاف

 الإرث العلمي للوحي  16.5

– 8أطلق المنظور القرآني شرارة العصر الذهبي للعلوم الإسلامية )القرنان  

 فقد رأى علماء كـالبيروني وابن الهيثم وابن سينا والخوارزمي  .م(13

 .أنّ دراسة الطبيعة عبادةٌ وتفكرٌ في آيات الله

ا يقوم على الملاحظة والفرضية والتحقق، وهو ما صار    وقد رسّخوا منهجا

 .أساس المنهج العلمي الحديث 

انتقل هذا الروح العقلي إلى   ومن خلال حركة الترجمة في طليطلة وبغداد،

والإيمان  أوروبا، للعقل  القرآنية  الرؤية  الوحي    فكانت  بين  الجسر  هي 

 .والحداثة العلمية

أنّ العلم الحقّ   ويرى مفكرون معاصرون مثل محمد إقبال وسيد حسين نصر

الروحية الغاية  عن  ينفصل  بغير — لا  معرفةٌ  لا  بضمير،  معرفةٌ  فهو 

 .مسؤولية

 التعليق التكميلي  16.7

ا تربوياا إلهياا واحداا  :تروي مسيرة المعرفة في الوحي منهجا
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 .التوراة جعلت الحكمة طاعةا لله •

 .الإنجيل جعلها محبّةا للحقيقة •

 .القرآن جعلها اكتشافاا مسؤولاا في ضوء الإيمان •

لكنها بقيت    تطوّرت المعرفة من العبادة الشعائرية إلى الاستكشاف العقلي،

 .مرتبطةا بالمقصد الأخلاقي

التقديس، روح  فقد  إن  العلمي،  الأسطورة   فالعصر  خطأ  يعُيد  أن  يخُشى 

 .أن يعبد الخلق بدل الخالق — القديمة

ا للطبيعة، ا للمعنى الكامن فيها المعرفة الحقيقية ليست غزوا  .بل فهما

ا لله، وحين يقرأ الإنسان الكون كما يقرأ الكتاب،  تصبح كلّ اكتشافٍ ذكرا

 .وكلّ علمٍ سجدةا من نوعٍ آخر 
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 الخطيئة والتوبة والفداء   —الفصل السابع عشر 
 

 المقدّمة  17.1

والعودة  السقوط  قصة  هي  جوهرها  في  الإنسان  الرسالات    .قصة  فعبر 

بل نسياناا للأمانة الإلهية   السماوية، لا تمثل الخطيئة تمرداا على سلطةٍ قاهرة،

 .التي أودعها الله في الإنسان

 .اكتشافٌ للذات على ضوء الخالق— ومن ثمّ، فالتوبة ليست إذلالاا بل يقظة

 إلى الفداء بالمحبّة،  يتطور مفهوم الوحي من الكفاّرة بالشعائر،

 .ثم إلى التوبة بالمغفرة المباشرة

الخوف، محلّ  الإلهية  الرحمة  تحلّ  الروحي،  المسار  هذا  وتتحوّل    وفي 

 .العقوبة إلى تطهيرٍ وإصلاحٍ للنفس

 الخطيئة عصيانٌ والتكفير بالذبيحة  — الرؤية في العهد القديم 17.2

من معنى الانحراف   (ḥaṭṭāʾt) في الأسفار العبرية، تشُتقّ كلمة الخطيئة

 .عن الهدف

 :وخللٌ في النظام الأخلاقي الذي أسّسه الله  فالخطيئة هي انحرافٌ عن العهد،

ا في شيءٍ ممّا أمر الربّ أن لا يعُمل…« )اللاويين  » :  4إذا أخطأ أحدٌ سهوا

2 ) 

 أ. النتيجة والذنب 

 :تستوجب الخطيئة الكفّارة لأنها تسُيء إلى قداسة الله

 ( 11:  17بدون سفك دمٍ لا تحصل مغفرة.« )اللاويين »

ا للتوبة، يقُِرّ فيها المذنب بخطئه وحاجته إلى   فكانت الذبائح الحيوانية رمزا

 .رحمة الله

 ب. إعادة تفسيرٍ نبوية 

 :عمّق الأنبياء معنى التوبة فحوّلوها من طقسٍ إلى خلق
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– 16:  1اغتسلوا، تنقوّا، كفّوا عن فعل الشرّ، وتعلمّوا فعل الخير.« )إشعيا  »

17 ) 

 ( 17:  51ذبائح الله روحٌ منكسرة.« )المزمور »

وأصبحت المغفرة متاحةا  وهكذا تحوّل التكفير الشعائري إلى توبةٍ أخلاقية،

 .بالإخلاص حتى قبل الطقوس المعبديّة

 الفداء بالنعمة والتجديد الداخلي  — الرؤية في العهد الجديد 17.3

 .وسّع الإنجيل مفهوم الخطيئة والمغفرة ليشمل الإنسانية جمعاء

لكنهّم يعُرض عليهم    (،12:  5فالناس جميعاا يشتركون في سقوط آدم )رومية  

 :الخلاص بالمحبّة الإلهية

لأنّ الله أحبّ العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كلّ من يؤمن به، »

 ( 16:  3)يوحنا  « الأبدية. بل تكون له الحياة 

والتوبة إيمانٌ    بل اغترابٌ عن محبةّ الله،  الخطيئة هنا ليست مجرد عصيان،

 .بالرحمة يتجاوز الاستحقاق

 أ. من الطقس إلى العلاقة

 ( 13:  9اذهبوا وتعلمّوا ما هو: إنّي أريد رحمةا لا ذبيحة.« )متى »

 .فيسوع يستبدل الكفّارة الشعائرية بالتحوّل الأخلاقي

 ب. الغفران تجديدٌ للذات

 ( 9: 1يوحنا   1) « لنا. إنِ اعترفنا بخطايانا، فهو أمينٌ وعادلٌ حتى يغفر »

 .فالمغفرة هنا تحرّر القلب من الذنب وتعيد الصلة بالخالق

ا لتضامن الله مع ألم الإنسان فالفداء مصالحةٌ لا — وأصبح الصليب رمزا

 .استبدال

 التوبة المباشرة والإصلاح الأخلاقي —الرؤية القرآنية  17.4

 :يقُرّ القرآن بضعف الإنسان لكنه يرفض فكرة الخطيئة الموروثة
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 ( 164﴾ )الأنعام  ولا تزر وازرةٌ وزرَ أخرى ﴿

 ( 222﴾ )البقرة إنّ الله يحبّ التوّابين ويحبّ المتطهّرين﴿

 أ. الخطيئة خطأٌ أخلاقي لا دنسٌ أصلي

 (، 122–121يصف القرآن خطأ آدم بأنه نسيانٌ لا عصيانٌ متعمّد )طه  

لتصبح التوبة أول فعلٍ إيمانيٍّ في التاريخ  — فتاب هو وزوجه فغفر الله لهما

 .البشري

 ب. التوبة طريقٌ مباشر 

تقنطوا من رحمة الله، إنّ الله ﴿ الذين أسرفوا على أنفسهم لا  يا عبادي  قل 
 ( 53﴾ )الزمر يغفر الذنوب جميعاا

وسيط، إلى  المغفرة  تحتاج  الضعف   لا  بين  مباشرٍ  حوارٍ  في  تتحقق  بل 

 .البشري والرحمة الإلهية

 ج. الإصلاح برهان الصدق

 ( 39﴾ )المائدة فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإنّ الله يتوب عليه﴿

 .الإيمان يتحول إلى سلوك— فالتوبة الصادقة تثُبتها الأعمال الإصلاحية

 د. التوازن بين الخوف والرجاء

﴾ )الحجر نبئّ عبادي أنّي أنا الغفور الرحيم، وأنّ عذابي هو العذاب الأليم﴿

49 –50 ) 

 .وهذا التوازن هو سرّ الوعي الأخلاقي فيعيش المؤمن بين الهيبة والثقة،

 الرؤى الفلسفية والحديثة  17.5

 .يتسّق منطق التوبة في الوحي مع علم النفس الأخلاقي الحديث 

اليأس، يولّد  رجاءٍ  بلا  الذنب  أن  تبيّن  السلوكية  التوبة    فالدراسات  بينما 

ا  .(Tangney & Dearing, 2002) المرتبطة بالأمل تثُمر نماءا ونضجا
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 أنّ التوبة هي إعادة خلقٍ للذات   ورأى الفلاسفة مثل كيركغارد ومحمد إقبال

 .تحريرٌ أخلاقيٌّ يتمّ بالوعي لا بالهروب  —

ا    أما التوبة في القرآن )التوبة / التوْبة( بل تحوّلٌ إراديٌّ   ،سلبياا فهي ليست ندما

 .بين العقل والضمير والهداية الإلهية  نحو التوازن

 

 التعليق التكميلي  17.7

يتدرّج الوحي في رسم طريق العودة    من المعبد إلى الصليب إلى القرآن،

 :إلى الله

 .التوراة جعلت التوبة طقساا شعائرياا مقروناا بالذبيحة •

 .الإنجيل جعلها إيماناا ومحبّةا  •

ا لكلّ نفسٍ في كلّ وقت  •  .القرآن جعلها باباا مفتوحا

ا بل حوارا ا  قدرا ليست  الخطيئة  النقص شرطُ  — وهكذا تصبح  بأنّ  ا  تذكيرا

إذ إنّ إمكانية التوبة    فرحمة الله لا تبُطل عدله، بل تكُمله؛  .النموّ الأخلاقي

 .هي برهان الرحمة وكرامة الإنسان

بل صعوده من الخطأ إلى الفهم، ومن الذنب   فالتوبة ليست سقوطاا للإنسان،

 .إلى النضوج
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الانحراف بعد الأنبياء والحاجة إلى    —الفصل الثامن عشر  

 التجديد
 

 المقدّمة  18.1

قطّ، أصلها  في  إلهيةٌ  رسالةٌ  ف  تحُرَّ التلقّي    لم  في  الانحراف  وقع  وإنما 

ا ما حوّلا ذلك النور    .والتأويل ا، لكن الطمع والجهل كثيرا نزل الوحي نورا

 .إلى أداةٍ للسلطة

يحذرّنا الوحي في مواضع متعددّة من أولئك الذين »يبيعون آيات الله بثمنٍ  

 .ويغُيرّون المعاني أو يدعّون القداسة لتبرير الظلم ،«قليل

بعينها، أمةٍ  لإدانة  لا  التاريخي  النمط  هذا  القرآن  جميع    ويؤكد  لينبّه  بل 

 .يتحوّل إلى سياسةٍ باسم المقدسّ المؤمنين أن الدين حين يفُقد صدقه

 الكهنة والأنبياء الكذبة  — تحذيرات العهد القديم 18.2

 :يحمل العهد القديم تحذيراتٍ صريحة من تحريف الوحي 

 ( 2:  4لا تزد على الكلمة التي أوصيتك بها ولا تنُقص منها.« )التثنية »

 ( 1: 23ويلٌ للرعاة الذين يهلكون ويبددّون غنم مرعاي.« )إرميا »

 ( 14:  14الأنبياء يتنبّأون بالكذب باسمي… لم أرسلهم أنا.« )إرميا »

ادعاءُ النبوّة    —بل خيانةٌ أخلاقية    فالتحريف ليس تغييرا في النصّ فحسب،

وتهاجم كتب الأنبياء الكهنة والكتبة الذين يتاجرون    .لاكتساب نفوذٍ دنيويّ 

 .(11:  3بالدين ويستخدمونه للثراء والسلطة )ميخا  

الأنبياء   يد  على  ا  دائما يأتي  إسرائيل  بني  تاريخ  في  التجديد  كان  لذلك 

الذين أعادوا الناس إلى روح العهد لا   —إيليا، إشعيا، إرميا — المصلحين

 .إلى مؤسساته المنحرفة

 الرياء والتعليم الزائف  — تحذيرات العهد الجديد 18.3

 :واصل المسيح والحواريون هذا النقد بوضوح 
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احذروا الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان وهم في الباطن ذئاب  »

 ( 15: 7خاطفة.« )متى 

ويلٌ لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تغلقون ملكوت السماوات  »

 (13:  23أمام الناس.« )متى  

 :ويدُين الإنجيل تسليع الدين

 ( 24:  6لا تقدرون أن تخدموا الله والمال.« )متى  »

 ( 13:  21بيتي بيت صلاةٍ يدُعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.« )متى »

 :كما حذرّ بولس من المضليّن بقوله 

«( المسيح.«  برسل  متمثلّون  مكرّون،  كذبة،  رسلٌ  هم  هؤلاء  مثل    2لأن 

 ( 13:  11كورنثوس  

 وهكذا يعترف العهد الجديد بأنّ المؤسسة الدينية قد تخون رسالة مؤسّسها، 

 .حين تستبدل الإيمان بالطقس، والتواضع بالسلطة

 تحريف الكلم والمتاجرة بالدين  —  التحذيرات القرآنية 18.4

ا عن الأمم السابقة التي حرّفت كتبها،  يتحدثّ القرآن مرارا

مواضعها   عن  المعاني  بصرف  أو  اللفظ(  )تحريف  الألفاظ  بتغيير  إمّا 

 :)تحريف المعنى(

ا مما ذُكّروا به  ( 13﴾ )المائدة ﴿يحرّفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظًّ

فويلٌ للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به  ﴿
 ( 79﴾ )البقرة ثمناا قليلاا 

ا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدوّن عن  ﴿ إنّ كثيرا
 ( 34﴾ )التوبة سبيل الله

 ( 24﴾ )محمد أفلا يتدبرّون القرآن أم على قلوبٍ أقفالها﴿

 :كما يحذرّ القرآن المسلمين أنفسهم من تكرار هذا المسار
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ا﴿  ( 77﴾ )المائدة ولا تتّبعوا أهواء قومٍ قد ضلّوا من قبل وأضلّوا كثيرا

 :تكشف هذه الآيات عن نوعين من الفساد 

بتغيير الكلمات أو حذفها أو ترجمتها بما يخدم    —تحريفٌ نصّي   .1

 .النفوذ 

أخلاقي   .2 الغفران   —تحريفٌ  تحتكر  كهنوتية  هرميةٌ  تقُام  حين 

 .والهداية

ا؛ فكلّ مؤمنٍ له صلةٌ مباشرةٌ بالله عبر الدعاء    الإسلام يرفض الكهنوت تماما

 .والعقل والتأمل

 مشكلة التأويل والترجمة 18.5

 :منذ القدم، زاد سوء الفهم والسياسة من انحراف المعاني 

الأسفار العبرية: نقُلت شفهياا ثم كُتبت، فظهرت اختلافات بين النصّ   •

 .الماسوري، والترجمة السبعينية )اليونانية(، والأسفار السامرية

)الفولجاتا(،   • اللاتينية  إلى  ترُجم  ثم  باليونانية،  كُتب  الجديد:  العهد 

 .حيث دخلت التحيزّات اللاهوتية في النصوص 

قد  • والترجمة  التفسير  لكن  الأصلية،  بلغته  حُفظ  الكريم:  القرآن 

 .يحرّفان المعنى عند إغفال الدلالة اللغوية أو السياق التاريخي

 :ومن أمثلة التحريف في الفهم 

)الخروج   • بعينٍ«  »عينٌ  عدلاا  24:  21عبارة  الأصل  في  كانت   )

 .تناسبياا لا دعوةا للثأر

 .لفظ »الجهاد« في القرآن يعني السعي والمجاهدة لا الحرب الدائمة •

( يعني عمارتها 28:  1قول التوراة »اخضعوا الأرض« )التكوين   •

 .ورعايتها لا استغلالها

وهكذا أدىّ الجهل باللغّة والسياق إلى تحويل الهداية الأخلاقية إلى شعاراتٍ 

 .سياسية أو عنفٍ باسم الدين
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 دورة الإصلاح والتجديد 18.6

 :كلّ رسالةٍ إلهيةٍ تنبهّت لاحتمال انحرافها ودعت إلى تجديدها

أعادوا   • الذين  المصلحين  الأنبياء  عبر  التجديد  جاء  اليهودية:  في 

 .الناس إلى العدل

الزهد   —في المسيحية: ظهر في الحركات الروحية والإصلاحية   •

 .الرهباني، الإصلاح الكنسي، لاهوت العدالة الاجتماعية

 :في الإسلام: يعُدّ التجديد )التجديد / التجديد الديني( عمليةا مستمرة •

قال النبي صلى الله عليه وسلم: »إنّ الله يبعث لهذه الأمة على رأس كلّ مئة سنة من يجددّ لها  

 دينها.« )أبو داود( 

مغلقة، دائرةا  ليس  الإلهي  والعقل   فالتاريخ  الوحي  بين  دائمٌ  حوارٌ  بل 

 .يحيا بالدراسة والتفكر، لا بالتقليد الجامد — والضمير

 

 التعليق التكميلي  18.8

ا إلهياا، بل خطأٌ إنسانيّ   .إنّ انحطاط الدين ليس قدرا

 .فالوحي محفوظ، لكن تفسيره قد يضُلّ إذا خضع للهوى أو الجهل أو الطمع

ا حين تفُصل عن الفهم    — وهي في أصلها مقدسّة  —واللغة   تصبح خطرا

من   .والتدبر الشخصي  والتحقق  والتفكر  القراءة  على  القرآن  يصُرّ  لهذا 

 .الحقيقة

 .بل استعادة المعنى الأصيل للوحي فالتجديد لا يعني ابتداع عقائد جديدة،

 .يستعيد الإيمان قوّته وحين تستعيد الكلمات صدقها،

 والتجديد الحقّ ليس تمرّداا، إنّ الدين ينهار حين يتحوّل حراسه إلى مالكيه،

 .بل إعادة الأمانة الإلهية إلى ضمير كلّ إنسان
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وحدة الرسالات: من الوحي إلى   —الفصل التاسع عشر 

 الضمير
 

 المقدّمة  19.1

 — يمكن قراءة تاريخ الإنسان على أنه حوارٌ طويل بين السماء والأرض 

 .حوارٌ نطُق بلغاتٍ مختلفة، لكنّه مستوحى من مصدرٍ واحد 

بل أصواتاا متتابعة للنداء الإلهي   لم يكن الأنبياء مؤسّسي دياناتٍ متنافسة،

 :فكلّ وحيٍ أعاد توجيه البشرية نحو الحقائق نفسها .الواحد 

 .الإيمان بإلهٍ واحد، والعدل، والرحمة، والمسؤولية

بل لأنّ الإنسان    تناقض،مفليس لأنّ الوحي    وإذا نشأ الصراع بين أتباعهم،

 .وحوّل الحقّ إلى ملكيةٍ خاصة حوّل الهداية إلى هويةٍ قبلية، 

 الأساس المشترك للوحي  19.2

تتكرر ثلاثة مبادئ  — بل في كلّ إيمانٍ صادق  —في التراث الإبراهيمي  

 :كخيطٍ واحدٍ لا ينقطع 

 .المركز الأخلاقي والميتافيزيقي للوجود  —وحدة الله  .1

 (4: 6اسمع يا إسرائيل: الربّ إلهنا ربّ واحد.« )التثنية »

 ( 29: 12الربّ إلهنا ربّ واحد.« )مرقس »

 ( 1﴾ )الإخلاص قُل هو الله أحد ﴿

 .حرية الإنسان ومحاسبته —المسؤولية الأخلاقية   .2

 ( 19:  30اختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك.« )التثنية  »

 ( 44:  6كلّ شجرةٍ تعُرف من ثمرها.« )لوقا  »

 ( 38﴾ )المدثر كلّ نفسٍ بما كسبت رهينة﴿

 .السمتان المتلازمتان للشريعة الإلهية —الرحمة والعدل  .3
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 ( 8:  6)ميخا   «إلهك. اعمل بالعدل، وأحبّ الرحمة، وسرْ متواضعاا مع »

 ( 7:  5)متى   «يرُحمون.  طوبى للرحماء لأنهم »

 ( 156﴾ )الأعراف ورحمتي وسعت كلّ شيء﴿

نحوٌ إلهيّ    — بل ثلاث لغاتٍ لعهدٍ واحد   ليست هذه ثلاث دياناتٍ منفصلة،

 .واحدٌ مترجمٌ إلى الزمن

 التحريف والانقسام وفقدان الجوهر  19.3

 .حلّت السلطة محلّ الطهارة حين تحوّل الوحي إلى مؤسسة،

ا عرقياا •  .في إسرائيل القديمة، صار العهد امتيازا

الحقيقة   • نور  والعقيدة  التراتبية  حجبت  الوسطى،  المسيحية  وفي 

 .الروحية

 .وفي المجتمعات الإسلامية اللاحقة، حلّت الفرقة محلّ التفكّر •

على    —فالترجمة والتفسير    .ورثت كلّ أمةٍ الحقيقة ثمّ ألبستها درعاا ثقافياا

 .جمّدا المعنى أحياناا أو سيسّاه— ضرورتهما

 .ودافعت عن نفسها بدل أن تجُسّد الرحمة تحصّنت العقيدة داخل الأسوار،

 :ويلُخّص القرآن هذه الدورة بقوله 

 ( 19…﴾ )يونس  وما كان الناس إلا أمةا واحدة فاختلفوا ﴿

 .أما العداوة فهي مكتسبة فالاختلاف طبيعي،

 المفهوم القرآني للوحدة والتجديد 19.4

 :يختم القرآن دائرة الوحي بإعادة تأكيد استمراره

ا والذي أوحينا إليك وما وصّينا به ﴿ شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحا
 ( 13﴾ )الشورى إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيه

بل إحياءٌ للخضوع الإلهي الذي جمع جميع   فالإسلام هنا ليس عقيدةا جديدة،

 .الأنبياء
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وحوّل الدين إلى    دون وساطةٍ كهنوتية،  لقد فتح القرآن باب الهداية من جديد 

 .ضميرٍ شخصي وعدالةٍ اجتماعية

 ( 9﴾ )الإسراء إنّ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم﴿

عقائديّ، بتطابقٍ  لا  الوحي  وحدة  تسُتعاد  أخلاقيّ   وبذلك  بتقاربٍ  — بل 

 .حيث توُلَد الحقيقة من جديد في سلوك الإنسان

 الضمير استمرارٌ للوحي  19.5

الكتابَ الداخليّ — أودع الله في الإنسان قدرةَ الضمير   حين خُتم عهد النبوّة،

 .المكتوب على القلب 

ليس إلى الخوف، بل إلى الفهم ﴾ )البلد وهديناه النجدين﴿  :آخر نداءٍ قرآنيٍّ 

ا  (10 ا بالمبادئ الأزلية  — فالإيمان يصبح وحياا مستمرًّ إشراقاا أخلاقياا موجّها

 .ذاتها

فهم امتدادٌ لنور الوحي  — إذا استناروا بالضمير —العلم، والفلسفة، والفنّ 

 فيغدو أداة تلاعب؛ أما العقل إذا انفصل عن النور، .في العمل الإنساني

 .يصبح استبداداا باسم المقدسّ والدين إذا انفصل عن العقل، 

العقل والتواضع، تناغم  تتوّجها الرحمة   فالإيمان الحقّ هو  والمعرفة حين 

 .تتحوّل إلى عبادة

 مستقبل الفهم الديني  19.6

 :يواجه العالم المعاصر الاختبار نفسه الذي أخفقت فيه أممٌ سابقة 

 هل يستطيع أن يحتفظ بالحقيقة دون أن يحوّلها إلى سلاح؟

التنوّع داخل  الوحدة  باكتشاف  مرهونٌ  الحضارة  بقاء  بمحو  — إن  لا 

وفي هذا المعنى، يصبح    .الاختلاف، بل بإدراك البنية الأخلاقية المشتركة

خريطة طريقٍ للتعاون بين    (48﴾ )المائدة  فاستبقوا الخيرات ﴿  :النداء القرآني

ا بل حلفاء في تطوّر الأخلاق   الأديان،  .لا بوصفها خصوما

 .بل بالفهم المتبادل فـ»صراع الأديان« لا ينتهي بالانتصار،
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 التعليق التكميلي  19.8

 :سار الوحي في خطٍّ واحد  من عهد إبراهيم إلى الرسالة الخاتمة،

 .ومن الخوف إلى الفهم  ومن القبيلة إلى الإنسانية،  من الشريعة إلى الضمير،

 إنّ ما يبدو صراعاا بين الأديان هو في حقيقته مأساة التأويل البشري،

 .لا إرادة الله

 :يعُلن كلّ وحيٍ الرسالة نفسها   فحين ينُقّى الدين من السياسة ويعُاد إلى معناه،

 .ض بين الحقّ والسلامعارُ لا تَ 

 .وانتهى بالضمير الإنساني لقد بدأ الوحي بالأمر الإلهي، 

القادر على — بل قلب الإنسان المستيقظ  فالكتاب الأخير ليس النصّ وحده،

 .تلك الأنوار الثلاثة التي تعكس معاا وجه الله العدل والرحمة والعقل،
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انتشار الأديان: من الجماعات المختارة   —الفصل العشرون  

 إلى الرسالات العالمية 
 

 : إيمان النسب والهوية العهد اليهودي .1

في تقاليد العهد القديم، كانت الانتماءات الدينية مرتبطة ارتباطاا وثيقاا بالنسب  

ا    .والعهد  مختارا شعباا  نفسها  رأت  إسرائيل  بني  عهد    —فجماعة  ورثة 

 .إبراهيم، ومتلقّين للشريعة الإلهية على يد موسى عليه السلام

ر الإيمان آنذاك كرسالةٍ عالميةٍ تسعى إلى الدعوة والتبشير، بل كـ   لم يتُصوَّ

 .مسؤوليةٍ مقدسّة داخل نسلٍ محددّ 

فشريعة موسى لم تهدف إلى التوسّع، بل إلى حماية نقاء العبادة في محيطٍ  

ا ومحدوداا،    .وثنيٍّ متعددّ الآلهة ا نادرا وكان التحوّل إلى اليهودية )التهوّد( أمرا

ع  .وغالباا ما كان غير مشجَّ

ولم   لذا حُفظت الهوية العهدية بالنسب، والشريعة، والاستمرارية الطقسية،

ا من رسالتها المركزية  .تكن الدعوة إلى الآخرين جزءا

 : من العهد إلى الرسالةالمسيحية  .2

رسالةِ خلاصٍ عالميةٍ مفتوحةٍ أمام — جاء العهد الجديد برؤيةٍ تحوّليةٍ كبرى

 :فوصيّة المسيح لتلاميذه .جميع الشعوب 

أعادت تعريف الإيمان كـ   (19:  28ذوا جميع الأمم« )متى  فاذهبوا وتلمِ »

 .رسالةٍ إلى الإنسانية جمعاء

 في القرون الأولى، انتشرت المسيحية بالتعليم والشهادة والقدوة الأخلاقية، 

المنظّم  بالغزو أو الإكراه  للإمبراطورية،    .لا  لكنّ تحولها إلى دينٍ رسميٍّ 

 .جعل الرسالة تتداخل أحياناا مع السلطة السياسية خصوصاا بعد قسطنطين،

أوروبا  في  الإمبراطوري  التوسّع  ترافق  التنصير  حملات  فصارت 

 .وأحياناا تجاوزت حدود الإقناع إلى الإكراه والأمريكتين،

 :لذلك حمل انتشار المسيحية عالمياا وجهين متلازمين
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 .إيمانٌ صادق بالرسالة، وسياسةٌ إمبراطوريةٌ أحياناا باسمها

 : الوحي والدولة والانتشار الإسلام .3

فأقام منذ بدايته    ظهر الإسلام في بيئةٍ كانت الدين والسياسة فيها متداخلين،

 دولةا في المدينة المنوّرة تمثلّ في آنٍ واحد جماعةا روحيةا وعقداا اجتماعياا، 

 .تكفل حرية المعتقد للأطراف المتحالفة معها

ضد من سعى إلى إبادة المجتمع    كانت حروب النبي صلى الله عليه وسلم في جوهرها دفاعيةا،

 .لا لإجبار الناس على الدخول في الدين الوليد،

وبعد وفاته، توسّعت الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين والأمويين  

 .لكنّ التحوّل الديني لم يكن فورياا ولا إجبارياا  والعباسيين،

وانتشر الإسلام بالتجارة،   فقد احتفظت شعوبٌ كثيرةٌ بعقائدها قروناا طويلة،

 .والعلم، والتفاعل الاجتماعي أكثر من السيف

في    —مثل نظام الجزية    —كما أسهمت السياسات الاقتصادية والإدارية  

وغيرهم، المسلمين  بين  العلاقة  »  تنظيم  القرآني  المبدأ  في  لكنّ  إكراه  لا 
 .ظلّ أساس العقيدة الإسلامية في حرية الإيمان (256« )البقرة الدين

 .( أ الملحق ، 10 رقم الحالة دراسة في العمليات لهذه تفصيلية دراسةٌ  تعُرض)
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 التأمل المقارن .4 

تفاعل   لكيفية  مختلفٍ  فهمٍ  عن  الإبراهيمية  الديانات  من  ديانةٍ  كلّ  عبرّت 

 :الحقيقة الإلهية مع البشرية 

 .اليهودية: حفظت الإيمان عبر النسب والعهد والشريعة •

 .المسيحية: عمّمته عبر الرسالة التبشيرية والخلاص الروحي •

الإسلام: دمج الإيمان بـ النظام الاجتماعي والسياسي، جامعاا بين   •

 .الرسالة والحكم

الوحي انتقال  طرق  في  الاختلافات  هذه  صاغت  الدينية   وقد  الملامحَ 

ا من حيث السياسة  — والحضارية للعالم ليس فقط من حيث الروح، بل أيضا

 .والاقتصاد والثقافة

ففهمُ هذه المسارات التاريخية يوضّح لماذا ظلّ الدين والحضارة والسلطة  

 وكيف أن رسائل السماء، وإن اختلفت لغاتها،  متشابكةا في مسيرة الإنسان، 

 .ظلّت تسعى جميعاا إلى هدايةٍ واحدةٍ ومسؤوليةٍ واحدة: الإنسان في وجه الله

  

  



101 
 

هل كانت الحضارات سبباً في   –الجزء الثاني 

 الصراعات؟ 

 ".تبدأ الحضارة حيث يلتقي الضمير بالقوة"

 مقدّمة الجزء الثاني 

إن قصة الإنسان لا تنتهي مع الوحي. فبعد أن مُنح التوجيه الأخلاقي، بدأ 

في الفن، والقانون، واللغة،    —البشر في ترجمة ذلك التوجيه إلى بنُى حياتية  

اليوم  عليه  نطلق  ما  هو  للإيمان  الجماعي  التجلي  هذا  وأصبح  والسلطة. 

 .”“الحضارة

التعبير  إنها  الأيدي.  تنظّم  الحضارة  فإن  القلب،  تخاطب  الديانة  كانت  فإذا 

ونظُم   والمؤسسات،  المدن،  في  يتجسد  الأخلاقي،  الطموح  عن  العملي 

ا   أيضا كان  التعاون،  من  البشر  مكّن  الذي  ذاته  الإبداع  أن  غير  المعرفة. 

ا للتنافس. فالحضارات قامت لا لعمارة الأرض فحسب، بل لام تلاكها مصدرا

 .أيضاا

ا  أيضا أخلاقي  بل  فحسب،  تاريخياا  ليس  المطروح  السؤال  فإن  هنا   :ومن 

هل كانت الحضارات، بطبيعتها، سبباا في الصراعات؟ أم أنها لم تنحدر إلى 

ا يجمعها؟   الصراع إلا حين فقدت الأساس الأخلاقي الذي كان يوما

يتناول هذا الجزء كيف فهُمت الحضارات، وكيف تفاعلت فيما بينها، وكيف  

من الروحي إلى السياسي، ومن التعاون إلى المواجهة.    —تطوّر مفهومها  

 ما هي الحضارة؟  :ونبدأ بالسؤال الجوهري 
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 ما هي الحضارة؟  1.1

 أصل الفكرة 1.1.1

، أي "المدينة". وفي  civitasتعود كلمة "حضارة" في أصلها اللاتيني إلى  

ا تعني النظام   معناها الأول كانت تدلّ على الحياة الحضرية، لكنها كانت أيضا

والقيم   القانون  ظلّ  في  معاا  العيش  للناس  يتيح  الذي  والسياسي  الأخلاقي 

الإنساني والانضباط،   الإبداع  بين  للتوازن  ا  المدينة رمزا كانت  المشتركة. 

 .روحيبين الطموح المادي والمقصد ال

ابن  كما بسطه    العمُرانوفي التراث الإسلامي، يقابل هذا المفهوم مصطلح  

في مقدمته. فالحضارة عنده تنشأ من التعاون من أجل البقاء، وقوتها    خلدون

الرخاء  إنّ  الأخلاقية.  الوحدة  من  المولود  الاجتماعي  التضامن  في  تكمن 

 .والعدل هما ما يبقيها، بينما الرفاهية والظلم هما ما يفنيها

إذا ألف الناس الترف والدعة، ضعفت هممهم، وخارت عزائمهم، فصاروا  "

 ".فريسة لغيرهم

يرى ابن خلدون أن كل حضارة كائنٌ أخلاقي؛ فالقوة بلا فضيلة مصيرها  

ا العمارة  ا مادياا فحسب، بل هي أيضا الفساد. ومن ثمّ فالحضارة ليست إنجازا

 .المرئية للضمير

 النظرة العضوية: شبنغلر وتوينبي  1.1.2

بعد قرون، أعاد المفكرون الأوروبيون اكتشاف هذا الإيقاع ذاته. فقد صوّر  

الحضارات ككائنات حيّة   (1918)  أفول الغرب في كتابه    أوزفالد شبنغلر

تمرّ بمرحلة الطفولة، ثم النضج، فالشيخوخة. ولكلٍّ منها "روحها الخاصة"  

الغربية    — الحضارة  أن  من  حذرّ  وقد  العالم.  رؤية  في  الفريدة  طريقتها 

 .دخلت شتاءها: متألقة في التكنولوجيا، لكنها مستنزفة روحياا

، فقد قدمّ (1961–1934)  دراسة في التاريخفي كتابه    أرنولد توينبي أما  

تستجيب  حين  تنهض  نظره،  في  فالحضارات،  ديناميكية.  أكثر  ا  نموذجا

لتحديّاتها استجابةا خلاقة، وتنهار حين تصبح نخبها خاملة. والصفة المميزِّة 



103 
 

القدرة على تحويل المعاناة إلى   —  الخيال الأخلاقي للحضارات الباقية هي  

 .تجدد 

وهكذا يتردد صدى رؤية ابن خلدون في كليهما: إنّ العدو الأكبر للحضارة  

 .ليس الغزو الخارجي، بل الإنهاك الأخلاقي الداخلي

 الحضارة في المخيلة الحديثة: هنتنغتون ودوغين 1.1.3

ا   مصطلحا "الحضارة"  مفهوم  صار  العشرين،  القرن  أواخر  بحلول 

  صموئيل هنتنغتون ، تنبأّ  (1996)  صدام الحضارات جيوسياسياا. ففي كتابه  

غربية، إسلامية،    —بأن الصراعات العالمية المقبلة ستدور حول كتل ثقافية  

تعُرّفها القيم لا الإيديولوجيا. وتوقعّ أن تحلّ "الخطوط    —صينية وغيرها  

 .الفاصلة بين الحضارات" محلّ الحدود الوطنية

والمنافسة،   الهوية  في  الحضارة  اختزلت  تأثيرها،  رغم  أطروحته،  لكن 

متجاهلة بعدها الإبداعي. فتصوّره جعل التعايش بين الحضارات استثناءا لا  

 .قاعدة

دعا   المقابل،  دوغينوفي  كتابه    ألكسندر  الرابعة في  السياسية    النظرية 

إلى عالمٍ متعدد الأقطاب، تتعايش فيه الحضارات وتحافظ كلٌّ منها  (2012)

على جوهرها الروحي في مواجهة التنميط الغربي. فالحضارة عنده شكلٌ  

 .موطنٌ ميتافيزيقي للثقافة والإيمان —مقدسّ من الوجود 

قائمة المسألة  تبقى  دوغين  وتعددّية  هنتنغتون  تشاؤم   :وبين 

 ؟ جسر أم  جدارهل الحضارة 

 الحضارة كعمارةٍ أخلاقية  1.1.4

من علم الاجتماع الخُلقي عند ابن خلدون إلى    —عبر هذه الرؤى جميعاا  

الحضارة هي   :يبقى الخيط واحداا  —نظرية التحديّ والاستجابة عند توينبي  

أخلاقية العدل  .عمارةٌ  من  مشتركة  مبادئ  وفق  الإنسانية  القوة  تنظّم  إنها 

كانت   إذا  ما  على  يعتمد  بقائها  وطول  والجمال.  تخدم  والحق  العقلانية 

 .الرفاه يخدم الرحمة، والفضيلة
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فعندما تتقدمّ التكنولوجيا أسرع من الأخلاق، تشيخ الحضارات. وحين تحلّ  

بين  التعاون  هي  الحضارة  أرقى صور  إن  تتفكّك.  الضمير،  محلّ  الهوية 

 .العقل والروح، والحوار بين المرئي والغيب 

في   الصراعات هو  في  الحضارات سبباا  كانت  إذا  عمّا  فالسؤال  ثمّ،  ومن 

ا على أن يحتفظ بالقوة دون أن يفقد   جوهره سؤالٌ عمّا إذا كان الإنسان قادرا

 .الغاية

هل لا يزال الضمير   :والجواب، كما يدلّ التاريخ، يتوقف على شيءٍ واحد 

 يحكم المدينة؟ 
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 مهاد النظام: بلاد الرافدين ومصر 1.2

ظهرت الحضارة أول ما ظهرت لا كإمبراطورية ولا كأيديولوجيا، بل كـ  

ففي  —  نظام الطبيعة.  إيقاعات  مع  بقائه  في  ينسجم  أن  الإنسان  محاولة 

أن   يمكن  التعاون  أن  تعلّم الإنسان  الخصيبة،  والنيل  والفرات  وديان دجلة 

يروّض الفيضان، ويخزّن المحصول، ويمُدّ الحياة بما يتجاوز حدود الكفاف.  

المعرفة  صور  أولى  وُلدت  الضرورة  فرضته  الذي  الانضباط  ذلك  ومن 

 .نظمة، والسلطة، والقانون الأخلاقيالم

 المدينة والقانون  —بلاد الرافدين  1.2.1

تطورت   —الأرض الواقعة بين النهرين"  " —  بلاد الرافدين القديمة في  

القرى إلى دويلات مدن مثل أوروك، ولكش، وبابل. وقد رأى الناس هناك  

أنها   على  والبشرالحضارة  الآلهة  بين  عبر   :عهدٌ  الخصب  الآلهة  تمنح 

 .الأنهار، ويقدمّ الإنسان في المقابل الطاعة والطقوس والعمل

ووسائل    الكتابة المسماريةولتنظيم هذا التوازن الدقيق، ابتكر السومريون  

وهي أقدم بيروقراطية عرفها التاريخ. وكانت   —القياس وحفظ السجلات  

، تقوم مقام المراكز الروحية والإدارية معاا: فبجانب  الزقّوراتمعابدهم، أو  

 .الأضرحة كانت تقام المخازن والمحاكم والمدارس

نظامها   الرافدين  دوّنت حضارة  الميلاد،  قبل  الثانية  الألفية  وبحلول مطلع 

أخلاقاً  ، التي لم تكن بعدُ عدالةا مجرّدة، بل  شريعة حمورابيالأخلاقي في  

القانون محلّ   عملية لقد حلّ  الضعيف”.  القوي من ظلم  يمنع  “أن  غايتها 

الانتقام، وحلّت المسؤولية محلّ الفوضى. وهنا نلمح أول تحوّلٍ للوحي إلى  

 .تشريع: سلطةٌ إلهية في خدمة الاستقرار الاجتماعي

ا التنافس. فقد ادعّت كل مدينةٍ  لكن النظام ذاته الذي أنشأ الوحدة، ولّد أيضا

بقدر ما   أنها محلّ رضا الآلهة، وأصبحت الحرب صراعاا على الشرعية 

للسيطرة كانت على الأرض. كانت أولى الحروب لا لتدمير الإيمان، بل  

لقد حملت الحضارة في أصلها بذرة الانسجام وبذرة   .على النظام المقدّس

 .الهيمنة معاا

 مملكة التوازن —مصر  1.2.2
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حضارتها على   مصربينما كانت بلاد الرافدين تصارع عدم اليقين، أقامت  

أساس الاستمرارية. فقد علمّها فيضان النيل السنوي معنى التوقّع المنتظم،  

الخصيبة   ضفافه  الصراعوألهمت  لا  الانسجام  الحضارة  .لاهوت  ورأت 

تحفظها   واحدة،  كونية  دورة  من  جزآن  والآخرة  الحياة  أن  المصرية 

 .مبدأ الحقيقة والتوازن والعدالة — (Maʿat) ”ماعت “

يجسّد هذا النظام لا كطاغية، بل كالمحور الحي بين السماء   الفرعونوكان  

أن  سياسية:  تكون  أن  قبل  أخلاقية  أصلها،  في  مهمته،  وكانت  والأرض. 

حتى يبقى الكون في توازنه. ومن ثمّ كانت المعابد والأهرامات    ماعت يحفظ  

للقوة، بل   الهيروغليفية ليست مجرّد رموز  تعبيرًا عن رياضياتٍ والكتابة 

 .هندسةٍ مرئيةٍ للإيمان — مقدّسة

ما يقارب ثلاثة آلاف عام من   —وقد تميزّت الدولة المصرية بطول بقائها 

وحتى   .رمزية أخلاقيةلأنها أسّست سلطتها على    —الاستمرارية الثقافية  

باقية. فالعدالة والصدق، المعبَّر   ماعت حين تغيرّت السلالات، ظلتّ فكرة  

 .عنهما بدقّة الطقوس، كانا معيار الحضارة أكثر من الفتح والغزو

التي   الكونية  فالوحدة  الخاصة؛  مفارقته  طياته  في  حمل  النظام  هذا  لكن 

حفظت السلام كبحت التجديد، والإجلال للثبات قيّد التساؤل. فعندما يصبح 

يغدو   الهرطقةالنظام الإلهي مطلقاا،  وهكذا كانت قوة  .التجديد ضرباً من 

 .مصر وضعفها وجهين لعملةٍ مقدسّة واحدة

 

 دروس من حضارات الأنهار  1.2.3

الرافدين ومصرتظُهر كلٌّ من   بدأت جواباا على    بلاد  الحضارة  القلق أن 

يدوم؟  :الأخلاقي أن  الإنساني  للتعاون  يمكن   كيف 

عدالةٌ مدوّنة توازن بين القوي   —  القانونفي الرافدين، كان الجواب في  

 .والضعيف

مواءمة الطقس والنظام الإنساني   —  الانسجاموفي مصر، كان الجواب في  

 .مع النظام الكوني

كلتاهما   طلبت  بل  صرفاا؛  عقلانيةا  أو  دنيوية  حضارةا  منهما  أيٌّ  تكن  لم 

فلم يكن الدين يومها مصدر انقسامٍ بين البشر، بل  .الشرعية من المقدّس
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قوةا توحّد جهودهم نحو البقاء والمعنى. أما الصراعات فلم تنشأ من العقيدة،  

 .التنافس على الموارد والشرعية والمكانةبل من 

 :ومع ذلك، التقت ميراثاتهما في بصيرةٍ واحدةٍ شكّلت كل التاريخ اللاحق

 .إنّ الحضارة لا تبقى إلا حين تبقى القوة مرتبطةا بالغرض الأخلاقي

فعندما بدأ الحكّام يستعملون السلطة الإلهية للهيمنة بدل الرعاية، تحوّل الإله  

ا   .سلاحٍ في يد السلطةنفسه إلى  ا مسرحا وأصبح النهر الذي منح الحياة يوما

 .للسيطرة

 الامتداد الأخلاقي  1.2.4

المنهج والتحذير الأولى للنظام" ورثت الحضارات اللاحقة    المهاد من هذه "

إمبراطورية جاءت بعدهما   .معاً من فارس إلى روما إلى الدول    —فكل 

 :واجهت المعضلة ذاتها —الحديثة 

 كيف يمكن أن تؤُسَّس الأخلاق في مؤسسات دون أن تتحجّر فيها؟ 

وفي الموازنة بين القانون والحياة، والعدل والقوة، والإيمان والعقل، أرست 

الرافدين ومصر   الإنسانيبلاد  الحكم  أول   .أسس  بأن  وتذُكّرنا سجلاتهما 

فنّ الحفاظ على السلام بين   —  التوازنمهام الحضارة لم تكن التوسّع، بل  

 .الأرض والسماء، بين الحاكم والمحكوم، وبين الإنسان وضميره
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 فارس واليونان: الفكرة والإمبراطورية 1.3

إلى   النظام  سؤال  تحوّل  حين  الحضارة  المعنىنضجت   .سؤال 

فإذا كانت بلاد الرافدين ومصر قد طلبتا الاستقرار في القانون والانسجام،  

واليونانفإن   وفكرية    فارس  أخلاقية  كمهمةٍ  الحضارة  مفهوم    — تناولتا 

 .رؤيتان للإنسان شكّلتا إلى الأبد خيال العالم السياسي

، الحرية العقليةو  الإمبراطورية الكونية وبينهما جرى أول لقاءٍ عظيم بين  

 .بين الإيمان بالعدل الكوني والإيمان بالعقل الإنساني

 الإمبراطورية الأخلاقية  —فارس  1.3.1

يد  على  الميلاد  قبل  السادس  القرن  في  الفارسية  الإمبراطورية  ظهرت 

  — من الأناضول إلى وادي السند    —، فوحّدت شعوباا شتى  كورش الكبير

 .الحكم بالتسامح :على مبدأ غير مسبوق في عصرها 

بل   التي أخضعها،  الأمم  ثقافات  يمحُ كورش  لم  قبله،  للفاتحين من  فخلافاا 

 أسطوانة كورش حافظ على لغاتها ودياناتها وقوانينها. وقد أعلن ما يعُرف بـ  

الإنسان   — حقوق  ميثاق  تشُبه  وثيقة  أقدم  تعُدّ  لآلهة    —التي  احترامه 

 .الشعوب المغلوبة وعاداتها

تقوم   السياسية كانت  الرؤية  مستمدة من    كوزمولوجيا أخلاقيةوخلف هذه 

النبي  الزرادشتية ديانة  بين    .زرادشت،  كونياا  محورها صراعاا   أشاكان 

(Asha) و والنظام،  الحقيقة  والفوضى (Druj) دروجأي  الباطل   .أي 

 .فالإنسان، الممنوح حرية الاختيار الأخلاقي، شريك في حفظ صلاح العالم

مشروعًا ومن ثم، لم تكن الحضارة الفارسية إمبراطوريةا فحسب، بل كانت  

 .فقد غدت الإمبراطورية امتداداا للنظام الإلهي نفسه .أخلاقياً

وخلفائه، تجسّد هذا الخلق في عبقرية إدارية: سكّ   داريوس الأولوفي عهد  

عملة موحّدة، وتدوين القوانين، وتنظيم الاتصالات عبر المسافات الشاسعة، 

غير أن اتساعها أضعف   .وشقّ طريقٍ ملكيٍّ يربط أطراف الإمبراطورية

انحسر أمام مجد السلطة، وصارت  أشاتماسكها المعنوي؛ فالمثل الأعلى لـ 

 .الإمبراطورية التي حكمت بالتسامح تحكم بالمظاهر والهيبة
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درْس فارس خالد: كلما تمددّت الحضارة أبعد من ضميرها، ازداد مركزها 

 .الأخلاقي هشاشة

 جمهورية العقل —اليونان  1.3.2

أقل مركزية، أكثر جدلاا،   —وعبر بحر إيجة، كانت حضارةٌ أخرى تتشكّل  

ا  .تجربةً فكريةمن الحضارة  اليونانلقد جعلت  .لكنها لا تقل تأثيرا

مختبراتٍ لاكتشاف الإنسان لذاته: أثينا،   الدول )البوليس(-المدنفقد كانت  

ا ا سياسياا متميزا  .إسبرطة، كورنثوس، وغيرها، تمثل كل منها نموذجا

 .المواطنةولم تعُرّف اليونان الحضارة من خلال الملك الإلهي، بل من خلال  

في  مرة  ولأول  والقانون.  والإقناع  النقاش  يحكمه  مجتمعاا  المدينة  كانت 

مدنيةالتاريخ، أصبح   العقلي فضيلة  ا على  البحث  تكن حكرا لم  فالفلسفة  ؛ 

 .الكهنة، بل واجباا على الأحرار

في قضايا النظام والعدالة   هرقليطس وأفلاطون وأرسطوبحث فلاسفة كـ  

سماوي كوحيٍ  لا  شامل  إنسانيٍّ  كهمٍّ   .والفضيلة 

الحكماء ، رسم أفلاطون صورة المدينة المثالية التي يحكمها  الجمهوريةوفي  

كائناً  فقد درس طبيعة الإنسان بوصفه    السياسةأما أرسطو في    ؛لا الأثرياء

من خلال هذا المنظور، لم تكن الحضارة تفُرض   .سياسياً )زُون بوليتيكون(

 .من أعلى، بل تنُبت بالتربية والفضيلة

ا بظلالٍ طويلة؛ فقد عاش   مثلها الأعلى في الحرية لكن نور اليونان ألقى أيضا

، وسعيها إلى العقل غذىّ أحياناا الغرور  جنباً إلى جنب مع نظام العبودية

إن أثينا التي أنجبت سقراط، هي نفسها التي حكمت عليه    ."تجاه "البرابرة

 .مدينة العقل لا تخلو من الشغف والخوفتذكيرٌ بأن  —بالموت 

 الصدام والتوليف 1.3.3

حين التقت فارس واليونان في القرن الخامس قبل الميلاد، تجاوز لقاؤهما  

 .حدود الجغرافيا

كانت   )فقد  واليونان  الفرس  مجرد   ق.م(  449–499حروب  من  أكثر 

كانت   النفوذ؛  على  ذاتهصراعٍ  الحضارة  معنى  حول   .مبارزةً 
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الإمبراطوري،  والاتحاد  والتدرّج  الإلهي  النظام  مثلّت   ففارس 

 .بينما مثلّت اليونان الحرية العقلية والفردية والمشاركة المدنية

ا للاستبداد، ورأى الفرس في اليونان مثالاا   رأى اليونانيون في الفرس رمزا

نمطٌ    — لقد أسقط كلٌّ منهما على الآخر نقيض قيمه    .للفوضى والعصيان

 .سيتكرّر في كل لقاءٍ حضاري لاحق

وُلد   الصراع  هذا  من  استثنائيلكن   .توليفٌ 

القرن الرابع قبل    الإسكندر الأكبر فعندما غزا   الفارسية في  الإمبراطورية 

بل   الانتقام،  روح  معه  يحمل  لم  الإعجابالميلاد،   .روح 

امتزاج   الفارسيةومن  والإدارة  اليوناني  الهيلينيوُلد    العقل   —  العصر 

عالم كوزموبوليتاني يمتد من البحر المتوسط إلى الهند، التقت فيه الفلسفة  

 .الإسكندريةاليونانية بالتصوف الشرقي، وازدهر فيه العلم في مراكز مثل 

الفارسي اللقاء  أثبت  قادرة  -لقد  لكنها  تتصادم،  قد  الحضارات  أن  اليوناني 

تتلاقى أن  ا  الصراع،   .أيضا رحم  من  يوُلد  ما  ا  كثيرا الثقافي   فالتبادل 

 .والأفكار، حين تنطلق، لا تعرف حدوداا

 الحوار الأخلاقي بين الإمبراطورية والحرية  1.3.4

جدلاً فلسفياً لم يكن الحوار بين فارس واليونان حدثاا تاريخياا فحسب، بل كان  

 .دائمًا

بوصفها   الحضارة  فارس  أخلاقياًقدمّت  الإلهي —  واجباً  للحق   .طاعةا 

بوصفها   الحضارة  اليونان  عقليةوقدمّت  الحقيقة   —  حرية  إلى  سعياا 

 .بالحوار

وحدةً أخلاقية ففارس امتلكت    :وقد افتقرت كلٌّ منهما إلى ما امتلكته الأخرى

 .بحريةٍ دون وحدةٍ أخلاقيةواليونان تمتعت   ،دون حرية

اللاحقة الحضارات  طاردَ  التوترّ  الأخلاقية    :هذا  الغاية  بين  نوازن  كيف 

 والحرية السياسية؟ 

هذا   روما وبيزنطة والخلافات الإسلامية والديمقراطيات الحديثةلقد ورثت  

 .التناقض الذي لم يحُلّ بعد 
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بداية السؤال الإنساني  وهكذا، لم يكن "صدام" فارس واليونان نهايةا، بل  

هل تستطيع الحضارة أن توفقّ بين النظام والحرية دون أن تجعل    :الخالد

ا للآخر؟   أحدهما عدوًّ
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 الحضارة الإسلامية: التكامل والتجديد 1.4

حين تليت أول آيات القرآن في الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي،  

التفكر والعدل  لم تتحدث عن إمبراطوريةٍ أو ثروةٍ أو غزو، بل دعت إلى  

بين   —  والرحمة التوازن  استعادة  والقوةإلى  كانت    الضمير  الذي 

واحدة من  وُلدت  الأخلاقية  الدفعة  تلك  فقدته. ومن  قد  السابقة  الحضارات 

حضارة سعت إلى الجمع بين الوحي   :أروع التجارب الإنسانية في التاريخ

 .والعقل، بين الإيمان والبحث، بين التواضع الروحي والتفوّق الدنيوي

 الأساس الأخلاقي للحضارة 1.4.1

بل   جديدة،  كقبيلةٍ  لا  التاريخ  مسرح  الإسلام  لكرامة دخل  عالمي  كنداءٍ 

 .الإنسان

  — أمةٍ أخلاقية  حوّل القرآن النظام القبلي المتشرذم في جزيرة العرب إلى 

الإسلام مبادئ   — أمة  على   (shūrā) الشورىو (ʿadl) العدلتقوم 

 .(ʿilm) العلمو

أن   أكّد  بينهما.  وسطاا  بل  علمانية،  ولا  لاهوتية  لا  للحضارة  رؤيته  كانت 

أمانة فالثروة  (amānah) العالم  يعُبد.  ا  صنما ولا  منه  يهُرب  سجناا  لا   ،

 :والعلم والسلطة مسؤوليات يخُتبر بها الإنسان 

آتاَكُمْ﴾ مَا  فِي  لِيَبْلوَُكُمْ  الْأرَْضِ  فِي  خَلَائِفَ  جَعَلكَُمْ  الَّذِي   ﴿هُوَ 

 ( 165:  الأنعام)

والخلفاء الراشدين هذه   النبي محمد صلى الله عليه وسلملقد جسّد الحكم الإسلامي في عهد  

مقدسّاا والعلم  للقانون،  ا  خادما والحاكم  مسؤولة،  السلطة  فكانت   .الأخلاق؛ 

ثقافي مدهش امتد من   انبثق ازدهار  الأندلس ومن هذا التماسك الأخلاقي 

لا عن طريق الإكراه على الدين،    —في أقل من قرن    إلى آسيا الوسطى

 .العدل والفضول المعرفي المشتركبل من خلال 

 

 عصر التوليف  1.4.2
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من القرن الثامن إلى الثالث عشر الميلادي، أصبحت الحضارة الإسلامية  

دَ الأكبر للمعرفة الإنسانية  .المُوحِّ

الذي ترجم وصان التراث اليوناني والفارسي    بيت الحكمة، أقيم  بغدادفي  

 .الجبر والفلك والطب والفلسفةوالهندي. وازدهرت علوم 

نطاق    ابن رشدو  الفارابي و  ابن سيناو  الخوارزميوقد وسّع العلماء أمثال  

خلال   من  فيها  التفكير  بإعادة  بل  فحسب،  بنسخها  لا  الموروثة،  المعرفة 

 .منظور التوحيد

هو   التوليف فريداا  البديعما جعل هذا  اليونانية صُقلت    :توازنه  فالعقلانية 

بالأخلاق،  بالوحي، هُذبّت  الفارسية  أنُبلت   والسياسة  الهندية  والرياضيات 

 .بالغاية والمعنى

القرآنية،   الرؤية  الخالقفي  إلى  النهاية  في  يشير  علمٍ  ربّ " —  كل 

الفضول العلمي مع التواضع  السماوات والأرض وما بينهما." وهكذا اجتمع  

 .الروحي

العالمي للتقدمّ  أسّس  الفكري  الحراك   .هذا 

، وحتى في  النهضةثم    المدرسية الأوروبيةفقد أثرّ المفكرون المسلمون في  

  ، خصمينالعقل والإيمان ليسا  ، حين علمّوا أن  المنهج العلمي الحديث نشوء  

 .بل رفيقين في البحث عن الحقيقة

 روح التعايش  1.4.3

مبدأ   الإسلامية  الحضارة  جسّدت  ذروتها،  التبادل   —  التعارففي  أي 

 .المعنوي بين الأمم

ظل   والفاطميينففي  في  العباسيين  ثم  المسلمون  الأندلس،  عاش   ،

المشترك الأخلاقي  النظام  من  واحدٍ  إطارٍ  في  واليهود   .والمسيحيون 

، حيث يجلس  ملتقى للأفكارليستا مجرد مدينتين، بل    قرطبة وبغدادكانت  

 .اللاهوتيون والشعراء والأطباء يتحاورون تحت سماءٍ واحدة

 :وقد ترُجمت الآية القرآنية 
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ينِ﴾  الدِّ فِي  إكِْرَاهَ  للتسامح  ىإل  (256:  البقرة)  ﴿لَا  أهل   سياسةٍ عملية  مع 

تجاورت  أثمر هذا الروح أول ثقافةٍ مدنيةٍ متعددةٍ في التاريخ، حيث    .الكتاب 

دور الترجمة مع المساجد والكنائس، وتبادل التجّار من ثلاث قارات السلع 

 .والأفكار

الغلبة؛كانت   لا  الحوار،  تعني  هنا  في   الحضارة  الأخلاقي  تفوقها  وكان 

 .انفتاحها لا في سلطانها، وفي حكمتها لا في ثروتها

 الانحسار والتجزؤ  1.4.4

الإسلامي   العالم  واجه  قبلها،  من  الحضارات  ككل  الثراءلكن،   .اختبار 

الخلافات الداخلية والإسراف السلالي  فبحلول القرن الثالث عشر، أضعفت  

المذهبي الأمة  والجمود  الشرق،    .وحدة  قلب  دمّرت  المغول  اجتياحات 

، وحلّ  الجدل الدفاعيتراجع الفكر الحرّ إلى    .وسقطت الأندلس في الغرب

 .التقليد محلّ الفلسفة

وغدت   والعقل،  الوحي  بين  جمع  الذي  التوازن  محور  انكسر  السلطة 

 .وتقدمّت الإمبراطورية على الأخلاق الشرعية الجديد،

كان    ابن خلدونوكما لاحظ   التضامن الأخلاقي  فقدان  فإن  علامة لاحقاا، 

النور من  بلغت  مهما  حضارة،  كل   .سقوط 

الإسلامية   الحضارة  بقيت  انحسارها،  في  حتى  ذلك،  للضياءومع   .قناةً 

ألهمت   ومدنها  وصناعاتها  أوروباجامعاتها   .نهضة 

إنها   كلياا؛  تموت  انتظار أن يوقظها الضمير من  فلا حضارة  تتحوّل، في 

 .جديد

 إرث التكامل  1.4.5

قدّمت لم تخلفّ التجربة الإسلامية في الحضارة عمارةا ومكتباتٍ فحسب، بل  

يتعايشا أن  والعقلي  للروحي  يمكن  لكيف   .نموذجًا 

 .إنها رؤيةٌ للتقدم تقوده المبادئ لا المصالح

، جمع الإسلام بينهما في النظام، ومجّدت فارس  العقلحيث رفعت اليونان  

ا .وحدةٍ أخلاقية  :ودرسه للبشرية لا يزال قائما
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انعزالاً  يغدو  حضارة  بلا  والإيمان  كِبرًا،  تغدو  إيمان  بلا   .الحضارة 

ينبغي لكل أمةٍ   —  مهمةٌ دائمةفالتوازن بينهما ليس مرحلةا في التاريخ، بل  

 .أن تكتشفها من جديد بنفسها
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 الحداثة الغربية: التقدّم والقوة  1.5

  — حين انتقل مشعل الحضارة من العالم الإسلامي إلى أوروبا، لم ينطفئ  

فما بدأ نهضةا فكرية في القرن الخامس عشر، تفتحّ لاحقاا إلى   .تغيّر لونهبل  

جعلت   كونية  الوجودرؤيةٍ  مركز  الإنساني   .العقل 

انتقلت   إذ  خفيّ:  تحوّلٌ  بالتقدمّ  الإيمان  هذا  بريق  تحت  كان  ذلك،  ومع 

كونها   من  أخلاقياًالحضارة  أصبحت    سعياً  أن  ميكانيكياًإلى   .مشروعًا 

فبينما سعت الحضارات السابقة إلى تحقيق الانسجام بين السماء والأرض، 

 .إلى السيطرة عليهما معاا الحداثة الغربيةسعت 

 الإنسان الخالق  —عصر النهضة  1.5.1

أوروبا   يقظة  اكتشافٍ من جديدبدأت  فالاتصال بالأندلس الإسلامية    .فعلَ 

،  جالينوسو  إقليدسو  أرسطووالشرق الصليبي أعاد إلى أوروبا ترجمات  

جديد  من  الفكر  مفكرو    .فأشعل شرارة  والبندقيةورأى  هذه   فلورنسا  في 

 .النصوص وعداا بالتحرّر من قيود اللاهوت المدرسي في العصور الوسطى

النعمة   على  معتمدٍ  كخاطئٍ  إليه  ينُظر  كان  الذي  الإنسان،  تصوير  أعُيد 

ليصبح   مصيرهالإلهية،  تشكيل  على  قادرًا  مبدعًا   .فاعلًا 

 .فالفن مجّد الجسد الإنساني، والفلسفة وجّهت نظرها إلى الداخل نحو العقل

أمثال   دافنشيو  بيتراركوشكّل  لميلاد    إيراسموسو  ليوناردو  ا  رموزا

الإيمان بأن المعرفة والجمال يمكن   — (Humanism) النزعة الإنسانية

 .أن يرفعَا الإنسان نحو الإلهي، دون أن يستدعيا الوحي بالضرورة

 .ورشةً لعبقرية الإنسانلم تعد الحضارة مرآةا للنظام الإلهي، بل 

 

 العقل كالوحي  —عصر التنوير  1.5.2

في  الإنسانية  النزعة  والثامن عشر، نضجت  السابع عشر  القرنين  بحلول 

العقل  أن    كانط و  فولتيرو   لوك و  ديكارت أعلن مفكرون مثل    .عصر التنوير

محلّ النصّ المقدسّ كحَكمٍ للحقيقة، وأصبح    العلموحلّ    .هو السلطة العليا
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التاريخ، عرّفت الحضارة نفسها لا بما    .التقدّم ديناً جديدًا ولأول مرة في 

 .بما تشكّك فيهتعبده، بل 

 .موضوعًا للدراسة والتشريح والسيطرةلم تعد الطبيعة مقدسّة، بل صارت  

آلةٍ تحكمها قوانين  تحوّل إلى    آيةً إلهيةوالعالم الذي كان ينُظر إليه بوصفه  

 .يمكن للإنسان فكّ رموزها

نحّت  حرّرت هذه الثورة الفكرية الإنسان من الخرافة، لكنها في الوقت نفسه  

جانباً الأخلاقي  التنوير    .الضابط  والمساواةرفع  لكن    الحرية  كشعارات، 

المميزّة القلّة  على  الغالب  في  اقتصر   .تطبيقها 

آخر لتحوّلٍ  الطريق  مهّدت  الأخلاق،  تفُصل عن  حين  العقل،  عبادة   :إنّ 

 .العصر الصناعي والاستعماري

 القوة كفضيلة  —الثورتان الصناعية والاستعمارية  1.5.3

اتحاد   عشر  التاسع  القرن  والإمبراطوريةشهد  والتقنية   .العلم 

القارات  معظم  إلى  الغربي  النفوذ  مددّت  والبارود  والحديد   .فالبخار 

 ".رسالة التمدين" :وامتزج خطاب التقدمّ بادعاءٍ أخلاقي

ادعّت الدول الأوروبية أنها تحمل النور إلى "العالم المتخلفّ"، لكن النتيجة  

وكشف الاستعمار مفارقة الحضارة  .استغلالًا متنكّرًا في ثوب المثالكانت 

غذتّها    :الحديثة برّرتها    الابتكارات،لقد   .الأيديولوجيالكنها 

 .استعبدت الملايين في الخارجفأوروبا التي بشّرت بالحرية في الداخل،  

 .في هذا العصر، أصبحت الحضارة مرادفاا للهيمنة

غيرّ الصناعية  ت كما  الغربي؛   الرأسمالية  للمجتمع  الداخلية   البنية 

بل   أخلاقي،  كفاعلٍ  يرُى  الإنسان  يعد  اقتصاديةفلم   .كوحدةٍ 

الفضيلةوحلّت   محلّ  للنجاح  الكفاءة   .كمقياسٍ 

 .نصُُباً للإنتاج لا للمعنىوصارت المصانع والمدن والإمبراطوريات 

 أزمة الروح الحديثة  1.5.4

كشفت   العشرين،  القرن  مطلع  العقلمع  الداخلي  انتصارات  فراغها   .عن 

النووي   والدمار  والمحرقة،  العالميتان،  بأن  فالحربان  القائل  الوهم  هزّت 
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  سارتر و  كاموثم    هايدغرو  نيتشهوأعلن فلاسفة مثل    .التقدّم يضمن الأخلاق

 .لامبالاةً لا تمرداا، بل  — "الإنسان الحديث "قتل الإلهأن 

إلى   الحضارة  تحوّلت  التسامي،  غياب  أنظمةوفي  بين   :صراعٍ 

تمثيل   يدعّي  منها  كلٌّ  والدكتاتورية،  الديمقراطية  والشيوعية،  الرأسمالية 

 .العقل والعدالة

لكن   الخيال،  يفوق  بما  التكنولوجيا  تراجعتقدمّت   .المعنى 

لكنها   الدينية،  القيود  الروح من  والسرعةتحرّرت  بالاستهلاك   .استعُبدت 

على  لقد   السيطرة  فقد  لكنه  الطبيعة،  على  سيطرته  الحديث  العالم  أحكم 

 .جاع إلى الحكمةلكنه  إمبراطورياتٍ من المعرفة،بنى  .الرغبة

بل   تقُتل،  لا  "الحضارات  توينبي:  قال  الإيمان    تنتحر كما  تكفّ عن  حين 

 ".بالمثل التي أنشأتها

 ازدواجية الحضارة الحديثة  1.5.5

ا،  ظلما ستكون  بالكامل  الغربية  الحداثة  إدانة   إن 

في   الإنسانفإنجازاتها  وحقوق  والتعليم  الملايين  الطب  حياة   .حسّنت 

 .عمى آخرلكن مدحها دون نقدٍ هو 

الحديثة   الغربية  الحضارة  تقف  تقدمّها،  من  الرغم  يتيمة فعلى   :وارثةً 

الذي منح    الأساس الميتافيزيقييتيمةا من    وارثة لقرونٍ من الإيمان والبحث،

ا العقل  ليس الدرس من الحداثة أن العقل فشل، بل أن    .المعرفة معناها يوما

 .بلا خشوعٍ ناقص

على   تبقى  أن  للحضارة  يمكن  وحدهالا   ؛الكفاءة 

 .بحث الإنسان عن العدل والحق والجمال :بل عليها أن تتذكّر سبب نشأتها

بالغاية،   التقدمّ  ه  يوُجَّ حين  تدميرًافقط  لا  خَلقاً  القوة   .تصبح 

ليست غزو وفي هذا المعنى، فإن المهمة غير المكتملة للحضارة الحديثة  

 .الكون، بل إعادة اكتشاف الروح التي سعت يومًا إلى فهمه
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 تأمل: من التبادل الثقافي إلى المواجهة الأيديولوجية  1.6

في  الحضارة  سارت  الحديثة،  أوروبا  مدن  إلى  والفرات  دجلة  وديان  من 

من الكفاح من أجل البقاء إلى الرقيّ، ومن رهبة الإله إلى   —  قوسٍ طويل

 :ومع ذلك، وتحت كل هذا التنوّع الواسع، ظلّ خيطٌ واحد ثابتاا  .طموح العقل

فكلمّا ضعف هذا الرابط، صار    .توق الإنسان إلى أن يربط المعنى بالقوة

 .هدمًا لذاتهاتقدمّ الحضارة 

 الخيط الذهبي للتبادل 1.6.1

بالتفاعلعلى مدى آلاف السنين، ازدهرت الحضارات    .لا بالانعزال، بل 

 .كانت طرق التجارة ومسالك الحجيج والمكتبات شرايين الحوار الإنساني

الحريرفـ   بل    طريق  فقط،  والتوابل  الحرير  يبادل  والرموز  لم  القصص 

 .والعلوم

الأفكار التي وُلدت في بابل وجدت حياةا جديدة في أثينا، ثم نقُِّيت في بغداد، 

 .وأعُيد تفسيرها في فلورنسا

 :لقد أضافت كل حضارة بيتاا إلى قصيدة الإنسانية المشتركة

 بلاد الرافدين قدمّت القانون؛ 

 مصر، النظام؛ 

 فارس، الأخلاق؛

 اليونان، العقل؛ 

 الإسلام، التوليف؛ 

 .والغرب الحديث، البحث والتساؤل

الحضارة   متتابعاً،كانت  معرفياً  سبقه  سباقاً  من  شعلة  جيل  كل   .يحمل 

بل   بالاحتكار،  يزداد  لا  النور  أن  الحضارة   بالمشاركة،وكما  نمت  كذلك 

 .بالترابط لا بالانغلاق

 التحوّل إلى المنافسة  1.6.2

المسار،   هذا  من  ما  مرحلةٍ  في  تنافسلكن  إلى  التعاون   .تحوّل 

إلى   انزلق  ما  سرعان  الاكتشافات”  “عصر  الاستغلالفـ   .عصر 

 .قامت الإمبراطوريات وهي ترفع شعاراتٍ كونية، بينما تمارس الإقصاء
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لكنه   العقل،  عن  التنوير  الاستعمار؛ تحدث   برّر 

حوّل المعرفة إلى رعبٍ عبر سلاح الدمار وكشف العلم أسرار الطبيعة، لكنه  

 .الشامل

بالتفكّك الحضارة  يوحّد  كان  الذي  الأخلاقي  الأساس   .بدأ 

 .التقدّم شأناً صناعياًو  الحقّ شأناً سياسياً،و  العقيدة شأناً خاصًا،أصبحت  

 .لتستبدل إحداها الأخرىولم تعد الحضارات تسعى لتتعلّم من بعضها، بل  

 .غزووالفضول إلى  منافسة،تحوّل الحوار إلى  

جديداا   ا  عصرا العالم  بل    —دخل  ثقافياا،  تبادلاا  أيديولوجية، لا   مواجهة 

 .أدواتٍ للهيمنةحيث غدت الأفكار نفسها 

 القرن الأيديولوجي  1.6.3

العشرون   القرن  التحوّلكشف  هذا  تنافست    .ذروة  الرأسمالية فقد 

العلمانية،و  والشيوعية، والإنسانية  الخلاص   القومية  يدعّي  منها  وكلٌّ 

كلٌّ وعد بالجنة على الأرض، لكن    .الشامل بلا حاجة إلى الوحي أو الإيمان

 .خيبةً وسفك دماءالنتيجة كانت 

والثوراتأظهرت   والمجازر  العالمية  عن    الحروب  التقدمّ  فصل  ثمنَ 

 — وجّهت الحضارة سلاحها نحو ذاتها  ولأول مرة في التاريخ،    .الضمير

 ”.قرن الخوفالقرن العشرون هو “ :ألبير كاموقال  .ضد إنسانيتها

الإنسان   التكنولوجيا  الآلهة،منحت  تمنحه    قدرة  لم  الآلهةلكنها   .حكمة 

نسياناا حضارياا لسبب   —  فشلًا في الروحلم يكن هذا فشلاا في الذكاء، بل  

 .قيمة المعرفة أصلاا 

 استعادة البوصلة الأخلاقية  1.6.4

الأزمة،   أوقات  في  حتى  ذلك،  إمكانية ومع  داخلها  في  الحضارة  تحمل 

 .التجدد

أن   التاريخ  قائمًايظُهر  التأمل  دام  ما  نهائياً  يكون  لا   .الانحدار 

واحد  العصور  عبر  بل على  :فالدرس  فقط،  الابتكار  يقوم على  لا  التقدّم 

 .تبُعث الحضارات من جديدوحين تعود المخيلّة الأخلاقية،  .النية
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عالمية تحدياتٍ  مواجهة  في  المساواة،   — واليوم،  وعدم  المناخ،  تغير 

هل ستنجو  :ليس السؤال: هل ستنجو تقنياتنا؟ بل —  والذكاء الاصطناعي

 أخلاقنا؟

الحكمة  تنسه  لم  ما  تذكّر  على  قدرتها  على  يتوقف  الحضارة  مستقبل  إن 

 .خدمتها للحياةأن قيمة القوة ليست في قدرتها على السيطرة، بل في    :القديمة

 :كما يحذرّ القرآن الكريم 

﴿ظَهَرَ الْفسََادُ فِي الْبَرِّ وَالْبحَْرِ بِمَا كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ لِيذُِيقَهُم بعَْضَ الَّذِي  

 (41الروم: ) عَمِلوُا لعَلََّهُمْ يَرْجِعوُنَ﴾

بالأيديولوجيا، بل   بالفتح ولا  يبدأ لا  الضمير  —  بالضمير إنّ “الرجوع” 

 .ذاته الذي أرشد أول البنّائين على ضفاف النيل ودجلة

الصحيح،   الأرواح فالحضارة، في معناها  ميثاق  بل  الأمم،  تنافس    ليست 

 .سعيٌ دائم لجعل المعرفة في خدمة العدل، والعدل في خدمة السلام —

 تأمل ختامي  1.6.5

بالسؤال الفصل  هذا  بدأ  الحضارة؟  :لقد  هي   ما 

عبر   والإسلام، والرحلة  واليونان،  وفارس،  ومصر،  الرافدين،  بلاد 

الحضارة    والحداثة أن  أخلاقيةكشفت  بل عمليةٌ  ملكًا،  ولا   .ليست سباقاً 

 .تزدهر حين يقودها التواضع، وتنهار حين يستبد بها الكِبر

بل   للإمبراطوريات،  سجلاًّ  ليست  الحضارة  قصة  الضمائرإن   .حوار 

حين  —  النسيانوصراعاتها لم تنشأ من الدين أو الثقافة أو العِرق، بل من  

 .خليفةٌ أخلاقي في الأرضنسي الإنسان أنه 

 :ومع هذا الوعي، يختتم الجزء الثاني بسؤالٍ سيظلّ التاريخ يختبره 

 هل تبقى القوة إنسانيةً حين تفُصل عن النظام الأخلاقي؟
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الاقتصاد السياسي في الحضارات الأولى: الحبوب   1.7

 والمعادن والممرّات 

 مقدمة: الأسس المادية للقوة  1.7.1

كانت   أيديولوجيا،  والإمبراطورية  الديانة لاهوتاا،  تصير  أن  المعارك قبل 

والفائض القوت  حول  تدور  للإنسان   .الأولى 

من   بل  فحسب،  الأفكار  من  الحضارة لا  المواردنشأت  الماء،   —  إدارة 

 .والحبوب، والمعادن، والطرق التي تربط بينها

بطريقتها  الحقيقة  هذه  المقدسة  الكتب  كل  أقرت   :وقد 

بركة الأرض الخصبة، وخطيئة الاكتناز، وواجب التجارة العادلة، وتحريم 

 .الاستغلال

يقف   كان  معبدٍ  كل  للحبوب،خلف   مخزنٌ 

لم يكن التنظيم الاقتصادي منفصلاا عن   .صومعةٌ للغلالوخلف كل عرشٍ  

كان   بل  الأخلاقي،  الأرضيالنظام   .تجليه 

وحين تحوّلت الوكالة إلى سيطرة، زُرعت بذور الازدهار كما زُرعت بذور  

 .الصراع

 الأنهار والفائض ونشوء الدول  1.7.2

الرافدين، ومصر، ووادي السند،  في    —ظهرت مراكز الحضارة الأولى  

على ضفاف الأنهار الخصبة، حيث حوّلت أنظمة الريّ   —  والنهر الأصفر

وفرة إلى  وُلد    .الكفاف  الفائض  والبيروقراطية،ومن  والكتابة   التخصّص 

المقابل   في  استدعت  والدفاعلكنها  والضرائب   .الإدارة 

 .القنوات التي تحمل الحياة تحمل أيضًا التراتبلقد كانت 

 .وحدة العبادة والإنتاج معاا الضياع-المعابدأصبحت  سومر،في  •

توجيه  استندت الألوهية الملكية إلى قدرة الفرعون على  مصر، في  •

 .إيقاع النيل

السند،وفي   • عن   وادي  الصرف  وأنظمة  الأوزان  وحدة  كشفت 

 .مركزية اقتصادية بلا ملكيةٍ ظاهرة
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الماءكان   في  الإستراتيجية   —  التحكّم  الموارد  الأخلاق  يربط    —أول 

 :بالإدارة

والاستبداد  النظام  بين  التوازن  بمدى  الحاكم  على   .يحُكم 

 .تأتي المجاعة، وتسقط السلالاتوحين يخُتلّ هذا التوازن، 

 المعادن والعمل وشبكات التجارة المبكرة 1.7.3

بفضل   الحضارة  توسعت  الميلاد،  قبل  الثالثة  الألفية  المعدنيةمنذ   .الثورة 

معاا والحرب  الاقتصاد  تعريف  أعادوا  الحديد،  ثم  والقصدير،   .فالنحاس 

ا   وقد منح الوصول إلى المناجم والسيطرة على تقنيات الصهر تفوقاا حاسما

 .لبعض المناطق

الأناضوليةفـ   القصدير  العربيةو   طرق  النحاس  الذهب و  مناجم  حقول 

والدبلوماسية  النوبية القوافل  عبر  القارات   .ربطت 

ساهم   المعادنلقد  البعيد   تبادل  والائتمان  والمقاييس  الكتابة  نشوء   .في 

 .ومن ثمّ الصراع  التبعية،خلقت    وحّدت المجتمعات،لكن التجارة نفسها التي  

إمبراطوريات   الاستراتيجية،   الحثيّينو  أكدقامت  الممرات   باحتكار 

لكن   —  التفويض الإلهي والنظام الكوني — وبرّروا توسّعهم بلغةٍ دينية

 .جيوشهم كانت تسير من أجل المعادن والجزية

 ممرّات التبادل: البرّ والبحر 1.7.4

عام   شرق    1500بحلول  من  خيوطها  عالميةٍ  تجارةٍ  شبكة  نسجت  ق.م، 

 :وتميزّ الاقتصاد القديم بشريانين رئيسيين   .المتوسط إلى الهند والصين

 :الممرات البرية .1

 بحر إيجة  ↔الأناضول  ↔الشام  ↔الرافدين 

o حملت المعادن والمنسوجات والأفكار. 

o سيطرت عليها المدن والدوَُل القافلية. 

 :الممرات البحرية .2

 المحيط الهندي  ↔الخليج العربي  ↔البحر الأحمر 

o مكنت من تبادل التوابل والعاج والبخور. 

o ربطت مصر واليمن وموانئ جنوب آسيا. 



124 
 

الطرق   بهذه  التحكم  للإمبراطوريةأصبح  الإستراتيجي   .المنطق 

الحثيّ على سوريا، والتمددّ الآشوري نحو المتوسط، ثم  –فالتنافس المصري 

صراعاتٍ على لم تكن حملاتٍ عسكرية فقط، بل  الطريق الملكي الفارسي،

 .شرايين الثراء

 البعد الأخلاقي للاقتصاد 1.7.5

الأخلاق عن  الاقتصاد  يفُصل  لم  الأولى،  الحضارات   .في 

 .أشكالاا من إعادة التوزيع  طقوس الحصاد والضرائب ونذور المعابدكانت  

والميزانومبدأ   الكيل  في  الشريعة   —  العدالة  إلى  من شريعة حمورابي 

)المطففين:   الكريم  فالقرآن  بأن    —(  3– 1الموسوية  قديم  وعيٍ  عبرّ عن 

 .الغشّ الاقتصادي يفسد النظام الأخلاقي

حين احتكر الملوك أو الكهنة الحبوب والمعادن، لم يسيطروا على الثروة  

الفساد الاقتصادي ذنباً  وهكذا صار    .وسّطوا الوصول إلى المقدّسفقط، بل  

 .لاهوتياً

لاحقاا   جاؤوا  الذين  صلى الله عليه وسلمإلى    عاموسمن    —والأنبياء  رفعوا  —  محمد 

 .التحالف بين الجشع والقداسةأصواتهم ضد هذا 

 من التبادل إلى الإمبراطورية  1.7.6

تحوّل   التجارة،  شبكات  نضوج  للطرقمع  غزاةٍ  إلى  الطرق   .حرّاس 

من   الدافع  الاستخراجوانتقل  إلى   .التبادل 

الجزية والضرائب محلّ التجارة حيث حلّت    اقتصادٌ سياسي جديدوظهر  

 .الطوعية

أنه   الفوضىبرّرت الإمبراطوريات توسّعها على  للنظام على   —  فرضٌ 

روما   إلى  آشور  واحداا  —من  ظلّ  الدافع   :لكن 

والمعنوية   المادية  السلطة  يمتلك  والممرات  والمعادن  الحبوب  يملك  من 

 .معاً

ا لهذه    صراعات النفط والممرات البحرية الحديثةولا تزال   امتداداا مباشرا

 .المنافسات القديمة
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 تأمل: الاقتصاد كمحرّك خفي للحضارة 1.7.7

 .لا يمكن فهم تاريخ الحضارات الأولى من خلال الأيديولوجيا وحدها

 .لكيةٍ سجلٌّ محاسبيوخلف كل أسطورة مُ  فخلف كل لاهوتٍ بنيةٌ تحتية،

الخيال  — مواردها وعملها ومساراتها  —التنظيم المادي للحياة  لقد شكّل  

يعيد وإدراك هذا الترابط لا يفُرغ التاريخ من روحه، بل    .الأخلاقي للإنسانية

توازنه، بأن    إليه  ا  لخيرات  مذكّرا إدارةٍ عادلةٍ  يقوم على  الأخلاقي  النظام 

صعود الحضارة أو سقوطها يبدأ لا من العقيدة وحدها، بل  وأن    الأرض،

 .من أخلاق الإنتاج والتوزيع

﴿وَأوَْفوُا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ باِلْقِسْطِ وَلَا تبَْخَسُوا النَّاسَ أشَْياَءَهُمْ وَلَا تفُْسِدُوا  

 ( 85: الأعراف ) فِي الْأرَْضِ بعَْدَ إصِْلَاحِهَا﴾
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 هل تفُسِد القوة النظام الأخلاقي؟  –الجزء الثالث 

معدن  " تختبر  أن  أردت  إن  ولكن  الشدائد،  تحمّل  الناس  معظم  يستطيع 

 أبراهام لنكولن  — ".الإنسان فامنحه سلطة

 مقدّمة الجزء الثالث

كان   القلبإذا  يهدي  والإيمان  اليد،  تشكّل  فإن  الحضارة  تختبر  ،  السلطة 

 .كليهما

 :لقد أظهرت كل مرحلةٍ من التاريخ الإنساني المفارقة ذاتها

يفقد  أن  خطر  ازداد  العالم،  على  السيطرة  على  قدرةا  الإنسان  ازداد  كلما 

 .السيطرة على نفسه

أعظم إنجازٍ هي    —سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو فكرية   —  القوةإن  

ا  للحضارة فمن أوائل ملوك الرافدين إلى حكّام   .أخطر إغوائها، ولكنها أيضا

العصر الرقمي، برّر البشر السلطة بأنها أداة للحماية أو العدالة أو التقدمّ، 

ا ما تحوّلت إلى   .مقياسٍ للهيمنة والقسر والكِبرلكنها كثيرا

 :وفي كل عصر يعود السؤال نفسه 

ا تفُسده؟  هل يمكن للقوة أن تخدم النظام الأخلاقي، أم أنها حتما

أن   من  المقدسة،  الكتب  سائر  كما  الكريم،  القرآن  أمانةيحذرّ   السلطة 

(amānah)   على لا  يحُاسبون  الأمانة  هذه  أوتوا  من  وأن  امتياز،  لا 

 .أمانتهم في الرعايةنجاحهم، بل على 

أنَْ   النَّاسِ  بَيْنَ  حَكَمْتمُ  وَإذِاَ  أهَْلِهَا  إلَِىٰ  الْأمََاناَتِ  تؤَُدُّوا  أنَْ  يأَمُْرُكُمْ   َ ﴿إنَِّ اللََّّ

 (58:  النساء) تحَْكُمُوا باِلْعدَْلِ﴾

آخر طريقاا  سلك  ما  ا  كثيرا التاريخ  أن   .غير 

الحديثة جميعها   الخير فالفراعنة والأباطرة والدول  أجل  الحكم من  ادّعت 

المطلقةلكن    العام، السيطرة  نحو  الحدود   السعي  يذيب  مرة  كل  في  كان 

 .الأخلاقية
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أكتون  اللورد  سمّاه  ما  تصبح  الضمير،  عن  القوة  تنفصل   :وحين 

 ".فساد السلطة المطلقة"

يستطيع   وهل  يتكرر،  ولماذا  الفساد،  هذا  يحدث  كيف  الجزء  هذا  يتناول 

 .فهم علاقتها الهشّة بالفضيلةوليس غايته إدانة القوة، بل    .الإنسان مقاومته

من   الرحلة  القديمتبدأ  العالم  في  المؤلّهين  إلى  الملوك  إمبراطوريات  ، 

لتسأل على طول    العصر الرقمي، إلى    الحداثة الاستعماريةومن    الإيمان،

 :الطريق

 ما الذي يجعل السلطة مشروعة؟  •

 وكيف تفقد بوصلتها الأخلاقية؟  •

 وهل يستطيع الإيمان أو العقل كبح إرادة التسلطّ؟  •

ا، هل يمكن للبشرية أن تستعيد شكلاا من السلطة   • يحمي بدلاً  وأخيرا

 من أن يمتلك؟ 

كيف   السابق  الجزء  تتبّع  الحضاراتلقد  فيكشف  تفاعلت  هذا  أما  كيف  ، 

بين  الأبدي  الصراع  نكسةٍ عن  كلّ  تعلّمنا  وماذا  وكيف سقطت،  حكمت، 

 .السلطة والأخلاق

 يتردّد في كل قصةٍ رواها الإنسان عن نفسهوهذا السؤال ليس جديداا؛ إنه  

من اختبار آدم في الجنة إلى صعود الإمبراطوريات وسقوطها، ومن  —

 .أنبياءٍ قالوا الحق أمام الملوك إلى مواطنين يطالبون بالعدل من الدول

لكن معيار عظمتها ليس في ارتفاع   تنظيمٌ للقوة،فالحضارة، في جوهرها، 

 .تواضع عدلهابل في  أبراجها ولا في مدى جيوشها،

ذاتها، في  شرٌّ  لأنها  فليس  تفُسِد،  السلطة  كانت   إن 

 .القلب البشري ينسى حدوده المقدسةبل لأن 

صلى الله عليه وسلم النبي  قال  رعيته"  :كما  عن  مسؤولٌ  وكلكم  راعٍ،   ".كلكم 

 (893 رقم البخاري، صحيح)
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التذكير هذا  من  الثالث  الجزء  نظام  — يبدأ  أو  منصبٍ  أو  عرشٍ  كل  بأن 

 .امتحانٌ أخلاقيسيطرةٍ هو 

أصولها، إغراءاتها، والصراع  :طبيعة القوة نفسهاوسيتناول الفصل التالي  

مع   مواءمتها  محاولة  في  الأخلاقيالأبدي  كل    النظام  منه  وُلدت  الذي 

 .حضارة
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 طبيعة القوة –الفصل الأول 

 القوة والمسؤولية: رؤية لاهوتية وفلسفية  1.1

إنها القدرة على   —  القوة في جوهرها ليست ملكًا مادياً بل حالةٌ أخلاقيةإن  

التأثير هذا  تبعات  وتحمل  العالم،  نتائج  في   .التأثير 

في آنٍ واحد: وسيلةا    عطيةً وابتلاءً ومنذ فجر الوعي الإنساني، كانت القوة  

وقد فهمت كل حضارةٍ القوة باعتبارها   .للبناء والهدم، للتحرير والاستعباد 

 .القوة التي تحدد علاقة الإنسان بالله، وبالطبيعة، وبالآخرين

بل: لماذا تفسد بهذه السهولة؟ وهل يمكن  والسؤال إذن ليس: هل تفُسد القوة؟

 أن تبقى في انسجامٍ مع النظام الأخلاقي؟ 

 الرؤية اللاهوتية: القوة كأمانة  1.1.1

من   بل  الطموح،  من  لا  القوة  تنبع  للبشرية،  المقدسة  التقاليد   .الأمانةفي 

 :ابتلاءً إلهياًففي المنظور القرآني، يقُدَّم السلطان والخلافة كلاهما بوصفهما  

يحَْمِلْنَهَا  أنَ  فأَبََيْنَ  وَالْجِباَلِ  وَالْأرَْضِ  السَّمَاوَاتِ  عَلَى  الْأمََانَةَ  عَرَضْناَ  ﴿إِنَّا 

نسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلوُمًا جَهُولًا﴾  (72الأحزاب: ) وَأشَْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِ

كعبءٍ   القوة  تعُرض  التصوير،  هذا  حملهفي  في  الطبيعة  حتى   .ترددت 

بل   للتسلطّ،  منحةا  ليست  الأخلاقيةفهي  بالمسؤولية  يكون   —  تكليفٌ  أن 

 .وكيلًا عن الخلق لا مالكًا لهالإنسان 

 :هذا المعنى في الكتاب المقدس حين يقول الله لآدم برد و

عليها “ وتسلطوا  الأرض  واملأوا  واكثروا   ؛ (1:28التكوين  ) ”أثمروا 

 .الرعاية لا الاستغلالوكان المقصود بالتسلط هنا 

 —  موسى وداود إلى محمد صلى الله عليه وسلممن   — لقد كان الأنبياء على مر العصور  

بأن   ا  دائما ا  القيادةتذكيرا ثوب  في  عبوديةٌ  هي  الحقيقية   .السلطة 

 .الطاعة لقانونٍ أعلىفلم تكن قوتهم في الجيوش أو الثروات، بل في 
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فرعون، أقوى ملوك عصره، لم ينافسه على عرش، بل    موسىوحين واجه  

الإلهيةعلى   الشرعية  ادّعاء  في  الأخلاقي   .الحق 

غرور التملكّ وتواضع بين   —  أخلاقيةً لا سياسيةكانت المواجهة بينهما  

 .الأمانة

ضة، وهكذا، في علم اللاهوت، لا تكون السلطة مشروعة إلا     حين تكون مفوَّ

 .ملكٌ لله أولًا وآخرًاحين يدرك من يملكها أنها 

 الرؤية الفلسفية: القوة كإمكان 1.1.2

القدم منذ  القوة  طبيعة  في  ا  أيضا الفلاسفة  تأمل   .لقد 

على    أفلاطونرأى   تتوقف  الدولة  عدالة  الحاكمأن  حكم فضيلة  فإذا  ؛ 

 .ارتقت الإنسانيةالحكماء، 

في   أرسطوأما   الاجتماعية  للطبيعة  امتداداا  طبيعية،  ظاهرةا  القوة  فرأى 

 .(aretē) اعتدالٍ تؤمّنه الأخلاقالإنسان، لكنها تحتاج إلى 

جمع   الوسطى،  القرون  الأكوينيوفي  الإغريقي    توما  الفكرين  بين 

ا أن   .السلطة يجب أن تخدم الخير العام، لا إرادة الحاكم والمسيحي، معتبرا

؛  جرّد القوة من قدسيتها، فقد  (1513) الأمير، في كتابه  نيكولو مكيافيليأما  

، مستقلةا عن الأخلاق، أداةا لحفظ النظام في عالمٍ  فنّ البقاء والسيطرةرآها  

لكنه    .فاسد  القسوة،  يمُجّد  للفكرة    قبلها كضرورةٍ سياسية، لم  بذلك  فأسّس 

قوةٍ مفصولةٍ عن أي  — (Realpolitik) السياسة الواقعيةالحديثة عن  

 .الفضيلة

جاء   التنويرثم  أكثر  عصر  الرؤية  هذه   .ليعُلمن 

يتنازل الناس عن   :ثمن السلمأن السلطة    هوبزرأى   فهرباا من الفوضى، 

 .حريتهم لسيّدٍ يفرض النظام بالخوف

بعقدٍ اجتماعي قائمٍ على الإرادة  بأن القوة لا تمُنح إلا    جون لوكوردّ عليه  

 .الحياة والحريةهدفه حفظ  الحرة،

 المجتمع نفسه أفسد براءة الإنسان،فاعتبر أن القوة تفسد لأن    روسوأما  

 .جماعةٍ أخلاقيةولا تسُتعاد إلا في 
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التناقض الحديث  لبناء أنظمة تكبح القوة،    :ومن هذه الجدالات نشأ  السعي 

أشكالها  بدأ    .حتى وهي تضاعف  بدأ    حُكمًا،أصبح    ملوكيةً فما    حكمًا وما 

بدل أن تجسَّدها   مختبئةً وراء المؤسساتأصبحت القوة    .بيروقراطيةأصبح  

 .الأشخاص 

 المفارقة الروحية في القوة 1.1.3

 .القوة لا تصنع الفساد، بل تكشفه  :اتفق اللاهوت والفلسفة على حقيقةٍ واحدة

تكون   الصالحين  يد  تكون    خدمة،في  المتكبرين  يد   .تسلطًّاوفي 

 :وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين عُرضت عليه الزعامة 

وإن  " إليها،  وُكلتم  مسألة  عن  أعُطيتموها  إن  فإنكم  الإمارة،  تتمنّوا  لا 

 (6612صحيح البخاري، رقم  )  ".أعُطيتموها من غير مسألة أعُنتم عليها

أن أنقى سلطةٍ هي    :وهذا هو القانون الأخلاقي الذي تشترك فيه كل الأديان 

 .السلطة التي لا تطلب نفسها

ما   ا  كثيرا الحضارة  أن  المفارقةغير  هذه  فهم   .أساءت 

بأنه   حكمهم  والأيديولوجيون  والقادة  الملوك  برّر  أو فقد  إلهية  ضرورةٌ 

 .القوة بلا كبحٍ ذاتي تلتهم صاحبهالكن التاريخ يثُبت أن  عقلانية،

عظمتها،  روماسقطت   ثقل  الدينيةوانهارت    تحت  حين    الإمبراطوريات 

التقدّم الدورة ذاتها حين تجعل    الدول الحديثةوتعُيد    تحوّل الورع إلى امتياز،

 .أيديولوجيا

 الهندسة الأخلاقية للقوة  1.1.4

كـمثلّثٍ من  لفهم ما إذا كانت القوة تفُسد، يجب أن نراها لا كخطّ سيطرة، بل  

 .الحاكم والمحكوم والقانونيربط بين   المسؤولية

 .الطغيانظهر ب حين يهيمن الحاكم على القانون،  •

ا للحاكم،  •  .الرياءتولد ي وحين يصبح القانون خادما

 .الفوضىوحين يرفض المحكوم الاثنين، تحلّ  •
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من الملكيات القديمة إلى    هذا التوازن الأخلاقي هو أساس كل نظام حكم،

 .الديمقراطيات الحديثة

 .هو الضامن الحقيقي الخلقإنما  الأنظمة وحدها لا تمنع الفساد؛لكن 

حذرّ   خلدونكما  بضعف  "  :ابن  بل  السيف،  بضعف  تسقط  لا  الدول  إن 

 ".النفس

 القوة مرآة النفس الإنسانية  1.1.5

بل   خارجية،  مشكلةا  القوة  ليست  النهاية،  داخليةفي   .أزمة 

الأخلاقيةإنها   للحالة  لها  مرآةٌ  يخضع  ولمن  يمارسها   .لمن 

مواطنين ذوي  فالمجتمع العادل لا يحتاج فقط إلى حكّامٍ صالحين، بل إلى  

 .يرفضون عبادة القوة بأيّ شكلٍ كانت   ضمير،

 خوفاا أو راحةا أو لامبالاة  —حين يتنازل الأفراد عن مسؤوليتهم الأخلاقية  

 .الطغيان مسؤوليةً جماعيةصبح ي —

حين   مأساة حضاراتٍ بأكملهابل  مأساة الحكّام وحدهم،إن فساد القوة ليس 

 .الضمير على المصلحةتفقد شجاعتها في تفضيل 

 :كما يذكّرنا القرآن الكريم 

َ لَا يغَُيِّرُ مَا بِقوَْمٍ حَتَّىٰ يغَُيِّرُوا مَا بأِنَْفسُِهِمْ﴾  ( 11: الرعد ) ﴿إنَِّ اللََّّ

إنها   نعمة؛  ولا  لعنةا  ليست  الروحفالقوة   .مرآةُ 

 .تنسى الروح مسؤوليتها أمام اللوتفسد فقط حين  
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 لكية الإلهية: من مصر إلى روما المُ  1.2

أقدم صورهاظهرت   كـ    السلطة في  بل  نظامٍ مدني،  أو  تجسيدٍ  لا كإدارةٍ 

 —  دراما مقدّسةفقبل أن تصبح الدولة مؤسسةا قانونية، كانت    .للألوهية

الكوني للنظام  حيًّا  ا  السماء والأرض، رمزا بين  الحاكم وسيطاا  فيها   .يقف 

لاهوتاً لم تكن الملكية شأناا سياسياا فحسب؛ بل كانت    النيل إلى التيبر،من  

 .عملياً

إن فهم هذه العلاقة القديمة بين المقدسّ والسيادة يكشف كيف عرّفت البشرية  

 .للتبجيل أن يتحوّل بسهولةٍ إلى استبدادوكيف يمكن  الشرعية أول مرة،

 الإله الذي يحكم –مصر  1.2.1

ا بشرياا فحسب، بل   تجسيدًا للنظام في مصر القديمة، لم يكن الفرعون حاكما

 ماعتابن رع، وحارس    تجلي حورس على الأرض،فهو    .الإلهي نفسه

(Maʿat) — ميزان الحقيقة والعدالة والانسجام الأبدي. 

 .المحافظة على انتظام الكونكانت مهمته ليست سنّ القوانين الجديدة، بل  

أن   يؤكد  كان  مقدسة، لا  وكل معبدٍ وهرمٍ ومرسومٍ ملكيٍّ  السلطة رعايةٌ 

 .حكمٌ دنيوي

حمل في  غير أن هذا الاتحاد بين السماء والعرش، على ما فيه من استقرار،  

كفرًا  فمعارضة الفرعون لم تكن خيانةا سياسية فحسب، بل    .طياته الخطر

المساءلة  لكنها ألغت  وحدةً أخلاقية،لقد منحت الملكية الإلهية مصر  .دينياً

 .الأخلاقية

مهيبة،  وعمارةا  خالدة  فنوناا  ألهمت  التي  الأيديولوجيا   إن 

 .هي ذاتها التي برّرت العبودية والطاعة المطلقة

قرابة   مصر  استقرار  عاماستمر  آلاف  التي   ثلاثة  القدسية  الهالة  بفضل 

  آلهةً لا خُدّامًا لماعت،لكن حين بدأ الفراعنة يرون أنفسهم    .أحاطت بملوكها

تحولت الملكية الإلهية، التي كانت انعكاساا للنظام الأخلاقي،    .انكسر التوازن

 .مرآةٍ لغرور الإنسانإلى 
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 :كما يصوّر القرآن هذا الانهيار في قصة موسى وفرعون 

ُ نكََالَ الْآخِرَةِ وَالْأوُلَىٰ﴾ – 24:  النازعات )  ﴿فَقاَلَ أنَاَ رَبُّكُمُ الْأعَْلَىٰ * فأَخََذهَُ اللََّّ

25 ) 

الأمانة  أن يخلط الإنسان بين    —حينها والآن    —إن أعظم أوهام السلطة  

 .والسيادة

 

 الملك الراعي –بلاد الرافدين  1.2.2

الرافدين،في   مختلفة  بلاد  بطريقةٍ  الملكية  مفهوم   .تطوّر 

الحكّام   بل   —  جلجامشو  حمورابيمثل    —فقد صُوّر  كرعاةٍ  لا كآلهة، 

 .اختارتهم الآلهة لرعاية الناس

  العدالة ويحتموا الضعفاء ويحافظوا على النظام، كانت مهمتهم أن يضمنوا  

 :ببيانٍ إلهيٍّ يقول  قانون حمورابيويبدأ  .أي نموذج الحاكم الأبوي

عندما سلّم الإلهان العظيمان آنو وإنليل إلى حمورابي، راعي الشعب، حكم “

 ”.البشر، كان واجبه أن يقُيم العدل في الأرض 

إلى   الألوهية  من  التحول  تظُهر  الصيغة   .الوكالةهذه 

لكنها   مقدسة،  زالت  ما  إلهيةفالملكية  مفوّضة مشروطة  فالسلطة    .ليست 

وإذا فشل الملك في حفظ العدل،    .قائمة على الالتزام بشريعةٍ سماوية  أخلاقياً،

 .نزل به غضب الآلهة

لفكرة   الأولى  البذرة  نلمح  القرآن (amānah) الأمانةهنا   — في 

 .القوة كمسؤولية أمام الله لا كحقٍّ مكتسب 

، فتحولت المعابد إلى قصور،  أغرى المجد الملوكلكن مع مرور الوقت،  

إلى   الإلهية  ملكيةوالشريعة  المقدسة    .مراسيم  الأمانة  امتيازًا  وصارت 

لقد كشفت أولى إمبراطوريات التاريخ    .أداة سياسيةوالرضا الإلهي    وراثياً،

 .حين يتكلم الحاكم باسم الآلهة، تصبح الأخلاق حكرًا في يده :حقيقةا خالدة
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 ملك الملوك –فارس   1.2.3

إلى    فارسطوّرت   الإلهية  الملكية  كونيةنموذج  أخلاقيةٍ   .سلطةٍ 

إمبراطوريةا   —  داريوسإلى    كورشمن    —فقد حكم ملوك الأخمينيين  

أساس   على  الأطراف  واحدمترامية  أخلاقي  من    قانونٍ  الثنائية  مستمدٍّ 

 .دروج )الباطل( و أشا )الحق(الصراع بين  :الزرادشتية 

لكن نقوشه شددت على   ،”ملك الجهات الأربع للعالم“لقّب كورش نفسه بـ  

أعدتُ الآلهة إلى معابدها، وسمحتُ للناس أن يسكنوا  “  :الرحمة لا الغزو

 ”.بسلام

كـ   نفسها  الإمبراطورية  قدمّت  التاريخ،  في  مرةٍ  لا  ولأول  أخلاقيٍ  نظامٍ 

 .مشروع فتح

الفارسي   الملك  بفضيلتهكان  بل  بطبيعته،  العدالة  —  إلهياً لا  وكيلاا عن 

أقل هشاشةً من مصرية، وأقل قبليةً من لذلك كانت ملكية فارس    .الكونية

 .رافدية

الفساد؛  ظلال  من  النبيل  النموذج  هذا  ينجُ  لم  ذلك،   ومع 

فقد حوّل الخلفاء الأخلاق إلى طقوسٍ إمبراطورية، والشريعة الإلهية إلى  

 .دعايةٍ ملكية

يقينٍ إن العالمية الأخلاقية، حين تحُوّل إلى مؤسسات، تتحجر وتتحول إلى  

الدينية    سلطوي، الإمبراطوريات  في  سيتكرر  الذي  النمط  وهو 

 .والأيديولوجية اللاحقة

 من الحكم الإلهي إلى الحكم العقلي  –اليونان وروما  1.2.4

محلها    اليونان،في   لتحل  الإلهي  الملك  فكرة  الإنسانيةانحلت   .العقلانية 

حلّت   الرعية (polis) المدينةفقد  محلّ  والمواطن  القصر،   .محل 

 أفلاطونومع أن بعض الملوك الأوائل ادعّوا نسباا إلهياا، فإن فلاسفة مثل  

أساس    أرسطوو على  الشرعية  تعريف  الدم أعادوا  لا  والحكمة  الفضيلة 

 .المقدس
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 يحكم بمعرفته بالخير لا بأصله الإلهي،   الملك الفيلسوففرأى أفلاطون أن  

 .لا تجسيدٌ للألوهية قدوةٌ أخلاقية،ورأى أرسطو أن الحاكم  

فقد منح أباطرتها أنفسهم ألقاباا دينية مثل    .فقد ورثت التقليدين معاا  روماأما  

Pontifex Maximus —   الآلهة بين  الجسر  الأعظم،”  “الكاهن  أي 

يستطيع   نظامًا عقلانياً مدوّناً،لكن القانون الروماني تطور ليصبح    والبشر

ا حياا  أوغسطسوعندما أعلن    .البقاء بعد موت أي إمبراطور  ”نفسه “إلها

(Divus), جديدة مفارقة  في  روما  طموحًا    :دخلت  تخدم  مقدسة  شريعة 

 .دنيوياً

جلبت   الرومانيلقد   النظام،  (Pax Romana) السلام 

بعدما كانت   مسرحًا إمبراطورياً،فأصبحت السلطة الإلهية    .لكن بثمن الحرية

وهكذا، مع القرن الأول الميلادي، وصلت الحضارة إلى نقطة   .رمزًا أخلاقياً

نفسها؛   .تحوّل لتبرير  إلهيةٍ  إجازةٍ  إلى  بحاجةٍ  الملكية  تعد   لم 

 .القانون والنظام والعقلباتت تبرر ذاتها بـ 

الإمبراطورية،   اتساع  الأخلاقيةومع  شرعيتها   .تضاءلت 

 .شكل الدولة ذاتهاهذه المرة في  — الوثنية بقيتلقد انسحب الآلهة، لكن 

 النمط المتكرر  1.2.5

المؤلّهينمن   مصر  المقدّسين، إلى    ملوك  روما   أباطرة 

 .قصة تقديسٍ ثم تآكلقصة السلطة القديمة هي 

القوة   مقدسة،بدأت  للذاتوانتهت    أمانةً   .عبادةً 

عبادة صورتها بدأت الحضارات تسعى لتجسيد النظام الكوني، فانتهت إلى  

 .الخاصة

ا  ا إنسانياا دائما حين تحاول القوة أن تمثلّ الإله،    :إن هذا المسار يعكس خطرا

باستبداله لكنه    .تنتهي  العظمة،  يولد  والحكم  الدين  بين  يسُكت فالتحالف 

 .إذ لا أحد يجرؤ على محاسبة ما يقُدَّس الضمير،

في الفصول التالية، سنرى كيف حاولت التقاليد النبوية والمصلحون الفلاسفة  

اللاحقة   الدائرة، والإمبراطوريات  هذه   كسر 

 .السلطة ليست قداسة، بل مسؤوليةواستعادة الفكرة الأصلية: أن 
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 الثورات الأخلاقية: الأنبياء والفلاسفة في مواجهة الطغيان  1.3

الحضارةليست   الحكم   قصة  في  الإلهي  الحق  ادعّوا  الذين  الملوك  حكاية 

ا   أيضا هي  بل  تحدّوهمفحسب،  الذين   .قصة 

لتواجه السلطة    عقول الفلاسفةو  أصوات الأنبياءفعبر العالم القديم، ارتفعت  

بأن    —بالضمير   الشرعية لا وأن    القوة لا تصنع الحق،مذكّرةا الإنسان 

 .تأتي من الدم أو الفتح، بل من العدالة

الإمبراطوريات، إسقاط  على  قادرة  ا  دائما الأخلاقية  الثورات  هذه  تكن   لم 

 .مفهوم السلطة ومعناهالكنها غيرّت إلى الأبد 

 الصوت النبوي: القوة تجيب أمام الل  1.3.1

كان   الآلهة،  باسم  يتكلمون  الملوك  كان  القديم، حيث  المشرق  الأنبياء  في 

الملوك والعناد  —  يخاطبون  التحدي  وجه  في   .وغالباا 

 .في مواجهة الملكية المؤلَّهة يقظة الضمير الأخلاقي الفرديلقد مثلّوا 

أنبياء مثل   التقليد العبري، وقف    موسى ونااثان وإيليا وأشعيا وإرميا في 

وحين أخطأ الملك داود، قال له النبي ناثان دون    .نقاّدٍ علنيين للسلطةكأول  

 :خوف

لم يكن الأنبياء سياسيين، .  (12:7  الثاني  صموئيل  سفر!” )الرجل  هو  أنت “

 .خادم لا سيدّالصوت الأخلاقي الذي يذكّر الحاكم بأنه   —  حَمَلة الضميربل  

هذا   الإنسانيوكان  التاريخ  في  جذرياً   :تحوّلًا 

النبي   أعلن  الألوهية،  الفرعون  ادعّى  طالب    المساءلة،فحيث  وحيث 

إلى   الوحي  دعا  بالعبادة،   .التواضعالإمبراطور 

 .العدل أمرٌ إلهي مستقل عن إرادة البشرومن هنا نشأت فكرة أن 

 :ويؤكد القرآن هذا المعنى في مواضع كثيرة 

ِ وَ لَوْ أنََّهُمْ إذِ ظَّلَمُوا أنَفسَُهُمْ  سُولٍ إِلاَّ لِيطَُاعَ بإِِذْنِ اللََّّ ﴿وَمَا أرَْسَلْناَ مِن رَّ

 َ  ( 64:  النساء) ﴾...جَاءُوكَ فاَسْتغَْفَرُوا اللََّّ

 ( 24: طه) ﴾طَغَىٰ  إِنَّهُ  فِرْعَوْنَ  إلَِىٰ  اذْهَبْ ﴿
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بل   الحضارة،  لهدم  يرُسَلوا  لم  الأخلاقيةفالأنبياء  أسسها   .لتجديد 

السلطة بلا فضيلة لقد وقفوا بين السماء والإمبراطورية، يذكّرون الملوك أن  

 .هي تمرّد على النظام الإلهي ذاته

 سقراط وميلاد الفلسفة الأخلاقية  1.3.2

واجهتهم   بالنبوة،  الملوك  الوحي  واجه  حين  بالعقلفي   .اليونان 

 .نبيًّا للضمير العقلي  سقراطففي أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد، ظهر  

 .صدى لصوت الأنبياء القدماءلم يدعِّ الوحي، لكن شجاعته الأخلاقية كانت  

السلطة بلا فضيلة ليست  هي الخير الأسمى، وأن   (aretē) الفضيلةعلّم أن  

وحين حكمت عليه الجمعية الأثينية بالموت    .إلا جهلًا متنكّرًا في ثوب القوة

 :بتهمة “إفساد الشباب”، رفض الفرار وقال كلمته الخالدة

 ”.الحياة التي لا يفُكّر فيها لا تستحق أن تعُاش“

 .ميلاداا للفلسفة الأخلاقية كفعلٍ علنيٍّ للمقاومة  ق.م  399وفاته سنة  كانت  

رؤيةٍ للعدالة كتناغمٍ بين تحوّلت مقاومته إلى    أفلاطون،ومن خلال تلميذه  

والدولة، خلال    النفس  فيه    أرسطو،ومن  تحُكم  للأخلاق  ا  علما صارت 

 .بالاعتدال والغايةالأفعال 

فصلوا   حين  الخوف  من  العقل  الإغريق  حرّر  السلطةلقد  عن   .المعرفة 

وكانت تلك ثورة لا تقل عمقاا   المنطق لا المنصب،فصار معيار الحقيقة هو 

 .عن النبوّة نفسها

 الرواقيون وفكرة القانون الكوني  1.3.3

حدود المدن القديمة، نشأت رؤية أخلاقية جديدة    الإسكندر الأكبربعد أن حطّم  

ماركوس  و   إبيكتيتوسو  زينونعلّم       (.Stoicism)  الرواقيةهي  

 اللوغوس  —شرارةٍ إلهية واحدة  أن جميع البشر يشتركون في    أوريليوس

(logos) أسمى أنواع القوة هي ضبط النفس، وأن. 

مكتوباا لا على ألواحٍ من حجر،    قانوناً طبيعياً،ورأى الرواقيون أن هناك  

يحكم بالعقل ومن ثمّ، فإن الحاكم العادل هو الذي    .ضمير الإنسانبل في  

 .والطبيعة، لا بالهوى
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المسيحي،   واللاهوت  الروماني،  للقانون  أساساا  الفكرة ستصبح لاحقاا  هذه 

 .والأخلاق الإسلامية على السواء

هذا التوازن    —وهو إمبراطور بنفسه   —  ماركوس أوريليوسوقد جسّد  

لا تضُِع وقتك في الجدل حول ما يجب  “  :بين السلطة والتواضع حين قال

بل   الصالح،  الإنسان  عليه  يكون  الإنسان  كُن أن   ”.ذلك 

 ( 16 الفقرة السادس، الكتاب  تأملات،)

بالتحكّم ولأول مرة في التاريخ الدنيوي، عرّف حاكمٌ العظمة لا بالفتح، بل  

  سيدٍّ على شهوته، فحوّلت الرواقية الملك من سيّدٍ على الناس إلى    .في الذات

 .إمبراطوريةٍ في النفسمن إمبراطوريةٍ في الأرض إلى 

 أنبياء العدل في الإسلام 1.3.4

ويمنحها    الرسالة النبوية في مقاومة الاستبداد،جاء القرآن الكريم ليواصل  

العالمي الأنبياء    .بعدها  إلى من    —فكل  نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 

صلى الله عليه وسلم بالتراتبيةواجهوا   —  محمد  الدين  استبدلت   .أنظمةً 

 .حضاريةً بقدر ما كانت روحيةكانت معركتهم 

حْسَانِ وَإِيتاَءِ   :الأخلاق شرطًا للسلطةجعل القرآن   َ يأَمُْرُ باِلْعدَْلِ وَالْإِ ﴿إنَِّ اللََّّ

 ( 90: النحل) ذِي الْقرُْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبغَْيِ﴾

المنوّرة،وفي   على    المدينة  ا  قائما للحكم  ا  نموذجا النبي صلى الله عليه وسلم  الشورى  أسّس 

القوم خادمهم“  :وقال صلى الله عليه وسلم  .والمساواة والرحمة بذلك    ”.سيد  منطق  فانقلب 

 .الملكية الإلهية رأسًا على عقب

سعت   الراشدةوقد  المبدأ؛  الخلافة  هذا  على  الحفاظ  إلى  بدايتها   في 

أبو بكر وعند توليه الحكم، قال    .حرّاسًا للسلطة لا مالكين لها فكان الخلفاء  

ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيتهُما    أطبعوني“  :الصديق رضي الل عنه

بل    ”.فلا طاعة لي عليكم الحديث،  بمعناها  ديمقراطيةا  سلطةٌ  لم تكن هذه 

 .ميثاقاً بين الضمير والأمر خاضعة للمساءلة،
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 الإرث الفلسفي للثورات الأخلاقية  1.3.5

المسلمين إلى    الرواقيينومن    فلاسفة اليونان،إلى    أنبياء بني إسرائيلمن  

 .القوة لا تكون مقدّسة إلا حين يقيدّها الخُلقُتعلّم الإنسان أن  الأوائل،

التاريخ إلى  جديداا  مبدأا  الثورات  هذه  أدخلت   :لقد 

 .فصل السلطة الأخلاقية عن السلطة القهرية

دون   الإلهي  الحق  ادعّاء  على  ا  قادرا الحاكم  يعد  أخلاقيلم   .برهانٍ 

أعطوا ذلك الحقّ بنُيته  والفلاسفة    نطقوا بالحق في وجه السلطة،فالأنبياء  

أقاما    الفكرية، الأخلاقيةومعاا  الحضارة   —  أساس 

 .القانون تابعاً للضمير، والضمير تابعاً للهحضارةٍ يكون فيها 

ينتهي لا  التحدي  أن  اللاحقة  العصور  تظُهر  ذلك،   .ومع 

الإيمان والحرية، والسلطة فكل جيلٍ عليه أن يكتشف من جديد التوازن بين  

والتواضع والقوة  بالرسالة،    .والمساءلة،  القوة شعورها  تفقد  تعود  فحين 

 .كل ثورةٍ أخلاقية من جديدوحينها تبدأ  طغياناً،
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 صعود الإمبراطورية: وحدة أم هيمنة؟  1.4

منحت   الأخلاقيةحين  أعطته    الثورات  ضميره،    الإمبراطورية الإنسان 

وبالوحدة   .مقياسه والازدهار،  والنظام  بالبناء  الإمبراطورياتُ  وعدت  لقد 

واللغة بالقبيلة  منقسمةا  كانت  التي  الشعوب   .بين 

وتفاعلتوأصبحت   الحضارات  خلالها  من  توسّعت  التي   .الأوعيةَ 

في جوهرها  داخليٍّ  تناقضٍ  عن  ا  دائما التاريخ كشف  أنّ  توحّد    :غير  لكي 

 .تخُضعه العالم، كان عليها أن 

روما،من   إلى  الاستعمارية  ومن    فارس  القوى  إلى  الإسلامية  الخلافات 

مزيجٍ   —  المثالية والطموحوقفت الإمبراطوريات على مفترق    الحديثة،

 .من عدالةٍ مُعلنة وغزوٍ مُنفَّذ  من الإيمان والقوة،

يترددّ في قصصها هو  الذي  تحُقق    :والسؤال  أن  هل يمكن للإمبراطورية 

 تخونها؟ رسالتها الأخلاقية دون أن 

 الإمبراطورية كرؤيةٍ للنظام  1.4.1

بل   كطغيانٍ،  لا  بدايتها  في  الإمبراطورية  فكرة  للتنظيمنشأت   —  كفنٍّ 

واحد  قانونٍ  تحت  ومختلفةٍ  شاسعةٍ  شعوبٍ  لتوحيد   .جهدٍ 

 .للدعوة النبوية إلى العدل بين الأممنظرياا، كان ذلك امتداداا 

 Pax) السلام الرومانيو  الهيلينية الإسكندرية،و  فارس كورش،ادعّت  

Romana)  الكوني النظام  تجسّد   — أنها 

 .للبشرية الإله أو العقلانعكاساا للتناغم الذي أراده 

الإمبراطوريات   واللغات،جلبت  والعملات  والقوانين   الطرق 

العالمي للتبادل  الأولى  التحتية  البنية   .أي 

للعولمة   الطريق  ومهّدت  الحدود،  والعلم عبر  والفنون  التجارة  يسّرت  فقد 

للعالم،    .اللاحقة توحيدها  في  نفسهلكنها،  السلام  تعريف   .أعادت 

 .غياب المقاومةفـ“السلام” في المنطق الإمبراطوري يعني غالباا 

والمنتديات    روماكانت   القناطر  بنت  الثائرينالتي  من  الآلاف   .تصلب 

فارس وكانت   الأعظممشروطةا    تسامح  للملك   .بالولاء 
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كما يفسّرها بشرٌ    بطاعة الشريعةفقد ربطت العدل    الخلافة الإسلامية،أما  

معصومين داخله    .غير  في  إمبراطوري  انسجامٍ  كلّ  حمل  طنينَ  وهكذا، 

 .الإكراه الصامت

 القانون كأداةٍ للسلطة –الإمبراطورية الرومانية   1.4.2

لعبقرية السياسة ومفارقتها  النموذج الأبرز    الإمبراطورية الرومانية تعُدّ  

قاراتٍ كاملةا تحت   .الأخلاقية القانوني وطرقها وإدارتها  نظامها  فقد ربط 

الرومانية “راية    .(civitas romana) ”المدنية 

جلبوا   أنهم  يؤمنون  الرومان  ذاتها  وكان   ”“الإنسانية   —الحضارة 

(humanitas) — إلى العالم “الهمجي”. 

كان   الاتحاد  هذا  أساس  أن   .الغزوغير 

عن   تنفصل  لم  روما  عن    جيوشها،فعدالة  يفُصل  لم   .سيفهاوقانونها 

أنه   على  توسّعها  أخلاقي  وبرّرت  بالنظام    :واجبٌ  الآخرين  تهُذبّ  أن 

الفكرة    .الروماني “خيرية  —تلك  تكون  أن  يمكن  الهيمنة   — ”أن 

 .الاستعمار الأوروبيستعود بعد قرونٍ في 

روما   شعرت  أوجها،  في  انتصارهاحتى   .بهشاشة 

الإمبراطور   حكم  أوريليوسفقد  جيوشاا    ماركوس  قاد  ذلك  ومع  برحمة، 

المعارضين كتب   .تسحق  تأملاته  في “  :وفي  ا  قيصرا تصبح  أن  إياّك 

 (30  الفقرة  السادس،  الكتاب .” )روحك... احفظ بساطتك وخيرك وتواضعك

ا،  امتيازا المواطنة  وأصبحت  الروحي  انضباطها  خمد   وحين 

الضربة الأخيرة لم تكن الغزوات الخارجية سوى  .جوهرها الأخلاقيانحلّ 

ا باسم النظام،    .لانحلالٍ داخليٍّ طويل  .فقدت ضميرهافالقوة التي برُرت يوما

 الإيمان كسلطةٍ أخلاقية   –الخلافة الإسلامية  1.4.3

الإسلام أعادت   كـ    نشأة  الإمبراطورية  أخلاقية،تعريف  كملكيةٍ    أمانةٍ  لا 

أكثر من كونها    مثالًا أخلاقياًتمثل    الخلافةففي قرونها الأولى، كانت    .سياسية

وقد أعطت الآية الكريمة    .أمّةا يجمعها القانون والإيمان والعدالة   كياناا قومياا

 :هذا الاتحاد روحه التعددية

 ( 13: الحجرات ) ﴿وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقَباَئِلَ لِتعَاَرَفوُا﴾
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عهد   الراشدين،في  بالقانون،   الخلفاء  منضبطاا  الفتح   كان 

كـ   الانتشار  للسيطرةورُؤي  لا  للعدل   .نشرٍ 

ظل   الإمبراطورية    العباسيين،وفي  متكاملة أصبحت   :حضارةً 

ودمشقتألّقت   وقرطبة  والتسامح،   بغداد  للعلم   كمراكز 

الحكمةوكان   الفريد   بيت  المزج  لذلك  ا  فيها  — رمزا ترُعى  إمبراطوريةٌ 

 .المعرفة بوصفها ميراثاا إنسانياا مشتركاا

من   السلطة  انحرفت  الزمن،  مرور  مع  السياسةلكن  إلى   .المبدأ 

من   الخلفاء  متفاخرينفتحول  ملوكٍ  إلى  أخلاقيين   .قادةٍ 

الشرعية   عن  يبحثون  بالفضيلةصاروا  لا  والزينة   .بالنسب 

إلى   الضمير  على  قامت  التي  الوحدة  وملوكٍ وانقسمت  وسلطناتٍ  فرقٍ 

 .متنازعين

كانت   عشر،  الثالث  القرن  المغوليةوفي  العباسي،  الغزوات  العهد   نهاية 

 .انهيار السلطة الأخلاقية — لكن الخسارة الكبرى كانت داخلية

 ”.الدول توُلَد بالشجاعة، وتموت بالترف“ :وكما قال ابن خلدون 

عجزت عن الانتصار على لكنها    لقد انتصرت الخلافة على إمبراطوريات،

 .نفسها

 تزاوج الكنيسة والدولة –الإمبراطورية المسيحية  1.4.4

المسيحية   صعود  حمل  الغرب،  للسلطة،في  جديدة  أخلاقيةً   لغةً 

إلى   الحكمسعت  المسيحيين    .تقديس  اضطهدوا  الذين  الرومان  فالأباطرة 

 .أصبحوا اليوم يضعون الصليب على تيجانهم أمس،

جاء   م(، وحين  الرابع  )القرن  الكبير   قسطنطين 

والعرشوحّد   شعار    الكنيسة  المسيحي “تحت   Pax) ”السلام 

Christiana).    والموعظة السيف  خدم  التاريخ،  في  مرةٍ  ولأول 

 .الإمبراطورية ذاتها

الدولة   الكنيسة  الأخلاقية،منحت  الكنيسة    الشرعية  الدولة  النفوذ ومنحت 

 .حافظت على لغة الأخلاق، وضيعّت استقلالهالكن هذه الشراكة  .المادي
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 (Christendom) المسيحية السياسيةففي العصور الوسطى، أصبحت  

بل   بالإيمان،  لا  ف  تعُرَّ الهرميحضارةا  يتُوّجون    :بالموقع  الباباوات 

 .الأباطرة، والأباطرة يحمون الباباوات 

الصليبية،أما   الخلاص،  الحملات  أجل  من  أنها  زُعِم   التي 

أصبح الصليب   .فقد كررت النمط الإمبراطوري ذاته الذي ادعّت تجاوزه

للغزو ورايةً  للخلاص  واحد   رمزًا  آنٍ  الإمبراطورية   .في  كشفت  وهكذا 

 :مفارقة القوةالمسيحية  

ا أن يتحوّل إلى ما جُعل ليصُلِحه  .حين يسعى الدين إلى الحكم، يصبح خطرا

 المعادلة الأخلاقية للإمبراطورية  1.4.5

بشريةٍ   كمحاولةٍ  الإمبراطورية  ظهرت  العصور،  الطابع عبر  لإضفاء 

النظام على  ادعّى    .الكوني  منها  الضرورة  كلٌّ  أو  الإلهي،  التفويض 

الأخلاقي الواجب  أو  جلب    .الفلسفية،  منها  معاًكلٌّ  والاضطهاد   .التقدّم 

 :وكلٌّ منها أثبت عند سقوطه أن

 .الوحدة بلا عدل تولدّ الطغيان، والعدل بلا قوة يورث الضعف

 :في النقاط التالية  المعادلة الأخلاقية للإمبراطوريةويمكن تلخيص 

 .عاطفةً عاجزةالإيمان بلا قوة يصبح  •

 .قسوةً عمياءوالقوة بلا إيمان تصبح   •

 .الحضارةأما توازنهما فهو  •

جمعت   حين  الإمبراطوريات  بالغاية، قامت   القوة 

استبدلَت   حين  بالكبرياءوسقطت  أي    .التواضعَ  عظمة  معيار  يكن  لم 

 .عمق ضميرهابل في  اتساع أراضيها،إمبراطورية في 

ن قَرْنٍ هُمْ أشََدُّ مِنْهُم بطَْشًا   :كما يحذرّ القرآن الكريم  ﴿وَكَمْ أهَْلكَْناَ قَبْلَهُم مِّ

حِيصٍ   ( 36: ق﴾ )فَنَقَّبوُا فِي الْبلَِادِ هَلْ مِن مَّ
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معاا ا  وتحذيرا شاهداا  التاريخ  إمبراطوريات   :تقف 

الأخلاقيأن   بالإقناع  بل  بالهيمنة،  ينجح  لا  الكوني  النظام  إلى   .السعي 

 .تبدأ الحضارة نفسها في التصدّعوعندما يفشل الإقناع، 
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الإيمان والإمبراطورية: النموذجان المسيحي والإسلامي   1.5

 للسلطة المقدسة 

فحسب،   السلطةعندما انهارت الإمبراطوريات القديمة، لم تخلُ الساحة من  

ا  المعنىبل من   ا    روما وفارسلقد قدمّت    .أيضا وملوك العصور القديمة نظاما

لكنها   دائمًادنيوياا،  أخلاقياً  مركزًا  تقدّم   .لم 

كلٌّ منهما  — المسيحية والإسلام — دينان عالميانوفي ذلك الفراغ تقدمّ 

 .العرق والجغرافيا والإمبراطوريةيعلن رسالةا تتجاوز 

هل يستطيع الإيمان أن يحكم دون أن تبتلعه    :الاختبار ذاتهلكن كليهما واجه  

إلى    السلطة؟ بطريقته،  كلٌّ  النموذجين،  كلا  الروحي  سعى  بين  التوفيق 

 .ممالك الأرضو  ملكوت السماءبين  والسياسي،

 المسيحية: من الشهادة إلى الملكية 1.5.1

السياسي الطموح  المسيحيين  أوائل  المسيح عليه   .رفض  فقد كانت كلمات 

تعريفاا للإيمان بأنه    (18:36  يوحنا) ”.مملكتي ليست من هذا العالم“  :السلام

 .ودعوةٌ إلى الوعي لا الغزو ضميرٌ لا سلطان،

قرون،   ثلاثة  مدى  على  الأوائل،  والشهداء  الرسل  وقف   شهودًالقد 

(martyres) لم يطالبوا بعروشٍ ولا تيجانٍ،    .ضد كبرياء الإمبراطورية

لكن حين تحوّل الاضطهاد إلى سلطة في عهد    .كانت سلطتهم أخلاقيةبل  

م( الرابع  )القرن  قسطنطين  الكنيسةالإمبراطور  دور  تغيرّ   ،. 

 .الإيمان الذي كان ضمير الإمبراطورية شريكًا لهافقد أصبحت 

الذي شرّع المسيحية، وسرعان ما ورثت   م(313مرسوم ميلانو ) أصدر  

الرومانيةالكنيسة   وأصبح    البابا،إلى    أسقف روماوتحوّل    .هيكل الإدارة 

ا  الصليب  .للخلاص والسيادة معاًشعارا

التحول   هذا  واحدجلب  آنٍ  في  والمساومة   .الاستقرار 

السياسية،  الفوضى  وسط  الأخلاقي  النظام  الكنيسة  حفظت  جهة،   فمن 

 .هرمية الإمبراطوريةومن جهةٍ أخرى، امتصّت 
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الروماني “السلام  مسيحياً ”أصبح   — (Pax Christiana) سلامًا 

ا تحت ظل الملكية الإلهية  .سلاما

بالعرش   المذبح  اتحاد  أفرز  المسيحيلقد   ،(Christendom) العالم 

 .الإيمان والإكراهلكنه ضيعّ الحدّ الفاصل بين  

اللاهوتي   التداخل، حاول  أن  (Augustine) أوغسطينوفي خضم هذا 

 :”المدينتين“فقدمّ عقيدة  يصوغ رؤيةا تجمع بين الروح والسياسة،

 .يحكمها الحب الإلهي والقانون الأخلاقي :مدينة الل •

 .يحكمها السلطان الزمني والحاجة العملية  :مدينة الإنسان •

 .لا سلطة بشرية يمكن أن تجسّد العدالة الإلهية كاملة :وكانت رؤيته عميقة 

الوسطى   القرون  في  أوروبا  التمييزلكن  هذا   .نسيت 

الإلهي بـ“الحق  يحكمون  الملوك  الكنيسة    ،”فصار  بسيف  وأمسكت 

 .(excommunication) الحرمان

ا إلى    .مبرّرٍ للإمبراطوريةوهكذا، تحوّل الإيمان الذي خلّص المظلومين يوما

 

 الإسلام: الخلافة كأمانةٍ أخلاقية  1.5.2

واحدة،بينما   الإسلام  أسّس  إمبراطورية،  المسيحية   ورثت 

ففي القرآن الكريم، لم تدُان السلطة السياسية   .أساسٍ مغايرٍ جذرياًلكن على  

بل   تقُدَّس،  كأمانة ولم  فت   .(amānah) عُرِّ

ا كانت فيه   الدولة تابعةً للأخلاق، لا حاكمةً  لقد أقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم نموذجا

 .بوصلةً أخلاقيةً للدولةبل  لم يكن الدين “وزارةا” في الدولة، .لها

صلى الله عليه وسلم   النبي  ) وحين وضع  المدينة  قبائل   م(،622دستور  مظلته  تحت  جمع 

 .العدل والدفاع المشترك والشورىضمن ميثاقٍ يقوم على  وأدياناا مختلفة،
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الأمة   اختارت  صلى الله عليه وسلم،  وفاته  الصديقوبعد  بكر   —خليفةا   أبا 

رسولِ الل، الله  خليفةَ  خليفةَ  بل    .لا  وراثياا،  إلهياا ولا  اللقب  يكن  رمزًا لم 

 .لاستمرار القيادة الأخلاقية

 ”.إن أحسنتُ فأعينوني، وإن أسأتُ فقوموني“  :قال أبو بكر في أول خطبةٍ له 

في صورتها    .السلطة وكالةٌ مشروطةٌ بالضميركان ذلك تجسيداا لفكرة أن  

الخلافة   مثلّت  الإلهي،المثالية،  الحق  على  لا  الأمانة  على  قائمًا   حكمًا 

العامة  الحياة  في  القرآن  لأخلاق   :تجسيداا 

الْفحَْشَاءِ  عَنِ  وَينَْهَى  الْقرُْبَى  ذِي  وَإِيتاَءِ  وَالِإحْسَانِ  باِلْعدَْلِ  يأَمُْرُ   َ اللََّّ ﴿إنَِّ 

 ( 90:  النحل) وَالْمُنكَرِ وَالْبغَْيِ﴾

بل   بالغزو،  الشرعية  الإسلامية  الإمبراطورية  تدعِّ   .بالعدالةلم 

إلى   وعلماؤها  وإداريوّها  قضاتها  قانون سعى  إلى  الوحي  ترجمة 

 .رحمةوالقانون إلى  )الشريعة(،

أصبحت   اتساعها،  مع  أصعبلكن  المبدأ   .وحدة 

الانتخاب،فحلّ   محلّ  الورع، و  التوارث  السياسة   سبقت 

 .وتقلصّت الأمانة أمام طموح الملك

العباسي،   العصر  السياسية،وفي  نزاهته  للإسلام  العلمي  الإشعاع   فاق 

 .حضارته صمدت حتى حين تهاوت دولتهعلامةا على أن 

 السلطة المقدسة وحدودها 1.5.3

 :ولكن في اتجاهين متعاكسين المفارقة ذاتها،واجهت المسيحية والإسلام 

 .إمبراطوريةمقاومةا أخلاقية، وانتهت  المسيحيةبدأت  •

ا أخلاقياا، وانتهى  الإسلاموبدأ  •  .إمبراطوريةحكما

إلى   قوته  أوجه  في  كلاهما  والنظام، سعى  الإيمان   توحيد 

 .انفصالهمالكن في ضعفه شهد 

بالتعصّب؛ يهُدَّد  السلطة،  الإيمان  يحتكر  من    حين  السلطة  تتجرد  وحين 

 .الإيمان، تفقد الضابط الأخلاقي
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الملوك،  الباباادعّى   تتويج  إرشادهم،   الخلافةوادعّت    حقّ   حقّ 

 .تمرّدًا من داخلهلكن كليهما واجه في النهاية  

الدينية في أوروبا،فقد كشفت   عن    تجزئة العالم الإسلامي،و  الإصلاحات 

 .السلطة المقدسة لا تدوم دون تجديدٍ أخلاقي :الحقيقة نفسها 

من    —ومع نضوج العصور الوسطى، بدأ المفكرون في كلا الحضارتين  

الأكويني رشد ومن    الماوردي،إلى    توما   —  دانتيإلى    ابن 

 .العقل والقانون والإيمانبفصل أدوار 

العالمين  مستقبل  رسم  الفكري  الانفصال  الدولة  فقاد    :ذلك  نحو  أوروبا 

الشورى، ووجّه    العلمانية، الإصلاح،  دعوات  نحو  الإسلامي  العالم 

 .والعدالة

 إرث الإيمان والإمبراطورية  1.5.4

الديانتين   كلتا  تركت  إخفاقاتهما،  من  الرغم  المخيلّة  على  في  خالدًا  إرثاً 

 .الأخلاقية للإنسانية

الرحمة بلا  وعلمّ الإسلام أن  السلطة بلا رحمة طغيان،علمّت المسيحية أن 

كل سلطةٍ يجب أن تخضع لقانونٍ  معاا حافظتا على الإيمان بأن    .عدالة نفاق

 .إلهي أو أخلاقي —أعلى 

فكلمّا    .السلطة المقدسة لا تسُتدام إلا إذا كبحت نفسهاذكّرنا تاريخهما أن  يُ و

الإشراق،   بدل  السيطرة  إلى  الدين  روحه؛ سعى   فقد 

وفي النهاية، يؤكد كلا التقليدين    .خانَت الإنسانوكلمّا ادعّت القوة الألوهية،  

الأخلاقية الحضارة  يعرّف  واحداا  الحقيقية   :مبدأا  السيادة  هي  العدالة 

 :كما يقول القرآن الكريم  .الوحيدة

ِ وَلَوْ عَلَىٰ أنَْفسُِكُمْ أوَِ   امِينَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِِلََّ ﴿ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كُونوُا قَوَّ

 ( 135: النساء ) الْوَالِدَيْنِ وَالْأقَْرَبِينَ﴾
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 انفصال السلطة عن التقوى: دروس من التاريخ 1.6

بالسلطة واحداا من   الإيمان  اتحاد  الإنسانكان  تجارب  وأكثرها   —  أجرأ 

إكليل إلى    تاج البابويةومن    قصر الخليفة،إلى    عرش فرعونمن    .هشاشة

إلى    الإمبراطورية، الحضارات  السلطةسعت  الطاعة    تقديس  تبدو  حتى 

 .عبادة

يصبح   حين  الإيمان  أن  يكشف  التاريخ  للسلطةلكن  التقوى،   أداةً   تذبل 

لقد كان الانفصال التدريجي  .يتحلل الضميروحين ترفض السلطة الإيمان، 

الاثنين   السواء  —بين  على  والغرب  الشرق   — في 

 .اكتشافاً جديدًا للمسؤولية الإنسانيةبل  رفضًا لله،ليس 

 التلاحم الوسيط وأزمته  1.6.1

ففي أوروبا،    .شريكين في الشرعيةعلى مدى قرون، عمل الدين والدولة  

الملوك؛ تتُوّج  الكنيسة  بغداد،    كانت  السلاطين؛ وفي  يقُرّ  الخليفة   كان 

 .التفويض الإلهيوفي كل مكانٍ، استمدّ الحكّام سلطتهم من 

لمجتمعاتٍ ممزّقة بالقبيلة أو الطبقة أو    تماسكًا اجتماعياًمنحت هذه الشراكة  

فحين استخدم الملوك    .على حساب الاستقلال الروحيلكنها جاءت    اللغة،

 واستخدم رجال الدين الملك لتثبيت الأرثوذكسية،   الدين لتبرير الفتوحات،

 .الجوهر الأخلاقي للإيمان يضمُربدأ 

ترف الملك  واستغرق الخلفاء في    الحملات الصليبية،وعندما قاد الباباوات  

الدنيا  الوراثي، بطموح  المقدسّ  حتى    .تلوّث  التوتر  مداه،وتصاعد   بلغ 

 .يصوّب مسارهفبدأ التاريخ 

 التي وحّدت أوروبا يومًا  —الكنيسة  في أواخر العصور الوسطى، تحوّلت  

انقسامهاإلى   — أسباب  )القرن  جاءت    .أكبر  الديني  الإصلاح  حركة 

عشر( للحقيقة  السادس  المسيحية  احتكار  لوثر قال    .فكسرت    :مارتن 

 ”.الضمير أسيرٌ لكلمة الله“
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باعتبارها   التقوى  أعاد تعريف  العبارة،  مسؤولية شخصية لا طاعة بهذه 

الكنسية،  .مؤسسية بالتراتبية  منوطاا  السلطة  كبح  يعد   لم 

 .بضمير المؤمنبل 

 نفوذ العلماء )الفقهاء( فقد بدأ    .أما في العالم الإسلامي، فحدث تطوّرٌ أهدأ

سلطة   عن  تدريجياا  والخلفاءينفصل  العثماني،   .السلاطين  العصر  وفي 

الدين   الشرعية،أصبح  الفعليةلكن    يمنح  يد    القوة  في  الإدارة  كانت 

ا،  .والقانون لكن الحكم صار علمانياا في الوظيفة، وإن    ظلّ المقدسّ محترما

 ** .الاسملم يكن في 

 ولادة السلطة الدنيوية  1.6.2

المستندة إلى العقل والرضا الإنساني لا إلى  — نشأ مفهوم السلطة الحديثة

 .تدريجياا من رحم تلك الانشقاقات التاريخية — الوحي

أنهت   أوروبا،  )في  أن    م(1648اتفاقية وستفاليا  بإقرار  الدينية  الحروب 

صار    :كان ذلك نقطة تحوّل كبرى  .السيادة السياسية للدولة، لا للكنيسة

 .السلطة شأناً وطنياًو الإيمان شأناً خاصًا،

مثل   فلاسفة  لوكودافع  على    باروخ سبينوزاو  جون  الديني  التسامح  عن 

إن  “  :م(1689رسالته عن التسامح )كتب لوك في    .أسسٍ أخلاقيةٍ وعقلية

فضيلةا    حرية الضميرولأول مرة، غدت    ”.الإكراه لا ينُتج إيماناا، بل نفاقاا

 .لا تمرّداا

 .ولكن في ظروفٍ مختلفة  ،مشابهةوفي العالم الإسلامي، برزت مراجعات 

العثمانيةأدىّ   الخلافة  الحديثة وصعود    تراجع  سؤالٍ   القومية  إلى طرح 

 الحكم الدستوري؟كيف يمكن للوحي أن يتعايش مع  :جديد 

مثل   مفكرون  الأفغانيطرح  الدين  عبده و   جمال  إصلاحيةا   محمد   رؤىا 

بل   السياسة،  من  الدين  لإلغاء  أخلا   .قتهللإعادة 

 .إحياء الثيوقراطيةلا  إعادة الروح إلى المجال العام،أرادوا 

التقوى   عن  السلطة  انفصال  يكن  لم  الإلحاد،وهكذا،  أعمال  من   عملاً 

 .فساد الحكملحماية المقدسّ من  تمييزًا أخلاقياًبل 
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 معضلة التنوير الأخلاقية  1.6.3

التنوير احتفى   بوصفه    عصر  الانفصال   .تحررًابهذا 

الجديد،أصبح   الإيمان  هو  المقدس و  العقل  الكتاب  هو  البشري  الذهن 

أن التقدم لا يتحقق إلا بالتحرر    تكانإلى    فولتيرورأى مفكرون من    .الجديد

فعندما أصبحت   .فراغًا روحياًلكن هذا التحرر حمل    .سلطة الكنيسةمن  

 .سموّهاالسلطة تجيب للعقل وحده، فقدت الأخلاق 

السماء، رقابة  من  تحررت  وقد  الحديثة،  الدولة  بـ   صارت  الإله  تستبدل 

 .القومية أو العلموية أو عبادة التقدم —  الأيديولوجيا

الفرنسية أطاحت   نصّبت    الثورة  لكنها  مُجردةبالملوك،   :مُثلُاً 

 .عنيفةٌ في التنفيذنبيلةٌ في الشكل،  الحرية، والمساواة، والإخاء

الإسلامي   العالم  في  العلمانية  الحركات  واجهت  لا  وبالمثل،  التقليد  أزمة 

الأخلاقية،  .الإبداع الجذور  عن  منفصلة  حكمٍ  أنظمة   استوردت 

 .بلا وظيفةٍ مدنيةوأدياناا  بلا بوصلةٍ روحية،فأنشأت دولاا 

يمكن للحضارة أن تفصل   :وهكذا، كشفت وعود التنوير عن مفارقةٍ جديدة

فبدون    .الضمير عن السلطةلكنها لا تستطيع أن تفصل    الكنيسة عن الدولة،

تخاطر بنسخ طغيانٍ جديد حتى السلطة العلمانية    مرجعيةٍ أخلاقيةٍ مشتركة،

 .اقتصادي، أو أيديولوجي، أو تقني —

 دروس التوازن 1.6.4

أن   التاريخ  درس  عدوّان،ليس  والسلطة  أنهما    الإيمان  أن بل  ينبغي  لا 

 .المركبةوالسياسة هي  البوصلة الأخلاقية،فالدين هو  .يندمجا

المركبة، في  البوصلة  تتحكم  إلى    وحين  الإدارة   تعصّب، تتحوّل 

 .بلا اتجاهتتيه  وحين تتجاهل المركبة البوصلة،

  الحوار بين الضمير والسيطرة إن أكثر المجتمعات بقاءا هي تلك التي حفظت  

 .حيث يصغي القانون إلى الأخلاق، وتتكيف الأخلاق مع الواقع —
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مثل   مفاهيم  عبرّت  الإسلام،وقد  في  في  و  الشورى  الطبيعي  القانون 

الحديثةو  الكنيسة، عن    الدستورية  مختلفة  واحدةبلغاتٍ   :حقيقةٍ 

 .لمعيارٍ أعلى من نفسهاأن السلطة يجب أن تخضع 

هو   ندرته،  رغم  التوازن،  للإنسانيةوهذا  الأخلاقي   .الإرث 

أن   يذكّرنا  صوناً  فهو  بل  الدين،  نهاية  ليس  السلطة  عن  التقوى  فصل 

في    .لنزاهته تكمن  لا  الإيمان  العالم، قوة   حكم 

 .إصلاح القلب الذي يحكمهبل في 

 تأمل: مستقبل السلطة الأخلاقية  1.6.5

عاد — تفتتّه في الوقت نفسهوازدياد   —  ترابط العالم الحديثمع ازدياد  

 .الأخلاق والحكمكيف نوُفقّ بين  :التحدي القديم في ثوبٍ جديد 

قوى تفوق أي إمبراطوريةٍ    التقنية والرأسمالية والإعلام العالميلقد خلقت  

 .أقلّ خضوعًا للمساءلة من أي ملكلكنها  قديمة،

 **.ومرةا أخرى، يتهدد الضمير خطر الخضوع للراحة والمصلحة

في   الأمام  إلى  الطريق  يكمن  لا  الثيوقراطية، ربما   استعادة 

تنمية ما يطالب به كل  من الإيمان والعقل:  بل في    تعميق العلَمانية،ولا في  

الأخلاقية أن    .المسؤولية  غايتها،يجب  السلطة   تستعيد 

 .تستعيد التقوى شجاعتها في قول الحق لهاوأن 

معاا يسيران  كبرياء— فعندما  بلا  وسلطةٌ  إكراه،  بلا   — إيمانٌ 

اكتشاف   الإنسان  الأنبياء يعيد  به  حلم  الذي   الانسجام 

ا    .الحضارة الحديثة تبحث عنهوما زالت   ةً يَهْدُونَ بأِمَْرِناَ لَمَّ ﴿وَجَعلَْناَهُمْ أئَِمَّ

 ( 24: السجدة) صَبَرُوا وَكَانوُا بآِياَتِناَ يوُقِنوُنَ﴾
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 عصر الأمم والأيديولوجيات – الجزء الرابع 

يشاؤون“ كما  يصنعونه  لا  لكنهم  بأنفسهم،  تاريخهم  الناس   ”.يصنع 

 الثامن عشر من برومير للويس بونابرت كارل ماركس،  —

الإمبراطوريات   انهيار  ينُهِ  السلطة،لم  إلى  الإنسان   .حوّلهبل    سعي 

الإرادة تحكم بـ    الأممأصبحت    الحق الإلهي،فبعد أن كان الملوك يحكمون بـ  

 .الجماعية

الحديث   العصر  المقدسةاستبدل  السيادة،بـ    الإمبراطورية  ذات   الدولة 

 — بدل إلهٍ واحدٍ، صار الإنسان يخدم آلهةا كثيرة .الأيديولوجيابـ  الإيمانو

 .الأمّة، العِرق، التقدّم، الثورة

مفهوم   تطوّر  كيف  الجزء  هذا  السياسية، يتناول   السلطة 

جذوره   من  تحرر  أن  والميتافيزيقية،بعد   الأخلاقية 

إلى   أيديولوجيةليتحول  ذاتها —  دولةٍ  الإنسانية  تمثيل  تدعّي  وهو   .قوةٍ 

السيادة،يتتبع   ومبدأ  القومية  أيديولوجيا،  صعود  إلى  الدين   وتحوّل 

 .الأفكار نفسها أسلحةوالحروب التي نشبت حين أصبحت 

ا ما غدت   بالحرية،لقد وعد عصر الأمم    .ملكية بلا غايةلكن حريته كثيرا

ا ما كانت   بالمساواة،ووعد عصر الأيديولوجيات  طاعةً  لكن مساواته كثيرا

معنى   .بلا ضمير تعريف  العصر  هذا  أعاد  تناقضاته،  كل   العدالة  ومع 

جديد  المسؤولية، من  يسأل  أن  الإنسان   :وأجبر 

أن تبقى  — المولودة من الإرادة الجماعية  —هل يمكن للسلطة السياسية  

مركزها  أم أن كل حضارةٍ لا بدّ أن تعيد اكتشاف   أخلاقيةا بلا مرجعٍ إلهي؟

 المقدّس؟ 
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 السيادة وميلاد الدولة الحديثة  1.1

من   الحديثة  الدولة  الوسطنشأت  المسيحية  وظلال    ةيأنقاض 

الآفلة إلى   .الإمبراطوريات  مهندسوها  الإلهية  وسعى  الهرمية  استبدال 

وبذلك   .بعد قرونٍ من الحروب الدينية  تأمين السلاموإلى    بالنظام العقلي،

 .السيادة :في تاريخ الإنسان  اختراعٍ سياسي —وأخطر  —أعظم أوجدوا 

 

 سلام وستفاليا ونهاية الحرب المقدسة  1.1.1

عام   أوروبا،   م،1648في  عمّ  الذي  الدمار  من  عقودٍ  ثلاثة   وبعد 

توقيع   وستفاليا،تم  أنهى    صلح  عامًا،الذي  الثلاثين   حرب 

 .تفكك التحالف الوسيط بين الكنيسة والدولةوهي حرب نشأت عن 

 ”.دين الحاكم هو دين المملكة“ :جاءت المعاهدة بمبدأٍ ثوري

هذه   تكن  الحديث،لم  بالمعنى  فكرة    تسامحًا  أنهت  الدينية لكنها  الوحدة 

فلم يعد البابوات أو الأباطرة يدعّون حكم العالم المسيحي كجسدٍ    .العالمية

واحد  الآن    .أخلاقيٍ  أوروبا  السيادة،أصبحت  ذات  الدول  من   كوكبةً 

 .ند  بين أقرانهو سيدٌّ داخل حدوده،كلٌّ منها 

عصر   بذلك  المسيحي “وانتهى   Respublica)   الكومنولث 

Christiana). 

 .الحدود والجيوش والمعاهداتوبدأ عالمٌ جديد من 

خاصًا،أصبح   شأناً  علمانيةو  الإيمان   .الدبلوماسية 

غير أن    .القانون والرضاوتجرّدت السلطة من شرعيتها الإلهية لتستند إلى  

 .عبادة السيادة :لاهوتٌ جديدخلف لغة السلام وُلدت 

 الدولة كـ “الوحش العظيم” الجديد 1.1.2

الفيلسوف   هوبزأعطى  الخالدة  توماس  صورته  الجديد  النظام   .لهذا 

كتابه   العظيم“في  عام   (Leviathan) ”الوحش   ، م1651الصادر 

 — تخيلّ هوبز الدولة كإلهٍ صناعي الحرب الأهلية الإنجليزية،وفي خضم 
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 ً  فالحياة بلا حكومة، كما قال،   .هرباً من فوضى الطبيعةخلقه البشر    إلهاً فانيا

 ”.منعزلة، فقيرة، بغيضة، وحشية، وقصيرة“

ملكًا   —لسيدٍّ مطلق  تنازلوا عن حريتهم    ولكي يتجنب الناس تدمير بعضهم،

 .لا تنُاقشسلطته  تكون برلماناًأو 

أصبحت   هوبز،  تصور  الأخلاقفي  مصدر  نفسها   :القوة 

 .الطاعة للقانونلأن العدالة تعني  فكل ما يقرّره الحاكم عادل،

النظام الإلهي بالنظام  لكنه استبدل    أنقذ هذا التصور أوروبا من الفوضى،

حلت    .الميكانيكي ينُفذّفقد  أن  يجب  يكونمحلّ    ما  أن  ينبغي   .ما 

قانوناًوصار   الحاكم  الحقيقة،  قول  يعكس  لأنه   لا 

الصراع يمنع  لأنه  باهظ  .بل  بثمنٍ  لكن  السلام،   — تحقق 

السموّ  أول    .غياب  العظيم”  “الوحش  كان  للسلطة، لقد  دنيوي   لاهوتٍ 

 .مقنعّاً بالاستقرارفراغاا أخلاقياا 

 جون لوك وعقد الحرية  1.1.3

لوكتحدىّ   هوبز،  جون  على    تشاؤم  السيادة  لا وأرسى  أخلاقي  أساسٍ 

كتابه    .ميكانيكي )“في  المدني”  الحكم  في   م(، 1689مقالتان 

الحياة والحرية  في    —  يوُلدون بحقوقٍ طبيعيةرأى لوك أن جميع الناس  

الحقوق    والملكية هذه  الحاكموأن  ليست    .يمنحها الل، لا  الحكومة  وظيفة 

 .حمايتهابل  خلق هذه الحقوق،

الحاكم، في  تكمن  لا  السيادة  فإن  الشعب،بل    وعليه،  حقّ   في  يملك  الذي 

 الثورات من أمريكا إلى فرنسا،ألهمت أفكار لوك    .سحب رضاه عن الطغيان

 :مفارقتها الخاصةلكنها حملت  .الديمقراطية الحديثةوأرست أسس 

 إرادته الجماعية؟ إذا كانت السيادة للشعب، فمن يقيّد 

التنوير   عصر  الإلهيةاستبدل  العقل،بـ    الملوكية  نفسه    سيادة  العقل  لكن 

 .يثق بكونيته ويضيق بمنتقديه ديناً جديدًا،أصبح 

 جان جاك روسو والإرادة العامة 1.1.4
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روسوعمّق   جاك  عن    جان  بمفهومه  التحول  العامة“هذا   ”.الإرادة 

رأى أن الحرية الحقيقية تكمن في    ،م(1762العقد الاجتماعي” )“في كتابه  

أي الإرادة الجماعية للمجتمع    —  طاعة القوانين التي يسنّها المرء لنفسه

ا صائبة، وتميل إلى المصلحة العامة“  .الأخلاقي لكن   ”.الإرادة العامة دائما

إلى   تحولت  ما  سرعان  المثالية  الفكرة  الجمعيهذه  للإكراه   .أداةٍ 

 .لتقديس الحربواستخدمتها الأمم  لتبرير القمع،استخدمتها الثورات 

صار يسكت المعارضين   فالمبدأ الذي وُلد لتوحيد المواطنين على الفضيلة،

 .باسم الوحدة

الوحدة، — اللغة المقدسة للإمبراطوريات القديمةلقد ورثت الدولة الحديثة  

خلع الإنسانُ اللهَ من    .السماء إلى التاريخلكنها حولتها من    القدر، التضحية

 **.ثم جلس مكانه العرش،

 الأمة كالإله الجديد 1.1.5

عقيدةٍ  فكرة السيادة المجردة إلى    القوميةحوّلت    بحلول القرن التاسع عشر،

المواطن    .مشتعلة يعد  ملكٍ لم  لدينٍ،ولا    رعيةَ   تابعاً 

 .الدم والثقافة والتاريخمجتمعاا متخيَّلاا يجمعه  — عضوًا في أمةبل 

  المذبح بالعلم،واستبدلت    .أصبحت الأمة تطلب الولاء، والتضحية، والإيمان

بالوطنيو من    .النبي  بل  الوحي،  من  قوتها  تستمد   الهوية، لم 

 .من ذاكرةٍ مشتركةٍ وأساطيرٍ جامعة

القومية   حررت  صورها،  أجمل  المستعمَرةفي  على    الشعوب  وحافظت 

لقد كان   .الاحتلال والإقصاءلكن في أسوأ صورها، قدسّت    .التنوّع الثقافي

ا كأي إلهٍ  الأمة —“إله الحداثة الجديد”   ** .قبلهغيورا

القومية خطرٌ عظيم، إنها تفكك الرابطة  “  :رابندراناث طاغوركتب الشاعر  

 ”.الروحية للإنسانية

 الإرث المزدوج للسيادة 1.1.6
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الإنسان   السيادة  عقيدة  الفوضىمنحت  من  قرونٍ  بعد   .الاستقرار 

الدول، وكرّست    القانون،أقامت   بين   المساواة 

 .حق تقرير المصيروفتحت الطريق أمام 

ا    .الحرب العالميةو الاستبداد،و مهّدت للإمبريالية،لكنها أيضا

الدولة   تصبح  العليا،فعندما  الأخلاقية   السلطة 

يكبح طموحها أعلى  قانونٌ  يبقى  التدخل   .لا  من  الأمم  التي حمت   السيادة 

المشكلة القديمة في  وهكذا، أعادت الحداثة    .برّرت عدوانهاهي نفسها التي  

 .السلطة بلا سموّ  :ثوبٍ دنيوي

﴿وَإذِاَ توََلَّى سَعَى فِي الْأرَْضِ لِيفُْسِدَ فِيهَا وَيهُْلِكَ    :كما يحذرّ القرآن الكريم

ُ لَا يحُِبُّ الْفسََادَ﴾  ( 205: البقرة) الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللََّّ

بدايتها،   في  الدولة،  كانت  السلام،لقد  أصبحت    حارسةَ  لكبرياء  ثم  مرآةً 

قلقة — الإنسان عقلانية،  ميلادها    .قوية،  للنظام، كان   انتصارًا 

ا   .بداية الأيديولوجيا لكنه أيضا
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 السلطة بلا ضمير: الاستعمار والحرب الصناعية  1.2

باسم   الحديثة  الدولة  والتقدّم،وُلدت  أن    الحرية  اكتشفت  ما  لكنها سرعان 

قوتها   ا   — التنظيم  —أعظم  أيضا تكون  أن  إغوائهايمكن   .أعظم 

حلّ   الوحيفعندما  محلّ  للشرعية،   العقل   كأساسٍ 

أصبحت   من    السيادةوحين  للعدالة،   الأخلاقبدلاا  ا   معيارا

 .السلطة من الضمير تحرّرت 

النتيجة الصناعية :وكانت  والحرب  الاستعمار   — عصر 

 .عصرٌ تقدمّت فيه السيطرة التقنية وعمى الأخلاق جنباا إلى جنب 

 .غزا العالم، لكنه فقد رؤية نفسه :لقد دخل الإنسان مفارقةا جديدة

 إمبراطورية العقل –المشروع الاستعماري  1.2.1

عشر، والتاسع  عشر  الثامن  القرنين  الفكرية    بحلول  الثورتان  أثمرت 

أوروبا في  فقط    والصناعية  علمياً،ليس  ا    تقدّمًا  أيضا أيديولوجيةً  بل  ثقةً 

القداسة الجديدة،  .قاربت  السياسية  والعقيدة  والآلة  بالعلم   مسلحّةا 

 ”.تبرّر التوسع بوصفه مهمةً “تحضيريةبدأت القوى الغربية 

وإسبانيا،ادعّت   وفرنسا  وبلجيكا،ولاحقاا    بريطانيا   ألمانيا 

لم يقُدَّم الاستعمار كغزوٍ بل   ”.إلى الأمم “المتخلّفة  شعلة العقلأنها تحمل  

ا ضحيةَ الملوك   ”.ولا كطمعٍ بل كـ“تنوير كتعليم،  الحضارة التي كانت يوما

 .جلّادةَ القاراتأصبحت 

الاستعماري   المشروع  يكن  للحضارة،لم   .خيانتهابل    انتصارًا 

الموارد، الإمبراطوريات  نهبت  عِرقية،   فقد  تسلسلاتٍ   وفرضت 

 .للعالم الجغرافيا الأخلاقيةوأعادت رسم 

والرأسماليةسار   والتجارة  “التقدمّ  التبشير  راية  تحت  جنب  إلى   ”.جنباا 

الصناعيةكانت   الوسائل،  الثورة  الاجتماعيةو  تزُوّد  تقُدمّ    الداروينية 

كبلنغتحدثّ    .التبرير الأبيض   روديارد  الرجل  “عبء   ، ”عن 

الإمبراطورية   أن  الأوروبيون  الفلاسفة  نظّر  للتطوربينما  طبيعي   .قانون 

 .لم يكن الغزو عنفاً، بل فضيلةفي نظرهم، 
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فيريقال   منافع  “  :1885عام    جول  نقل  واجب  ولدينا  المتمدنّون،  نحن 

 ”.الأجناس العليا إلى الدنيا

صار   .الاستغلال خلف شعارات التقدّم العالميلقد أخفى هذا المنطق الزائف  

 .قوةً ترتدي لغة الفضيلة ميكنةً للنفاق الأخلاقيالاستعمار  

 انطلاق القوة –الثورة الصناعية  1.2.2

تغيرّ   الصناعيةلم  فحسب،  الثورة  غيرّت    الاقتصاد  القوةبل   .أخلاقيات 

بحدود الطبيعة للمرة   الإنتاج والتواصل والتدميرفقد أصبحت   غير مقيدةٍ 

 **.ومعها طموحه  —الآلات ضاعفت قدرة الإنسان  .الأولى

الحقول، محل  المصانع  القرى،   حلّت  محل   والمدن 

الرحمة محلّ  العامل    .والكفاءة  التقدّم، صار  آلة  في   ترسًا 

سلعةً وصار   وتبُاع  الزمن  التقنية    .تقُاس  الحضارة،أصبحت   مقياس 

 **.لا وسيلتها

الثورة   هذه  أيضًالكن  الحرب  إلى  المكننة     .أدخلت 

 .القتل على نطاقٍ غير مسبوقأنتجت  فالمحرّكات التي أنتجت الراحة

 الحربين العالميتين، ثم إلى    الحرب الأهلية الأمريكية،إلى    حرب القرممن  

الصناعة منطق  أن  كلفة  ظهر  بأدنى  إنتاجٍ   — أقصى 

 .قد غزا ميدان المعركة

تحوّل    ”بل: “كم بكفاءةٍ نحارب؟  ”لم يعد السؤال الأخلاقي: “لماذا نحارب؟

إلى   لوجستي،القتل  إلى    علمٍ  ضمير،  .إدارةوالغزو  بلا   الآلة 

 ** .خدمهاوكذلك النظام الذي 

 

 الضمير الاستعماري وسقوطه  1.2.3

تدعّي   الاستعمارية  القوى  استمرت  العنف،  الأخلاقيرغم   .التفوّق 

 لمن كانت المنافع؟ ولكن، — بنت مدارس ومستشفياتٍ وسككاا حديدية
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ا على   مفاده أن التنمية يمكن أن تمحو   وهمٍ كان “الضمير الاستعماري” قائما

نهايته،   .السيطرة من  عشر  التاسع  القرن  اقتراب  مع   لكن 

 .تعلو من كل مكان أصوات المقاومةبدأت 

طاغوروقف    الهند،في   غاندي و  رابندراناث   المهاتما 

 .ولكن بضمير ،عنفٍ بلا ليتحديّا شرعية الإمبراطورية 

 محمد إقبال ثم    محمد عبدهو   جمال الدين الأفغانيدعا    العالم الإسلامي،وفي  

 .تجديدٍ روحي واستقلالٍ فكريإلى 

نكروماكشف    إفريقيا،وفي   فانونو   كوامي  النفسية عن    فرانتز    الندوب 

الدونية  عن للاستعمار عقدة  جلب    .استبطان  أنه  الاستعمار  ادعّى 

الحداثة،   .الإذلالفخلفّ    الحضارة، أدوات  المستعمَر   تعلّم 

ا   .التقدّم بلا أخلاق هو نوعٌ آخر من القهرأن  :تناقضاتهالكن أيضا

في   فانون  ثروات  “  :معذّبو الأرض كتب  أوروبا هي، حرفياا، صنيعة  إن 

 ”.فلنحذر من تقليد أوروبا في جرائمها …العالم الثالث 

نفاقه   ثقل  تحت  الاستعماري”  “الضمير  انهار   ** .الذاتيوهكذا 

بالتنوير  بشّرت  التي  الإمبراطوريات  كانت   فقد 

 **.قد أظلمت آفاقها الأخلاقية

 حين التقدّم يصطدم بالكارثة  –الحربان العالميتان  1.2.4

العشرون   القرن  الهمجيةمزّق  تجاوزت  الغربية  الحضارة  أن   .وهم 

أوروبا، إلى  الحرب  عادت  تعد    فعندما  وخيول، لم   بسيوفٍ 

وخنادق وغازٍ سامبل   “تحضير    .بدباباتٍ  التي زعمت  الأمم  وجّهت  لقد 

 **.علمها إلى نفسها ”العالم

الأولىأودت   العالمية   (1918–1914)   الحرب 

 .وأنهت إمبراطورياتٍ عمرها قرون مليون إنسان، 16بحياة أكثر من  

الثانية أما   العالمية   (1945–1939) الحرب 

ذرية،   صناعية،  إبادةٌ   :الدمارفضاعفت    أسلحةٌ 

 .ومدنٌ اختفت في ثوانٍ 
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الحقيقي وجهه  عن  الاستعمار  برّر  الذي  الأخلاقي  الغرور  كشف   :لقد 

الطبيعة، على  السيطرة  أتقنت  على   حضارةٌ  السيطرة  عن  لكنها عجزت 

 :إمبراطوريتين أيديولوجيتينوبعد الحربين، انقسم العالم بين    .طبيعتها هي

المتحدة السوفييتي،و  الولايات  الأخلاقي،   الاتحاد  التفوق  يدعّي   كلٌّ 

 .إفناء الكوكبوكلٌّ يحمل القدرة على 

 .صناعة الموت باسم السلاملقد أتقنت الحداثة 

 عودة الضمير  1.2.5

 .لم يستسلم الروح الإنساني لليأس ومع ذلك، حتى في هذا العصر الدموي،

العالميةفمن   الحروب  جديدة وُلدت    رعب  أخلاقيةٌ   :لغةٌ 

الجماعي الأمن  الدولي،  القانون  الإنسان،  مثل   .حقوق  مؤسسات  نشأت 

 .الندمليس من النصر، بل من  اتفاقيات جنيفو الأمم المتحدة

للحظة، ولو  الإنسان،  الإمبراطوريات   وتذكّر  نسيته   :ما 

الحياة،أن   تحمي  حين  إلا  شرعيةً  تكون  لا   السلطة 

فنّ   تتُقن  حين  هذ   ** .إبادتهالا  هشة  هلكن  كانت   .اليقظة 

حوّل ما  الباردة  ت سرعان  إلى    الحرب   دعاية، الأخلاق 

 :ومع ذلك، بقيت الفكرة حيّة  .سياسة نفوذوالعدالة إلى 

لا بدّ   الإيمان والعقل والإنسانيةوأن    الضمير يجب أن يستعيد السلطة،أن  

جديد  من  تلتقي  الالتقاء  .أن  إلى  السعي   — فذلك 

عالميإلى   جبروتٍ  وسط  أخلاقي   — تجديدٍ 

 .سيكون سمة القرن القادم

ابِرِينَ﴾  ﴿وَإنِْ عَاقَبْتمُْ فعَاَقِبوُا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتمُْ بِهِ ۖ وَلَئنِْ صَبَرْتمُْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّ

بالقوة   (126:  النحل) سكرانٍ  لعصرٍ  إلهيٌّ   :تذكيرٌ 

 .إن كبح النفس هو أسمى أشكال القوة

 آلة السلطة  –تأمل   1.2.6

يكن   الصناعيةولا    الاستعمارلم  التاريخ،   الحرب  في   شذوذين 

 .لرؤيةٍ تمجّد القوة وتنُكر الأخلاق النتيجة المنطقيةبل 
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أداة يتحول العلم إلى    ويخُتزل الضمير إلى خادم،  العقل إلهًا،حين يصبح  

كيف يصنع  تعلّم العالم الحديث    .شكلًا من أشكال الغزوويغدو التقدمّ    سيطرة،

 .لماذالكنه نسي أن يسأل  الآلات،

لم تكن المأساة أن    .بمقدار الإنتاج، لا بمقدار الفضيلةصار يقيس العظمة  

 الإنسانية بدأت تقُلدّها على نطاقٍ عالميبل أن    الإمبراطوريات سقطت،

 .في الاقتصاد، والتقنية، وأسلوب الحياة المُمكنن —

التاريخ من  التالية  المرحلة  الأخير  وكانت  التحول  تصبح    :ستكشف  حين 

الجديدة، الإمبراطورية  نفسها  محلّ  ويحلّ    الأيديولوجيا  البشري  الفكر 

 .كأداةٍ للهيمنة الوحي الإلهي
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 القرن الشمولي: الأيديولوجيا كإيمان  1.3

إخفاقاتها وأكبر   —  أكبر تجارب الإنسانية الأخلاقيةكان القرن العشرون  

العالم   .الأخلاقية بحث  الاستعمار،  وخيبة  الإمبراطوريات  انهيار  فبعد 

بالخلاص    العلم والعقل والثورةوَعَدَ    .مصادر جديدة للمعنىالحديث عن  

في غياب الإيمان    —سارعت    الأيديولوجيامن الطغيان والخرافة. غير أنّ  

 .ملء الفراغإلى  —

بل   الدين،  ينتهِ  التاريخ،   :تحوّل لم  إلى  السماء  من  الإيمان   تحوّل 

 .قادةٍ حزبيينوالأنبياء إلى  يوتوبيا،والخلاص إلى 

كامل الطقوس:    صارت فيه الأيديولوجيا ديناًهكذا غدا القرن العشرون زمناا  

 .”لها عقائدها وشهداؤها وهرطقاتها وحملاتها “الصليبية 

 الأيديولوجيا: لاهوت القوة الجديد  1.3.1

كلمة   بمعنى   ”أيديولوجيا“وُلدت  الفرنسية  الثورة  الأفكار“في   .”علم 

العشرين   القرن  في  والمصير، لكنها غدت  للواقع والأخلاق  شاملةً    رؤيةً 

 .التنبؤ بالمستقبلو تبرير الحاضرو  تفسير الماضيتزعم 

تطلب الطاعة بلا  — بخلافه  —؛ ولكن  معنىمثل الدين، تمنح الأيديولوجيا  

 البيانات،كتبها المقدسة  .داخل منظومات  تستعبدهثم  تؤلّه العقلإنها  .سموّ 

الجماهيرية،وطقوسها   أو وجحيمها    الثوار،وقديسوها    التجمّعات  طبقةٌ 

 .عِرقٌ عدو

  القومية الحديثة، إلى    شيوعية ماوومن    فاشية هتلر،إلى    بلشفية لينينمن  

 .بتصاميم الإنسانلا بالله، بل   —  إيماناً شمولياً جديدًاشهد القرن العشرون  

حماسة   العالم “وفي  الأيديولوجيون   ”تكميل  الورق  موّ سُ صنع  على  اتٍ 

 .وجحيمًا في الواقع

 الشيوعية: إنجيل المساواة 1.3.2

ماركستخيلّ   استغلال  كارل  بلا  ا  طبقات — عالما بلا  فيه    مجتمعاً  تبُدَّل 

حوّلوا  لكن أتباعه  لا مساواةٍ حقيقية، كشف نقدهُ للرأسمالية  .العدالةُ الطمعَ 
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ركناً  — بعد أن كانت وسيلة تحرّر — الثورةصارت  .فلسفته إلى عقيدة

 .إيمانياً

أداة سيطرة  نظرية ماركس إلى    ستالينثم    لينينحوّل    ،1917ثورة  بعد  

وصار    الحزبأصبح    .مطلقة للحقيقة،  المعصوم  أكبر    الخلافُ المفسّر 

في التطهيرات والمجاعات باسم المساواة، هلك عشرات الملايين    .الذنوب 

 .ومعسكرات الغولاغ

ا    مدارس ومصانع وأقمارًا صناعية،بنت الدولة السوفييتية   لكنها بنت أيضا

للروح الشيوعية    .سجوناً  للدينقدمّت  أخلاقياً   :بديلًا 

إلهوالتاريخ    بالعمل،والجنة    بالصراع،الخلاص   بلا  إلهية   .خطةٌ 

  الرجاء الروحي واستبدلت    المغفرة والتواضع والرحمة،إلى    افتقرتلكنها  

 :ليشِك كولاكوفسكيقال الفيلسوف البولندي  .نبوءةٍ ماديةبـ 

 ”.كانت إيماناًلم تكن الشيوعية سقوطاا من الإيمان؛ “

 الفاشية: عبادة الأمة والدم 1.3.3

وعدت الفاشية بالخلاص   المساواة،وحيث وعدت الشيوعية بالخلاص عبر  

أممٌ أهانتها الهزيمة والخراب  —  ردَّ كرامةٍ مجروحةكانت    .الوحدةعبر  

الهوية كان    .وتآكل  عن    ماركسإن  الطبقات،يتكلم  هتلر فإن    صراع 

 .قدرٍ عِرقيتكلموا عن  وموسوليني وفرانكو

في   الأخلاق  تعريف  الفاشية  ما    :الولاءأعادت  الأمةالحقيقة  بقاء   .يخدم 

العليا   الكبرى    الطاعة،فضيلتها   .الضعفورذيلتها 

 .روحه الحيّة الزعيمتجسيد الشعب، و الدولةأصبحت 

كل شيء داخل الدولة، لا شيء خارج الدولة، لا شيء ضد “  :قال موسوليني 

روما المتجددة، النقاء الآري،   — أساطير قديمةاستلهمت الفاشية  ”.الدولة

القدرية كانت   الرسالة  أدواتها  محضًالكن  والتقنية،  :حديثة  الدعاية، 

 .حوّلت السياسة إلى دين، والحرب إلى عبادة .والسيطرة الشاملة

الإمبراطورية    المحرقةكشفت   وعبادة  الموت  عقيدتها ومعسكرات 

الحياة في تقرير من يستحق    يقوم مقام الإلهأن الإنسان يستطيع أن    :النهائية

ا للدين، بل  .أو الموت  .مسخًا لهلم تكن إنكارا
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 الليبرالية والرأسمالية: الإيمان بالتقدّم  1.3.4

الليبراليةقدمّت   الشمولية   الديمقراطية  الأنظمة  لهذه  ا  نقيضا  — نفسها 

ا  ”عقائدها“لكن لها    .انتصار الحرية والعقل حتمية  و  قداسة السوق، :أيضا

 دفاعًا عن كرامة الإنسان،بدأت الليبرالية    .سلطة الرغبة الفرديةو  التقدّم،

أحايين  —وانتهت   للاستقلالية — في   .عبادةً 

اقتصادها   ثقافتها    بالوفرة،وعد  اغتراباًلكن   .أنجبت 

والمجتمع الأخلاقي إلى   مستهلك،في الغرب الصناعي إلى    المواطنتحوّل  

 .سوق

تعُرّف   أيديولوجيا بحد ذاتها،الليبراليةَ الرأسمالية إلى    الحرب الباردةحوّلت  

الشمولي  :بالضدّ نفسها   العالم  مواجهة  في  الحرّ   .العالم 

وبالسرد،   بت حار الخلاص    بالسلاح  المحلي  وأصبح  بالناتج  يقُاس 

خصمها   .والراحة عيب  ورثت  الشيوعية،  على  تنتصر  وهي   :وحتى 

 .تكميل الإنسان بلا سموّ الإيمان بأن التاريخ يستطيع  

 الأيديولوجيا وموت المقدّس 1.3.5

الأيديولوجيات   اختلافها  — اشتركت  واحد — على  أخلاقيٍ   :في عطبٍ 

السرّ  الإيمانحيث    .إلغاء   ؛ الأيديولوجيا  قررتُ النفس،    يذُلّل 

التفكر،وحيث   إلى  الوحي  الأيديولوجيا  يدعو   .بالتصديق  تأمر 

 .قوةً بلا رحمةو يقيناً بلا حكمة،قدمّت 

 ستالينغراد إلى هيروشيما،من    —في حروب القرن العشرين الأيديولوجية  

الثقافيةومن   الثورة  إلى   —  فيتنام 

على   قدرته  الإنسان  فظاعة أثبت  مثلَباسم    كل   .كل 

 .سجين رؤيتهفجعلَه  تحرير الإنسان من الجهل،زعم كل نظامٍ 

روحها نهاية  إلى  الأيديولوجيات  تلك  انهيار  يؤدِّ   .ولم 

  التقنوقراطية، و  القومية، و  الاستهلاكية،في    —حيّة    أشباحهابقيت  

زال    المذبح،تبدلّ    .الشعبويةو ما  والهوية يتعبّدون    العباد لكن  للتقدّم 

 .والذات

 تأمل: دروس العصر الشمولي 1.3.6
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أن   العشرون  القرن  الحرية،بينّ  يخلق  لا  الإله  الأصنامبل    موت   .يصنع 

المقدّس،وحين   عن  الأخلاقية  بوصلتها  الإنسانية  خطيئة    تفصل  تعُيد 

 :القديمة  فرعون

 .تبديل الخلق بالخالق

الحديث   العصر  أيديولوجيات  تكن  جديدةلم   فحسب؛   إمبراطورياتٍ 

 .كأي دينٍ قبلها قرابين مطلقةتطلب  أدياناً دنيويةكانت 

يصير العقل   تواضع،وبلا    نبوءة،تصير القوة    سموّ،بلا    :الدرس واضح

الشمولية    .طغياناً الأنظمة  انهيار  معاًكان  وروحياً  سياسياً   —  سقوطًا 

 .لإيمان الإنسان بنفسه إنهاكاا 

ُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتمََ   :كما يحذرّ القرآن هَهُ هَوَاهُ وَأضََلَّهُ اللََّّ ﴿أفَرََأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَِٰ

 ( 23:  الجاثية ) عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقلَْبهِِ﴾

كان   الشموليلقد  الإنسان،أرفع    القرن  لِكَفاَيَة   إعلانٍ 

 .الذي أنكره النظام الأخلاقيإلى  برهانٍ على حاجتهوأشدّ 
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من النزعة التجارية الاحتكارية إلى الرأسمالية الصناعية:   1.4 

 حروب التجارة والرسوم والهيمنة البحرية 

 مقدمة: حين أصبح الاقتصاد إمبراطورية  1.4.1

لا ينفصل عن    السعي وراء الإمبراطوريةبحلول القرن السابع عشر، أصبح  

فقد أعُيدت صياغة المفردات الأخلاقية للحضارة بلغةٍ    .السعي وراء التجارة

التوسع يقُدَّم باعتباره  ، وأصبح  الثروة مرادفاً للفضيلةجديدة، حيث صارت  

 .تقدُّمًا

بروز   العصر  هذا  الاحتكاريةشهد  التجارية  التي  النزعة  العقيدة  وهي   ،

 .بتكديس الذهب والفضة والسيطرة على طرق التجارةربطت قوة الدولة  

الأسواق  لم تعد الإمبراطوريات تتوسع لأجل الأرض أو العقيدة، بل لأجل  

الأنبياء  ولم تعد أدوات هذا النظام الجديد    .والمعادن والاحتكارات التجارية

 .التجّار والمموّلون والأساطيل البحرية، بل أو الكهنة

 الرؤية التجارية الاحتكارية للعالم 1.4.2

 :على مبدأٍ بسيط  النزعة التجارية الاحتكاريةقامت 

ومن ثم    .ثروات العالم محدودة، وما تربحه أمة لا بدّ أن تخسره أمةٌ أخرى

 .التجارة حرباً بوسائل أخرىأصبحت 

 :سعت الدول إلى بناء أنظمةٍ تجاريةٍ مغلقة من خلال

 وقوانين الملاحة،   الرسوم الجمركية الوقائية •

 مثل شركات الهند الشرقية، الاحتكارات الممنوحة من الدولة •

 .لاستخراج المواد الخام والمعادن الثمينة  استغلال المستعمرات •

واحد  كيانٍ  في  والتاجر  الدولة  التجارية   — اندمجت  الإمبراطورية 

 .كاتيةاالشر

التبرير   في  الدينية  اللغة  “القدر    —واستمرت  التمدين”،  “رسالات 

الحقيقي    ”المتجلّي الجوهر  أخفى  بالكاد  الأخلاقي  الغطاء  الذهب  :لكن 
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النزعة وقد جعلت    ”.الذهب عصب الحرب “  :كما كتب ميكافيلي   .والفضة

 .عصب السلام أيضًامنه  التجارية الاحتكارية

 هولندي وهيمنة البحار – التنافس الأنجلو 1.4.3

 مسرحٍ لحروب التجارة بين إنجلترا وهولندا، تحوّل القرن السابع عشر إلى  

السيطرة على طرق الملاحة  حروبٍ لم تخُض من أجل الأرض، بل من أجل  

 .والتبادل التجاري

بروتستانتيتين،  بحريتين  جمهوريتين  الدولتين  كلتا   كانت 

 .أكثر منه دينياا لاهوتاً تجارياً عملياًلكن صراعهما كان 

أول بورصةٍ   :أدوات التمويل الحديثة  الجمهورية الهولنديةابتكرت   •

 .للأسهم، وشركاتٍ مساهمةٍ، وتأمينٍ بحري

سعت   • )منذ    إنجلترا،بينما  الملاحة  إلى  1651بقوانين  توجيه  (، 

 .التجارة الاستعمارية حصرياً عبر سفنها وموانئها

كانت المعارك البحرية من القنال إلى الكاريبي تحسم لا الأيديولوجيا، بل  

 .من يتحكم بالشحن والجمارك والائتمان

عشر، الثامن  القرن  البريطانيةبرزت    وبحلول  كالقوة    الإمبراطورية 

العالم، في  العظمى  بالفواتير  استبدلت    التجارية  البابوية  الفرمانات 

 .المصرفية

 شركات الهند الشرقية: التجارة كحُكم 1.4.4

  :نوعاا جديداا من الكيانات السياسية والاقتصادية   شركات الهند الشرقيةمثلّت  

إمبراطورية وكلهّا  دولة،  نصفها  شركة،  جمعت   .نصفها  النقود،  سكّت 

ا من     الجيوش، وحكمت الأقاليم التجارية الشركاتيةشكلاا مبكرا   .السيادة 

والمعادن  والمنسوجات  التوابل  استخراج  تحوّل  أعلامها،   تحت 

 .إلى محرّكٍ لازدهار أوروبا

تحولت التجارة    .الإكراه كان المنطق هو    وراء لغة “الامتيازات” المهذبة،

إلى    جباية،إلى   أعاد    .تبعيةوالشراكة  التجاريلقد  الحدود   التحكم  رسم 

 .قبل زمنٍ طويل من بدء الاستعمار الرسمي السياسية
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 من المعدن إلى الصناعة 1.4.5

والفضةحلّ   الذهب  بتكديس  الثامن عشر    الهوس  القرن  في  نشاط محلّه 

الصناعية وحده،   .الرأسمالية  بالمعدن  تقُاس  الثروة  تعد   لم 

الإنتاجبل   والحديدحلت    .بقدرة  والتوابلمحل    الفحم  كدماء    الذهب 

الجديدة تغُذيّها    .الإمبراطورية  المصانع،  الاستعمارية تضاعفت    الموارد 

 :تطوّرًا طبيعياًبل    قطيعةً ولذلك، لم تكن الثورة الصناعية    .الهيمنة البحريةو

 .تحوّل النزعة التجارية الاحتكارية إلى رأسماليةٍ صناعيةٍ آلية

 :استند التفوّق الصناعي البريطاني إلى ثلاثة أعمدة رئيسة 

 السيادة البحرية، .1

 الموارد الخام من المستعمرات، .2

 .التي نشأت من حروب التجارة السابقة المؤسسات المالية .3

 تأمل: الكلفة الأخلاقية للثروة  1.4.6

الصناعيةحوّلت   والرأسمالية  الاحتكارية  التجارية  السواء   النزعة   على 

للحضارة الأخلاقية  التجاريأصبح    .المخيلّة  إلهي، علامة    النجاح   رضا 

الفشل  الفاقةوصارت   على  الإلهية    .دليلاا  بالعناية  الإيمان  بإيمانٍ استبُدل 

ومع ذلك، حملت كل إمبراطوريةٍ تجاريةٍ المعضلة القديمة   .بالتقدّم المادي

 الربح والعدالة؟كيف يمكن التوفيق بين  :نفسها 

﴿وَلَا تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُم بَيْنكَُم باِلْباَطِلِ وَتدُْلوُا بِهَا إلَِى   :كما يحذرّ القرآن الكريم

ثمِْ وَأنَتمُْ تعَْلَمُونَ﴾ نْ أمَْوَالِ النَّاسِ باِلْإِ  ( 188: البقرة) الْحُكَّامِ لِتأَكُْلوُا فَرِيقاً مِّ

الأخلاقي التوترّ  هذا  الحديث  العالم  ورث     لقد 

 .كثمنٍ لازدهاره — التجارة والطغيانوبين  النموّ والجشع،بين 
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 المعضلة الحديثة  – الجزء الخامس 

لقد أتقنّا التحكم في الذرّة، لكننا لم نتقن السيطرة على أهوائنا. تعلمّنا أن  »

نحلقّ في الهواء كالطيور، وأن نسبح في البحر كالأسماك، لكننا لم نتعلّم بعد  

 مارتن لوثر كينغ الابن  — «.فنّ العيش معاا

بل   الإمبراطوريات،  بسقوط  العشرون  القرن  ينتهِ  الأنظمةلم   .بصعود 

والشبكات   بالآلات  محاطاا  والعشرين  الحادي  القرن  الإنسان  ودخل 

الأدوات ذاتها التي وعدته بالتحرّر من الجوع والمرض   —والخوارزميات  

 .لكن كلمّا ازداد تسلطّه على الطبيعة، قلَّ فهمه لذاته .والجهل

بين   صراعاا  الحديثة  المعضلة  تعد  والإلحاد،لم  بين    الإيمان  القوة  بل 

لقد منحتنا العلوم قدرة غير مسبوقة، ونسجت التكنولوجيا كوكبنا   .والغرض

ا منهما لم يجُب على الأسئلة الأقدم  في دائرةٍ واحدة، لماذا نعيش؟ ما  :لكن أيا

 الخير؟ وما الكفاية؟ 

الجزء   هذا  عصرنايتناول  و —  مفارقة  المعرفة  المعنىانتصار   .أزمة 

كيف أزاحت العلوم الغموض لتستبدله بالآلية، وكيف طمست التكنولوجيا  

وكيف فقدت المجتمعات الحديثة، وهي تتقن   الحدود بين الخالق والمخلوق،

 .السيطرة على العالم الخارجي، اتصالها بعالمها الداخلي

هل يمكن للنظام الأخلاقي أن يبقى حيًّا حين يصبح    :ويطرح سؤالاا أعمق

 مهندسَ التجربة وموضوعها في آنٍ واحد؟ الإنسان 

  ما ننوي تحقيقه بل على  ما نبتكره،ربما يتوقف مستقبل الحضارة لا على 

 هل سيستعيد التقدمّ تواضعه قبل أن يدُمّر نفسه؟  —
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 العلم والتكنولوجيا ووهم السيطرة 1.1

 :يقوم يقين العالم الحديث على فكرةٍ واحدةٍ محورية 

 .المعرفة هي القوة

من   للإنسان  النهائي  التحرير  باعتباره  بالعلم  احتفُل  الأنوار،  ومنذ عصر 

القرون، تحوّل السعي إلى المعرفة إلى    .الجهل والخرافة لكن مع مرور 

 .طموحًا إلى إخضاعهاصار حلم فهم الطبيعة  .سعيٍ إلى السيطرة

 وعد العقل 1.1.1

عشر، صاغ   السابع  القرن  بين    نيوتن و  ديكارتو  بيكونفي  جديداا  عهداا 

والكون بيكون  .الإنسان  قوة» :قال  وسيلةا  «المعرفة  العلم  في  ورأى   ،

،  «أنا أفكّر، إذن أنا موجود » :وأعلن ديكارت   .«لـ»تخفيف معاناة الإنسان

البشري العقل  إلى  الله  من  اليقين  مركز   .فحوّل 

منضبطة، قابلة للقياس،   —أما قوانين نيوتن فقد جعلت الكون آلةا كبرى  

 .ومفهومة

المجهول  خوف  من  الإنسانَ  التحوّلُ  هذا  حرّر   :لقد 

بل   الآلهة،  مزاج  يحكمها  السماء  تعد   .معادلاتلم 

بل   مقدسّة،  ا  أرضا الأرض  تعد  خامًاولم   .مادةً 

 .عصر الدهشةمحلّ  عصر الحسابحلّ 

خفيّ  تحوّلٌ  اختفى  النصر  هذا  خلف   :لكن 

سؤال   عن  العلم  كفّ  بـ   «لماذا؟ »فقد  فقط   «كيف؟ »واهتمّ 

على   ا  قائما نجاحه  الغايةأصبح  معادلاته  استبعاد   .من 

 .أو متسلطٍّ عليها  —تحوّلت الطبيعة إلى مورد، والعالِم إلى وصيٍّ عليها 

 الآلة وأسطورة السيطرة 1.1.2

يومية ممارسةٍ  إلى  الفلسفة  الصناعية  الثورة   .حوّلت 

ا لقدرة   فأصبحت آلة البخار، والبرق، ثم الكهرباء وخطوط التجميع، رموزا

السيطرة على  للحياة  الآلةصارت    .الإنسان  الجديد   .المجاز 
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شيء   كل  تحليل  الدولة    —أعُيد  إلى  الجسد  قابلًا نظامًا  بوصفه    —من 

 .للتحسين

فضيلة  الحكمةمحل    الكفاءة حلّت    .كأسمى 

 .ضبط المصنع الزمن، وأصبحت الخوارزمية تضبط الفكر

الإنسان   صار  الرقمي،  العصر  ذاته، وفي  الوقت  في  وتجربةً   مهندسًا 

 .يقيس حياته بالبيانات ويعُرّف النجاح بالسرعة

ولّدت   السيطرة  من  طبقةٍ  كل  جديدةلكن   :هشاشةً 

 .التلوّث، الأتمتة، المراقبة، والمخاطر الوجودية

قاد   السيطرةلقد  آخرإلى    وهم  نوعٍ  من   —  عبوديةٍ 

 .عبوديةٍ للأنظمة التي لا نفهمها، وللتقنيات التي لا نستطيع العيش بدونها

 الفراغ الأخلاقي في مسيرة التقدّم  1.1.3

لكن   محايد،  ذاته  في  كذلكالعلم  ليس   .تطبيقه 

طريقين اكتشافٍ  كلّ  فتح  النووي،  المفاعل  إلى  الأول  التلسكوب   :فمن 

 .واحداا للبناء، وآخر للهدم

 .التقدّم التقني دون تقدّمٍ أخلاقي يقود إلى الكارثةأثبت القرن العشرون أن 

الغاز أفران  بنى  الذي  ذاته  هو  اللقاحات  أنتج  الذي   .فالعقل 

 .والفيزياء التي أضاءت المدن هي التي أحرقت مدناا كاملة

الحديثة عن   الأخلاق  الحديثةلقد عجزت  للقوة  الهائلة  السرعة   .مجاراة 

 :وحين حذرّ آينشتاين قائلاا 

طريقة  » سوى  شيء  كل  غيرّ  الذرّة  انشطار   « .تفكيرناإن 

 .كان يصف حضارةا تجاوز عقلهُا ضميرَها

بذاتها غايةٍ  إلى  المعرفة  وجهة — تحوّلت  بلا   .سباقٍ 

يمتلكها، من  تخدم  التكنولوجيا  باتت  المعنوية،  البوصلة  غياب   ومع 

 .سواء استخُدمت للشفاء أو للدمار
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 واليوم، مع توسّع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية والمراقبة الرقمية، 

 .«هل ينبغي؟ »بديلاا عن  «هل نستطيع؟ » :صار السؤال السائد 

 العلم وفقدان الغموض 1.1.4

قياسه، يمكن  ما  في  الواقع  العلوم  اختزلت  لا    حين  ما  معادلاتها  من  نفت 

تحوّل الكون، الذي كان يرُى    .الرهبة، والحب، والمعنى، والإيمان :يقُاس 

إلى   الإلهي،  للنظام  عشوائيتجلّياا  الروح    .حادثٍ  عصبياًوأصبح   .وهمًا 

 .أهُمِللم يختفِ المقدسّ لأنّه نقُِضَ، بل لأنّه 

ففيزياء الكمّ تتحدثّ عن    :ومع ذلك، لا يزال الغموض يسكن قلب العلم ذاته 

تعقيدٍ  وعلم الأحياء يكشف عن    اللانهاية،وعلم الكونيات يواجه    الاحتمال،

 .يفوق الإدراك

كلمّا عرف الإنسان أكثر، ازداد يقيناا   .كل اكتشافٍ جديد يوسّع حدود الجهل

بل    فسّر كل شيء،وهكذا، لم تكن مأساة العلم الحديث أنه    .بقلّة ما يفهمه

 .نسي كيف يتعجّبأنه 

يفقد   بأن  الإنسان  يخاطر  للمعرفة،  عبادته   —  الحكمةفي 

 .أي القدرة على رؤية المعنى فيما يتجاوز القياس

 استعادة الخيال الأخلاقي  1.1.5

العلم، لترك  دعوةا  التكنولوجي  العصر  يفرضها  التي  التحديّات  بل   ليست 

روحه إحياء  وصل    .لإعادة  والاكتشاف  لإعادة  بالأخلاق،  المعرفة 

 :كما يأمرنا القرآن الكريم  .بالمسؤولية

  ﴿وَلَا تمَْشِ فيِ الْأرَْضِ مَرَحًا، إِنَّكَ لنَ تخَْرِقَ الْأرَْضَ وَلنَ تبَْلغَُ الْجِباَلَ طُولًا﴾ 

 ( 37: الإسراء)

 .وُجد   لِماذا يعمل الكون، لكنه لا يستطيع أن يحددّ    كيفيمكن للعلم أن يصف  

ويمكن للتكنولوجيا أن تضُخّم قوة الإنسان، لكنها لا تعُلمّه كيف يستخدمها  

 .بعدلٍ ورحمة
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بل   المعلومات،  من  مزيدٌ  المستقبلَ  يخلّص  الفهملن  في   —  عمقٌ 

وفي هذا التوازن وحده يكمن    .«كيف؟ »إلى ممارسة   «لماذا؟ »بإعادة سؤال  

 .لا على العالم السيطرة على ذاتها،أن تتقن  :رجاء الإنسانية الأخير

 المراقبة والإعلام والإمبراطورية الجديدة للبيانات 1.2

السلطة أدوات  لغزو    .تبدلّت  جيوشٍ  إلى  بحاجة  الإمبراطوريات  تعَدُ  فلم 

المعلومة هي  في العالم الحديث،    .الأراضي، ولا إلى ملوكٍ لفرض الولاء

 .السيادة، والبيانات هي السلطان

يرُسَ  الخفيّة،  والخوارزميات  والشبكات  الشاشات  الإنساني  عبر  السلوك  م 

الماضي عصور  من  حاكمٍ  أيّ  ببال  تخطر  لم  بدقّةٍ  ه  ويوُجَّ به   .ويتُنبّأ 

إلى   وانتهت  الاتصال،  في  كثورةٍ  القصة  بدأت  للمراقبةلقد   —  نظامٍ 

 .إمبراطوريةٍ صامتةٍ تمُارَس فيها السيطرة لا بالقسر، بل بالقبول الطوعي

لم تعَدُ الرعايا تجُبرَ على الطاعة؛ بل تقُنعَ بها، تشُغلَ عنها، وتخُتزل إلى 

 .بياناتٍ مطيعةٍ بالقياس والحساب 

 عصر المراقبة  1.2.1

أصبحت   والعشرين،  الحادي  القرن  المعفي  للحياة يالمراقبة  الأساسي  ارَ 

الأمن،   .اليومية باسم  مواطنيها  الحكومات   تراقب 

كلّ بحثٍ، وكلّ شراءٍ، وكلّ حركةٍ،   .وتتتبّع الشركات زبائنها باسم الخدمة

ا رقمياا أثرا للذات — تترك  الذاكرة نفسها  مرآةً  ولم تعد    .أكثر اكتمالاا من 

بل   سياسية،  أداةٍ  مجرّد  اقتصادياًالمراقبة   .متكاملاا   نظامًا 

المادة   ت أصبح  —من رغباتٍ ومشاعرَ ومخاوف    —فما ننتجه من بيانات  

 :كما تعُرّفها شوشانا زوبوف .الخام للرأسمالية العالمية

عالمٌ يحُصَد فيه الوجود الإنساني لتحقيق    الرأسمالية الرقابية،هذا هو عصر  

 .وتصُبح الخصوصية عملةَ المشاركة في الحياة العامة الربح،

 لم يعَدُ الفرد يقرّر ما إذا كان سيتنازل عن بياناته؛ »  :تقول زوبوف محذرّة 

 «.القرار يتُخّذ نيابةا عنه من خلال تصميم النظام ذاته
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الأرض، على  الضرائب  تفرض  القديمة  الإمبراطوريات  كانت   لقد 

لقد انتقل مركز السيطرة   .الانتباهأما الإمبراطوريات الحديثة فتفرضها على  

 .العقلمن الجسد إلى 

 الإعلام كآليةٍ للسلطة 1.2.2

إلى   تحتاج  السلطة  كانت  السابقة،  العصور  والحظر؛ في   الرقابة 

عبر   تزدهر  فهي  اليوم،  والتشويشأما  الأخبار    .الإغراق  فيضان  إن 

لم تعَدُ الحقيقة تختفي بالمنع، بل   .والصور والترفيه لم ينُرِ العالم، بل أرهقه

لم يعَدُ الخطاب الدعائي يملي على الناس ما يفكرون به، بل   .بفيض الإنتاج

 .حتى يغدو التفكير نفسه مجهداا  يغرقهم بخياراتٍ لا تنتهي

الفيلسوف   هان-بيونغيسمّي  بـ    تشول  السيطرة  من  النوع  السياسة »هذا 

تفرض    «النفسية أن  بدل  وتستدرج  تمنع،  أن  بدل  تغُوي  تعَدُ   .سلطةٍ  لم 

رغباته ل  تشُكِّ بل  المواطن،  تعُلِّم  الإعلام   .وسائل 

سريرية، بدقّةٍ  البشرية  النفسَ  الخوارزمياتُ   تتعلّم 

 .فتغذيّ المستخدم بما يثُيره أو يغُضبه أو يدُمنه

يرى   الإنسان  يعَدُ  لم  الرقمية،  المرآة  هذه   الحقيقة،في 

هًا  —انعكاسه  بل يرى   مًا، وموجَّ بقيت حرية التعبير، لكن    .مُجزّأً، مضخَّ

د   .ذوت   قدرة الإصغاء ا يحُدِّ أعلى    :فيه  شكلَ الواقع  لقد دخلت الحضارة عصرا

 .صوتٍ، لا أصدق قولٍ 

 أسطورة الاتصال  1.2.3

يتجاوز فيها العلم والتعاطف   قريةٍ كونيةٍ  — وعدنا الإنترنت بعالمٍ موحّد 

 .قبليةً رقميةً واسعة النطاقلكن النتيجة كانت  .الحدود 

والانتباه، الربح  بدافع  المحرّكة  التواصل،   فشبكات 

الحوار من  أكثر  والانقسام  الفهم،  من  أكثر  الغضب  الاتصال    .تكُافئ  حلّ 

وأصبحت الهوية عرضاا، والمشاعر سلعة،    الرقمي محلّ المجتمع الحقيقي،

 .والانتماء مُهندساا خوارزمياا

منعزلٌ في فقاعة مليارات متصلة، وكلٌّ منهم    :عزلةٌ متناقضة وهكذا وُلدت  

 .خياراته الخاصة
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تنبّأ   بوستمانكما  كتابه    نيل  الموت »في  حتى  نقُهر    ،«نتسلّى  لا  نحن 

بالترفيه نلُهى  بل  بل    .بالاستبداد،  المعارضة،  تسُكت  السلطة  تعَدُ  لم 

فالجماهير التي كانت تثور في الشوارع، أصبحت    .تستوعبها في المشهد

 .تتصفحّ في صمتاليوم  

 عودة البانوبتيكون  1.2.4

ا للسجن سمّاه    جيريمي بنثام، صمّم  1791في عام    «البانوبتيكون»نموذجا

يرُى  — أن  دون  السجناء  جميع  يراقب  أن  واحد  لحارسٍ  يتيح   .هيكلاا 

 .كانت عبقريته نفسية: حين يظنّ الناس أنهم مراقَبون، يراقبون أنفسهم

نعيش تحت   .الإنترنت ذاتهواليوم، لم يعَدُ البانوبتيكون بناءا من حجارة، بل  

المتصفحات،  في  الارتباط  تعريف  وملفات  المدن،  كاميرات  دائمة:  رؤيةٍ 

المنازل في  الاستشعار  للدولة    .وأجهزة  مرئيةٍ  غير  نظراتٍ  تحت  نمُثلّ 

 .أن أحدًا يراقب دائمًالا نعلم من يراقب، لكننا نعلم  والسوق معاا،

نفسه الإنسان  سلوك  المستمرة  المراقبة  هذه  غيرّت   .لقد 

الخارجية، النظرة  إلى مراقبةٍ  فحوّلنا    أصبحنا نستبطن  الذات  التعبير عن 

نعترف    .ذاتية نشارك،  بدافع    —ننشر،  بل  التهديد،  تحت  في  لا  الرغبة 

التعطّش للإعجاب  محلَّه    الخوف من الحساب الإلهيحلّ    .الاعتراف والقبول

يقول  .الرقمي اللاهوت  شيء » :كان  كل  يرى   ، «الله 

فالله يغفر، أما   :لكنّ الفارق عميق  .الخوارزمية هي التي ترىأما اليوم فـ  

 .ردود الفعلالخوارزمية فلا تصُدر إلا 

 النتائج الأخلاقية للرؤية الكاملة  1.2.5

تمدّ سلطانها على ومع ذلك    لا عرشَ لها،إنّ الإمبراطورية الجديدة للبيانات  

بل    .الجميع ملوكاا،  ليسوا  ترُى،حكّامها  لا  ولا    أنظمةٌ  ومؤتمتةٌ  موزّعةٌ 

لها خلق    .شخصية  القوة  مراكز  في  التشتتّ  أخلاقياًوهذا   :غموضًا 

ما يفُقدَ    .لا أحد يشعر بالمسؤولية عنهاحين يشارك الجميع في المراقبة،  

فالضمير يحتاج إلى عزلة،    .حيّز الضميرهنا ليس الخصوصية فحسب، بل  

الإنسان   فيها  يفكّر  مساحةٍ  شهودإلى  دون   .من 

ا، تتحوّل الأخلاق إلى  ا عاما  .مسرحوعندما تصبح كل فكرةٍ عرضا

ا، والتوبة تصبح »إعادة تسويق  .«الفضيلة تصبح ترويجا
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العالم،   هذا  مثل  الصريحةفي  صورته  في  الشرّ  يظهر  ما   .نادرًا 

هيئة   في  يأتي  كفاءةٍ إنه  أو  أمانٍ،  أو   .راحةٍ، 

نفسه جوهرها  ببطءٍ  تقُوّض  الحرية  بحماية  وُعِدت  التي   — فالأدوات 

 .القدرة على الفعل دون أن ترُاقَب، والاختيار دون أن تجُبر

 استعادة النظرة الإنسانية  1.2.6

 .استعادة الفعل الأخلاقي داخلهابل في    هجر التكنولوجيا،ليست الحلول في  

ويبقى    .كأمانة، لا كسلاحينبغي على الحضارة أن تتعلمّ التعامل مع المعلومة  

ا في جوهره  :المبدأ القرآني صالحا

﴿وَلَا تجََسَّسُوا وَلَا يغَْتبَ بعَْضُكُم بعَْضًا، أيَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَْ يأَكُْلَ لحَْمَ أخَِيهِ مَيْتاً 

 ( 12: الحجرات ) فكََرِهْتمُُوهُ﴾

يختبر   ما  بقدر  ذكاءنا  يختبر  لا  المراقبة  عصر  نستطيع    .نزاهتناإنّ  لا 

أيّ نوعٍ من البشر سنكون  لكن يمكننا أن نختار    الانفصال عن العالم الرقمي،

 عبيدًا للأنظمة، أم أوصياء على الحقيقة؟ هل نكون  — داخله

على الإنسان أن يتعلّم من جديد   لاستعادة الحرية في إمبراطورية البيانات،

الذات وضبط  النيّة،  وصدق  الصمت،  لأيّ    —  فنّ  يمكن  لا  فضائلَ 

تحسبها أن  عندئذٍ    .خوارزميةٍ  للفهم،فقط  سبيلًا  المعرفة   تصبح 

 .إلى نورٍ يكشف، لا إلى عينٍ تفضحوتعود الرؤية 

 هل يمكن أن تكون القوة أخلاقية في عصر الذكاء الاصطناعي؟  1.3

على   اليوم  الإنسان  سبقهيقف  ما  كلّ  من  أعظم  تحوّلٍ   .أعتاب 

شكلًا من الذكاء لا يشترك معه في  فللمرة الأولى في التاريخ، أبدع الإنسان  

 .بيولوجيته، ولا في عواطفه، ولا في موته

الحدّ الجديد أصبح    —أرقى تجلٍّ للعقل البشري   —  الذكاء الاصطناعيإنّ  

التفكير،   .للقوة تتعلمّ  الآلات  فيها  بدأت  التي  اللحظة   لكنّ 

ا اللحظة التي وجب فيها على الإنسان أن يسأل نفسه من جديد   :كانت أيضا

 ما معنى أن تكون إنساناً؟ 
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لا يتعلّق بالآلات بقدر  إنّ السؤال الأخلاقي في عصر الذكاء الاصطناعي  

 .بنيّاتنا، ومخاوفنا، وحدود طموحنا — ما يتعلّق بنا نحن

 بروميثيوس الجديد 1.3.1

 — الذي سرق النار من الآلهة ليمنحها للبشر —  بروميثيوسمنذ أسطورة  

دائمكانت   تمرّدٍ  حكاية  الإنسانية   .قصة 

الذرّة،  الكهرباء،  البخار،  الحجر،  جديدة:  نارٍ  عن  بحث  عصرٍ   فكلّ 

 .تنُير وتحُرق معاً — الذكاء الاصطناعي هو نارنا الحديثة  .البيانات :واليوم 

 .تعَِد بالتحرّر من الجهل والعمل، لكنها قد تحرق الأيدي التي أطلقتها

بروميثيوس   عوقب  القديمة،  الأساطير  الإلهفي  حدود  تجاوز   .لأنه 

كأنها   الحدود  إلى  ينُظر  الحديث،  العلم  الإبداعوفي  تقُيد   .خرافةٌ 

يتكرّر ذاته  الأخلاقي  النمط  الحكمة،    :لكنّ  من  أسرع  المعرفة  تتسع  حين 

 .على خالقها المخلوقات تنقلب 

لكنه   ا،  شريرا ليس  الاصطناعي  لهالذكاء  ضمير  لا   .محايد 

تعاطف بلا  ودقّته  رحمة،  بلا  وانحيازاتنا،إنه    .ذكاؤه  لنوايانا   مرآةٌ 

 .يعكس فضائلنا ونقائصنا معاا، ويضُخّمها

 الخوارزمية كسلطة  1.3.2

كانت   قرون،  مدى  والسياسية على  الأخلاقية  على    السلطة  الحكم تقوم 

والخبرة  البشري، والضمير  بالقانون  فالخوارزميات   .يسترشد  اليوم،  أما 

الأخلاقي بالعقل  منوطةا  كانت  قراراتٍ   :تتخّذ 

 .من يمُنح القرض، ومن يدُان، ومن يوُظَّف، ومن يعُالج

تتعلّم من    .منزوعة السياق الأخلاقيتعمل هذه الأنظمة بكفاءةٍ مذهلة، لكنها  

وحين تميزّ الخوارزمية    .الأنماط لا من المبادئ، ومن البيانات لا من العدالة

بل   »تذُنِب«،  لا  فهي  تخُطئ،   .تحسبأو 

 .فتذوب المسؤولية في الشيفرة

التحوّل   هذا  السلطةيمثلّ  طبيعة  في  عميقاً   :انزياحًا 

تعَدُ متجسدةا في حاكمٍ أو قانون، بل موزّعةا عبر أنظمةٍ لا يفهمها أحد   لم 

كاملاا  ا  عصر    .فهما دخلنا  للأنظمةلقد  الذاتي   —  الحُكم 
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ا  جوزيف فيزنباومقال العالم    .سيطرةٌ بلا محاسبة الخطر ليس في »  :محذرا
 «.أن تفكر الآلات كالبشر، بل في أن يبدأ البشر بالتفكير كالآلات 

 إغراء الخلق 1.3.3

ا   أيضا هو  الاصطناعي  الذكاء  حلم  المصطنعةإنّ  الألوهية   —  حلم 

نحن وعياا على صورتنا  في    .أن نصنع  القديمة  للرغبة  تجاوز إنه صدى 

بالمعرفة ذاته  .الفناء  السؤال  تعُيد  الذكاء  محاولةٍ لاستنساخ  كل  إذا   :لكنّ 

 استطعنا أن نخلق العقول، فهل نستطيع أن نغرس فيها الأخلاق؟ 

وأنّ المعرفة إن لم تخدم الخير   الوعي بلا ضميرٍ ناقص،يرى اللاهوتيون أنّ  

فوضى إلى  المنفعة   .تحوّلت  بمعايير  الأخلاق  فيعُرّف  الحديث  العقل   :أما 

الكفاءة وتعظيم  الضرر  رياضية؛   .تقليل  معادلة  ليست  الأخلاق   لكن 

 .إدراك المعنىإنها ليست تجنّب الخطأ، بل 

ليس في سلوك الآلة، بل  تكمن المعضلة الأخلاقية في الذكاء الاصطناعي  

صانعها نية  تفكر؟   .في  أن  الآلات  تستطيع  هل  ليس:   السؤال 

 قبل أن يجعلها سيدّة التفكير؟بل: هل سيتفكر الإنسان 

 الصورة الرقمية للإنسان 1.3.4

الاصطناعي،   للذكاء  صنعه  لنفسهفي  مرآةً  الإنسان   .صنع 

وتاريخنا وأفعالنا  كلماتنا  من  تتعلّم      فالآلة 

انعكاساا   الجمعيةفتغدو  والخداع،    .لروحنا  والتحيزّ  بالجشع  غذيّناها  إن 

تجاوز    .ضاعفتها على  أعانتنا  والفضول،  والرحمة  بالعدل  غذيّناها  وإن 

 .أنفسنا

جديدة، خطايا  يخلق  لا  الاصطناعي  القديمةبل    الذكاء  الخطايا   .يكشف 

قه  وفي منطِ   .إنه يعري فقرنا الأخلاقي في عصرٍ يطلب الكفاءة بلا تعاطف

قاسٍ  بوضوحٍ  مكشوفةا  الأخلاقية  تناقضاتنا  نرى  يتجلّى    .البارد،  وهكذا 

  .خطوةً أعمق إلى الداخلكل خطوةٍ إلى الأمام تتطلّب    :تناقض التقدّم التقني

الذكاء   يصبح  الذات،  معرفة   محاكاةً،فبدون 

 .تلاعباًوبدون الخيال الأخلاقي، يصبح  
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 هل يمكن أن تكون الآلات أخلاقية؟  1.3.5

فكرة   الأخلاقيةأثارت  معاا  الآلة  والمهندسين  الفلاسفة   .خيال 

والخطأ؟  الصواب  بين  التمييز  على  الخوارزميات  تدريب  يمكن   هل 

 تحُاكي الرحمة؟ هل يمكنها أن تتصرّف برحمة، أم فقط 

الذكاء   أطُر  إلى  أسيموف  لإسحاق  الثلاثة«  الروبوت  »قوانين  من 

خادمةً  يحاول العلماء ضمان أن تبقى الأنظمة الذكية    الاصطناعي الحديثة،

حاكمة الآلة    .لا  تبقى  دقّتها،  بلغت  مهما  الاختيار  لكن،  لأصل  مفتقدةً 

تعمل وفق التصميم، لا وفق    .فهي لا تعُاني، ولا تأمل، ولا تتوب   :الأخلاقي

 .القناعة

فإن    .العبء الأخلاقي الحقيقي لا يقع على الآلة، بل على صانعهالذلك، 

تمُارَس من قِبل من يبتكرها  بل    فالأخلاق لا تبُرمج في أنظمةٍ بلا وعي،

 :كما يقول القرآن الكريم  .ويوجهها

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعلَكَُمْ خَلَائِفَ الْأرَْضِ وَرَفَعَ بعَْضَكُمْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلوَُكُمْ 

 ( 165:  الأنعام) فِي مَا آتاَكُمْ﴾

أخلاقياًإنّ   بل  تكنولوجياً  ليس  الاصطناعي  الذكاء   —  اختبار 

 هل يستطيع الإنسان أن يستخدم الخلق دون أن يسُتعبَد له؟ 

 تأمل: مستقبل المسؤولية  1.3.6

المرحلة الأخيرة في رحلة الإنسان  هو   حاليا  إنّ عصر الذكاء الاصطناعي

القوة والذرّة  .نحو  والطبيعة،  الممالك،  أخضع   — لقد 

ا   .العقل ذاتهوها هو يسعى اليوم لإخضاع    :لكنّ السؤال القديم ما زال قائما

 هل ستخدم القوة الحياة، أم ستخدم الحياة القوة؟ 

الأول، الخيار  يتحققّ  أن    ولكي  مركز  يجب  إلى  الأخلاقية  المخيلّة  تعود 

هدف،   .الحضارة بلا  دقّةٌ  أخلاق  بلا   فالعلم 

 أداتنا لا حَكمنا،وإذا أردنا للآلة أن تبقى    .والذكاء بلا تواضع تقدمٌّ بلا سلام

الأمانة،   :من خصائص المقدّسفعلينا أن نستعيد الفضائل التي كانت تعُدّ  

 .والاعتدال، والرهبة أمام الخلق
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هي   الاصطناعي  الذكاء  دروس  أعظم  تكون  يمكن وربما  لا  ما  اكتشاف 

لقد  »  :كما كتب آينشتاين   .المحبة، والضمير، والتوق إلى المعنى  :أتمتته
تجاوزت   تقنياتنا  أن  مؤلم  حدٍّ  إلى  ا  واضحا تحديّ  إن    «.إنسانيتناأصبح 

 .إنسانيتنا تتجاوز تقنياتناعصرنا هو أن نضمن أن 

 الجغرافيا السياسية للموارد: الطاقة والمضائق وسلاسل الإمداد 1.4

 مقدّمة: القوة في عصر الترابط  1.4.1

لغزو   جيوشٍ  إلى  بحاجةٍ  الصراع  يعَدُ  لم  والعشرين،  الحادي  القرن  في 

 .وسائل نفوذٍ تتحكّم بتدفّقات الطاقة والبيانات والمالبل إلى  الأراضي،

كانت   والمعادنوكما  الأولى،   الحبوب  الحضارات   عماد 

أصول العصر   النفط والغاز والمعادن النادرة والرقائق الإلكترونيةأصبح  

الأرض،   .الاستراتيجية عن  تبحث  الماضي  إمبراطوريات  كانت   لقد 

 .إمبراطوريات الحاضر فتسعى إلى البنية التحتيةأما 

لكنها   بالتعاون،  العولمة  وعدت  جديدةلقد  تبعياتٍ   .أنشأت 

 أنابيب غير مرئيةٍ وعروقٍ رقمية، فكلّ دولةٍ اليوم مرتبطةٌ بالأخرى عبر  

 .في توازنٍ هشٍّ يجعل الاضطراب شكلاا جديداا من أشكال الهيمنة

 الجغرافيا السياسية للطاقة 1.4.2

حلتّ   النفط،  اكتشاف  الذهب منذ  محلّ  للقوة  الطاقة   .كعملةٍ 

العشرين   القرن  حروب  أعظم  كانت  إلى    —لقد  العالميتين  الحربين  من 

فالنفط والغاز   .صراعاتٍ على أمن المواردفي جوهرها    —  حروب الخليج

عليها   تقوم  التي  القاعدة  صناعي، هما  اقتصادٍ   كلّ 

 .يربطان الازدهار بالجغرافيا، والثروة بالموقع

إلى    الشرق الأوسط، وحوض قزوين، والقطب الشماليتحوّلت مناطق مثل  

استراتيجية أجل    ساحاتٍ  بل من  العقائد،  بين  للصراع  بمصادر لا  التحكّم 

أكثر    خرائط الأنابيبحتى التحالفات والعداوات الحديثة تسير على    .الإمداد

 .مما تسير على خرائط المذاهب 
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الدبلوماسية،  ترسم  السياسات   الأنابيب  تحُددّ  قال    .والأسعار  هنري  كما 

الأمم،»  :كيسنجر على  يسيطر  النفط  على  يسيطر   من 

 «.ومن يسيطر على الغذاء يسيطر على الشعوب 

 المضائق الحيوية في العالم الحديث  1.4.3

مضيق  مثل    —فمفاتيحها الضيقة    التجارة العالمية رهينة الجغرافيا،زال  تلا  

بنما وقناة  ملقا،  ومضيق  السويس،  وقناة  المندب،  وباب   —  هرمز، 

النفط، والبضائع،   :تمرّ عبرها خطوط الحياة   .هي شرايين الحضارة الحديثة

تركيزًا للقوة الاقتصادية  ويمثلّ كلّ ممرٍّ منها  .وكابلات البيانات، والحبوب

 .ومصدرًا للمخاطر السياسية 

العالمي  الترابط  هذا  هشاشة  التاريخ  أحداث  أظهرت   :لقد 

عام   السويس  قناة  الثمانينيات،   ،1956إغلاق  في  الناقلات   وحروب 

    التي جمّدت مليارات الدولارات من التجارة  2021وحادثة انسداد القناة عام  

 .الاعتماد المتبادل العالمي هش  كخيطٍ من الزجاجكلهّا دلائل على أن 

 .لاختناقٍ واحدٍ أن يشُلّ قارةً بأكملهاففي عالم سلاسل الإمداد المعقّد، يمكن  

والرقائق   1.4.4 النادرة  المعادن  الجديدة:  الاستراتيجية  الموارد 

 الإلكترونية 

خفاءا  أكثر  ميدانٌ  هناك  والغاز،  النفط  التكنولوجية  :وراء  المواد   .معركة 

والكوبالت، والليثيوم،  النادرة،  للصناعات  هي    فالمعادن  الفقري  العمود 

والدفاعية المتجدّدة  والطاقة  استخراجها   .الإلكترونية  على  يسيطر  ومن 

 .السيادة التكنولوجيةيمتلك مفاتيح  وتكريرها وتوزيعها،

الموصّلات(وكذلك   )أشباه  الإلكترونية  اليوم    —  الرقائق  عقول  هي 

العالمي مصانع    .الاقتصاد  واليابانتحمل  وكوريا  الأهمية    تايوان  من 

تحمله  .  الاستراتيجية كانت  الذهبما  السابقة  خزائن  العصور  لقد    .في 

التقنية  والتحالفات  التصدير،  وحظر  الاقتصادية،  العقوبات   أصبحت 

 .المدفعية الجديدة للحروب الاقتصادية
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 العقوبات والهيمنة المالية  1.4.5

بالسلاح فحسب، تمُارَس  الحديثة  القوة  تعَدُ  العالميبل    لم  المالي   .بالنظام 

نظام   من  الدول  واستبعاد  الاحتياطيات    ،SWIFTفالعقوبات،  وتجميد 

 .بدل الحصارات القديمة أدوات الإكراه الجديدةأصبحت  النقدية،

على   السيطرة  يملك  وتدفّقات  ومن  الائتمان،  وأنظمة  الدفع،  شبكات 

إمبراطورية غير إنها    .هيمنةً صامتةً على الاقتصاد العالمييمتلك    العملات،

وتغُطّى آلياتها    تدور الثروة نحو الأعلى،  :تشبه أنظمة الجباية القديمة  مرئية،

معلّقةا بالسؤال   أخلاقيات الاقتصاد العالميوهكذا تبقى    .بلغةٍ أخلاقيةٍ أنيقة

هل يمكن لسلطةٍ تتحكّم بتدفقّ الثروة أن تتعايش مع   :ذاته منذ فجر التاريخ 

 العدالة؟

 تأمل: الوكالة الأخلاقية الجديدة 1.4.6

حين   الحضارة  أزمة  تبدأ  كلّ عصرٍ  المَ في  كأمانةورِ يعُامَل  لا  كملكيةٍ   .د 

  .وقد عمّمت الجغرافيا السياسية الحديثة هذا الإغراء على مستوى الكوكب 

 :إن التحذير القرآني القديم لا يزال راهناا 

ينطبق اليوم على    ( 56:  الأعراف)  ﴿وَلَا تفُْسِدُوا فِي الْأرَْضِ بعَْدَ إصِْلَاحِهَا﴾ 

 .الأنظمة البيئية، والأسواق، والشبكات الرقمية

أخلاق الوكالة فعليها أن تستعيد    فإذا أرادت الإنسانية أن تحافظ على السلام،

الموارد    :والمسؤولية في  ترى  قوةأن  غنائم  لا  توازنٍ  وعندما    .وسائلَ 

حينها فقط تستطيع الحضارة أن تجد    أمانةٌ لا غزو،تدرك الأمم أن الثروة  

 .التناغم بين الوفرة والعدل
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 التأمل: عودة النظام الأخلاقي –الجزء السادس 

ر العالم بأيدي الأشرار، بل بأيدي أولئك الذين يرونهم ولا يفعلون » لن يدُمَّ

 ألبرت آينشتاين  — «.شيئاً

كثيرة ثوراتٍ  عبر  الإنسانية  الحضارة  مرّت  الإيمان، ثورات   — لقد 

والتقنيةوالإمبراطورية والعقل،  بالخلاص من   .،  منها وعدت  ثورةٍ  وكلّ 

 .الفوضى، لكنها ما لبثت أن أدخلت شكلاا جديداا منها

 والحضارة تلتهم نفسها بالتنافس،   د حين يختلط بالسلطة،لقد رأينا الدين يفُسَ 

وفي سعي الإنسان للسيطرة على الخلق، كاد    .والمعرفة تنفصل عن الحكمة 

ينسى   الخلقأن  فإنّ    .غاية  ذلك،  محتومًاومع  قدرًا  ليس   .الانحدار 

 بذور التجدد،فالتاريخ يثبت أن كل عصرٍ من الاضطراب يحمل في طيّاته 

 .استيقظ الضمير من جديدوأنه كلما بلغت القوة ذروتها، 

الأخلاقيإن   النظام  بل    عودة  الماضي،  إلى  رجوعاا  توجيهٍ ليست  إعادة 

 .لماذا وُجد الإنسان أصلاا واكتشافٌ جديد لِـ  للغرض،

  معنى المسؤولية يتأمل    —  رحلة الاكتشاف تلكوهذا الجزء الأخير يتناول  

الذاتي، الاستقلال  عصر  الغطرسة،  التواضعودور    في  زمن   في 

إلى   العالم  كـ    الإيمان،وحاجة  بل  جامدة،  كعقيدةٍ  تحفظ  لا  أخلاقيةٍ  بنيةٍ 

 فلا بد أن تعود المعرفة لخدمة الفضيلة،   فإذا كان للمدنية أن تبقى،  .المعنى

الحقيقة لخدمة  الحرية  تعود  يعَدُ   .وأن  لم   :السؤال 

المستقبل؟  يشكّل  أن  الإنسان  يستطيع   هل 

 هل يستحقهّ؟  :بل

 أخلاقيات المسؤولية  1.1

الحديث   العصر  في  الأخلاقي  التحديّ  اللامبالاةإن  بل  الجهل،   .ليس 

قبلنا،  جيلٍ  أيّ  امتلك  مما  أكثر  المعلومات  من  نملك   فنحن 

المسؤولية يومًا أمانةً  لقد كانت    .لكنّنا نفتقد اليقين عمّا ينبغي أن نفعله بها

 .لكنها ذابت في أنظمةٍ هائلةٍ حتى لم يعَدُ أحد يشعر بعبئها مقدّسة،
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من   عالمٍ  في  اليوم  ع؛ نعيش  الموزَّ والذنب  المشتركة   السلطة 

 .يساهم الجميع في الضرر، لكنّ أحداا لا يعترف بملكيته

فإن   المسؤوليةولذلك  معنى  باستعادة  تبدأ  الأخلاقي  النظام   —  استعادة 

 .كوسام كرامةٍ إنسانيةلا كعبءٍ يحُمَل، بل 

 المسؤولية جوهر الإنسان 1.1.1

 .المسؤولية هي ما يعُرّف الإنسانفي كلّ التقاليد الدينية والفلسفية، كانت 

 :يقول القرآن الكريم 

يحَْمِلْنَهَا  أنَْ  فأَبََيْنَ  وَالْجِباَلِ  وَالأرْضِ  السَّمَاوَاتِ  عَلَى  الْأمََانَةَ  عَرَضْناَ  ﴿إِنَّا 

  هيمنةً، هذه الأمانة ليست  (72: الأحزاب ) وَأشَْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الِإنسَانُ﴾

 .قدرةٌ على الاختيار، والفعل، وتحمل العواقب  — وكالةٌ أخلاقيةبل 

 وكذلك في التوراة وقصة آدم وحواء، وفي أسطورة بروميثيوس اليونانية،

 فالمعرفة تستدعي الجواب،   .أن الوعي يستلزم المساءلة :نجد المعنى ذاته

ا بل فوضى  .والحرية بلا مسؤولية ليست تحرّرا

أنها   نسيت  لكنها  الحرية،  الحداثة  عظّمت  الخيرلقد  لتخدم   .وُجدت 

أن تملك الانضباط لتفعل ما  بل    أن تفعل ما تشاء،فالحرية الحقيقية ليست  

صواب الأخلاقي،  .هو  الضابط  يغيب  نزوة،   وحين  إلى  الاختيار   يتحوّل 

 .وتتحوّل الحرية إلى انحلال

 أزمة الوكالة الأخلاقية  1.1.2

أصبح   المعولم،  عالمنا  والنتيجةفي  هائل  السبب  ببعدٍ   .مفصولَين 

آخر،  بلدٍ  في  تلوّثٍ  في  يساهم  ما  بلدٍ  في   فمستهلكٌ 

 .وضغطة زرٍّ في شاشةٍ تغُذيّ استغلالاا في مكانٍ بعيد 

  المسافة »بـ    زيغمونت باومانهذا الانفصال ولّد ما وصفه عالم الاجتماع  

يشعر فيها الأفراد بالعجز أمام الأنظمة التي يشاركون في    حالةٌ    «الأخلاقية 

 .حين يصبح الجميع مسؤولين، لا أحد يشعر بالمسؤولية .استمرارها
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تبدأ   ذلك،  السيطرةومع  تنتهي  حيث  بالضبط  الأخلاقية   .المسؤولية 

فحتى أصغر    .تهتمّ بهابل أن    فأن تتصرّف أخلاقياا لا يعني أن تملك النتائج،

تمتدّ في نسيج العالم كموجاتٍ أخلاقيةٍ     كلمة، شراء، أو صمت   —الأفعال  

 .لا ترُى

 أخلاقيات النيّة  1.1.3

على   الإسلام،  في  ا  وخصوصا الدينية،  الأخلاقيات  النيّة تركّز  أسبقية 

 .بصدق الباعث عليهافالأعمال تقُيَّم لا فقط بنتائجها، بل  .)النيّة(

ميدان   إلى  الأخلاق  يعُيد  المبدأ  هذا  المردودإن  لا   .الضمير 

بالنفع الخير  تقيس  ما  غالباا  الحديثة  الفعل؟  :فالأخلاق  فائدةا جلب  لكنّ    كم 

تقيس   لا  الدافعالمنفعة  التضحيةولا    صفاء   .شجاعة 

 .قبل أن تقُيم العالم النفسأما النيّة، فترجع بالمساءلة إلى 

ةٍ خَيْرًا يرََهُ  ا يَرَهُ﴾  ،﴿فَمَنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذرََّ ةٍ شَرًّ :  الزلزلة)  وَمَنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذرََّ

ولا نفس    لا عمل يضيع،أن    :في هذه الآية يكمن أساس المسؤولية .  (8– 7

 .الكون الأخلاقي لا ينسىقد تخُفي الأنظمةُ العدل، لكنّ  .تعُفى من الحساب 

 تجديد الوعي الأخلاقي  1.1.4

ينبغي للبشرية أن تستعيد ما سمّاه الفيلسوف    لكي يعُاد بناء النظام الأخلاقي،

بوبر »الأنابـ    مارتن  الآخرين    — «أنت–علاقة  رؤية  على  القدرة  أي 

 .صعّبت التلاقيلقد سهّلت التكنولوجيا التواصل، لكنها    .أشخاصًا لا أشياء

 .نسينا الإصغاء بقلوبناصرنا نتحدث عبر الآلات، لكننا 

ا كان أو   —عندما نرى في الآخر    .الرحمةتبُعث المسؤولية حين تعود   فقيرا

أو غريباا لأنفسنا، — لاجئاا  كانت   انعكاسًا  الذي  الروحي  الرابط  نستعيد 

تسميه   بل    .الأخوة الإنسانيةالحضارات  فالإيمان في جوهره ليس هويةا، 

ن ذكََرٍ    :يقول الله تعالى  .مساءلةٌ تجاه الآخر ﴿ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناَكُم مِّ

والتعارف هنا .  (13:  الحجرات )  وَأنُثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقَباَئِلَ لِتعَاَرَفوُا﴾

بل   سطحية،  معرفةا  المسبقة،ليس  للأحكام   تجاوزًا 

 .دعوةً للحوار لا تهديدًا للذاتورؤيةُ الاختلاف 
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 سياسة المسؤولية  1.1.5

بين   الحديث  السياسي  الخطاب  يخلط  ما  ا   .المسؤولياتو  الحقوقكثيرا

  .المجتمعات متماسكةأما المسؤوليات فتبقي    فالحقوق تعُطي الأفراد قوّة،

 .ومن دون الثانية، تتحوّل الأولى إلى امتيازٍ فارغ

على    الديمقراطيةإنّ   تقوم  للمواطنين،نفسها  الأخلاقي   النضج 

بل   وحدها،  لمصلحتهم  لا  للعمل  استعدادهم  العاموعلى  فالقوانين   .للخير 

 .الضمير وحده يمنعه قبل أن يولدلكنّ  تردع الظلم،تستطيع أن 

على   يتوقفّ  لن  الحضارة  مستقبل  مؤسساتها، إن   قوة 

  هانس يوناس وكما حذرّ الفيلسوف  .الذين يخدمونها نزاهة الأفرادبل على  

تصرّف بحيث تكون نتائج أفعالك »  :(1979) «مبدأ المسؤولية »في كتابه  
 « .الأرض منسجمة مع بقاء الحياة الإنسانية الأصيلة على 

 .أخلاقٌ بوصفها هندسةَ الاستمرار —شرط بقاءٍ ليست هذه مثاليةا، بل 

 تأمل: الدعوة الإنسانية  1.1.6

والحكمةإنّ   المعرفة  بين  والإيمان،  الحرية  بين  الجسر   .المسؤولية هي 

  تستجيب أن تكون إنساناا يعني أن    .إنها ما يجعل الوجود مقصوداا لا صدفة

 .للخلق، وللضمير، ولنداء الخير في وجه الشر —

بقيت، إنما بقيت لأنها عرفت هذه الحقيقة أن معيار العظمة   :كلّ حضارةٍ 

يمكن للعلم والسياسة    .بل فيما تحميه من حياة  ليس فيما تملكه من سيطرة، 

 .الأخلاق وحدها تبرّر هذا المدىلكنّ  والتقنية أن تمدّ مدى الإنسان،

الأخلاقيإنّ   النظام  الماضي،   عودة  إلى  حنيناا   ليست 

جديدةبل   العادي،   .ولادةً  في  المقدسّ  اكتشافُ   هي 

يقول   .وأن كلّ جيلٍ وصيٌّ على من بعده  وإدراكُ أن كلّ اختيارٍ فعلٌ أخلاقي،

َ لَا يغَُيرُِّ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يغَُيرُِّوا مَا بأِنَفسُِهِمْ﴾ :الله تعالى   ( 11: الرعد ) ﴿إنَِّ اللََّّ

الحضارة أمل  يكمن  التحوّل  هذا  في  .  وفي  العالم، لا  حكم  على   القدرة 

 .الحكمة لرعايتهبل في 
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 التواضع واستعادة المعنى  1.2

جوهرها   في  هي  الإنسانية  الحضارة  قصة  وتصحيحهإنّ  الكِبر   .قصة 

الثقافة  أو  السياسة  أو  العلم  في  عظيمٍ  صعودٍ   فكلُّ 

لقد تكرّر الاعتقاد بأنّ الإنسان يستطيع    .بذرة الغروركان يحمل في طيّاته  

عصر،  كل  في  أخلاقيةٍ  عواقبٍ  دون  الكون  يخُضع   أن 

 .وفي كل عصرٍ كان هذا الاعتقاد سبباا في السقوط

الماضية   القرون  كانت  السيطرة،فإذا  نحو  صعودٍ   رحلة 

يكون   أن  يجب  الآتي  القرن  التواضعفإنّ  نحو  عودةٍ   —  رحلة 

بل   ضعفاا،  بوصفه  حكمةلا  للعظمة،   .بوصفه  ا  إنكارا ليس   فالتواضع 

 .بل وعياا بمصدرها وحدودها 

 الفضيلة المنسيةّ  1.2.1

والفكرية  التواضعكان   الأخلاقية  الحياة  قلب  في  ما  ا   .يوما

هو   كان  القديمة،  الفلسفة  الذات،في  وإنكار  الغرور  بين   الوسط 

 .الفضيلة التي تحفظ المعرفة من أن تتحوّل إلى غطرسة

كان   الدينية،  التقاليد  نفسهوفي  الإيمان  الحقيقة    :أساس  بأنّ  الاعتراف 

 :يقول القرآن الكريم  .عطيةّ لا إنجازوأنّ الحياة  تسبقنا،

حْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأرَْضِ هَوْناً﴾  ( 63:  الفرقان) ﴿وَعِباَدُ الرَّ

 ( 5:5  متى« )طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض » :ويقول الإنجيل 

كليهما،   بالحقيقةوفي  اعترافاً  بل  للضّعف،  خضوعًا  ليس   :التواضع 

محتاجٌ لكنه    نبيلٌ في قدره،  فانٍ في وجوده؛لكنه    عظيمٌ بفطرته،أنّ الإنسان  

 .بثقةٍ بلا ضميرأمّا في عالمنا الحديث، فقد استبُدل التواضع    .في جوهره

صار    .والمصلحة فوق الوعي  الظهور فوق الفضيلة،عبادة النجاح رفعت  

كيف   يتعلمّ  يفُكّر،الإنسان  أن  قبل  يصُغي، وكيف    يعُلن  أن  قبل   يتحدّث 

 .يستهلك قبل أن يفهموكيف 

والحضارة بلا ضمير تتحوّل   لكنّ المعرفة بلا تواضع تتحوّل إلى غرور،

 .إلى إمبراطورية
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 غرور المعرفة  1.2.2

الخرافة، من  الإنسان  والتقنية  العلوم  حرّرت  بنسيان  لكنها    لقد  أغوته 

شيء  .محدوديتّه كل  »مقياس  الإنسان  أنّ  التنوير   «فإعلان 

 ، وما كان يرُاد به تمكين الإنسان .النظام الإلهي بالمركزية البشريةاستبدل 

فيرنر قال الفيزيائي    .عبادةٍ جديدةٍ للعقل المنفصل عن الرحمةتحوّل إلى  

ملحداا،»  :هايزنبرغ تجعلك  الطبيعي  العلم  كأس  من  رشفةٍ   أول 

 «.لكن في قاع الكأس ينتظرك الله

تكشف لنا المعرفة   .ضآلة حجمنا فيهاكتشفنا    فكلما تعمّقنا في أسرار الكون،

أنّ   كبير؛الحديثة  وهمٌ  يدُرَك،   التحكّم  أن  من  أوسع   فالكون 

 ومن ثمّ، فالتواضع ليس نقيض العلم،  .والذات أضعف من أن تحُصي قواها

وليس الخطر في أن   .إدراك أن الفهم لا يعني السيادة :درجاته إعلىبل هو 

 .يقُدّس المعرفة أكثر من الحكمةبل في أنه  يعرف كثيرًا،الإنسان 

 أزمة المعنى  1.2.3

يحلّ   التوقير،حين  محلّ  المعنى  الغرور  نفسه    .يذبل  الإنسان  يرى  فعندما 

تخفي الرفاهية    .فعالاا لكنه فارغ —  نظامًا مغلقاًتغدو الحياة    مكتفياً بذاته،

عميقاًالمادية   روحياً  الاتجاه،   .فقرًا  وفقدنا  السرعة  كسبنا   لقد 

 الغاية إلى تفضيل،  تتحولمن دون التواضع،    .جمعنا الثروة وأضعنا الدهشة 

السلام،تو بديل  اللذةّ  للفرح  صبح  زائفاا  ظلاًّ  لا   .والإثارة  الحضارات  إنّ 

 .عجزها عن الإيمان بشيءٍ أسمى من ذاتهابل من  تموت من الجهل،

إعادة اكتشاف  من    —  الغرورمن حيث ينتهي    استعادة المعنى ولذلك تبدأ  

 .الحدود

 الحدود كتحرّر  1.2.4

فالنهر يجري لأنه محاطٌ   .يعُرّفهابل    إنّ إدراك الحدود لا يقُللّ من الحرية،

 .والحياة تزدهر لأنها محاطةٌ بقيم بضفتين،

، والرحمة، والعدل،  كالصدق الأديانإنّ القوانين الأخلاقية التي جاءت بها  

 .قنواتٌ تتدفقّ من خلالها طاقة الإنسان بأمانليست قيوداا، بل   والاعتدال
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لكنّ الحرية المطلقة تؤدي لا إلى   قمعاً،غالباا ما ترى الحداثة في الحدود  

إلى    الاكتمال، الانضباط،   .التفكّكبل  يغيب   فحين 

 :يقول الله تعالى  .تذوب الذات في نزواتها

 (8– 7:  الرحمن) تطَْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ ألَاَّ  ،الْمِيزَانَ ﴿وَوَضَعَ 

الانسجام يقوم على أنّ    :حقيقة الأخلاق الميتافيزيقيةإنّ هذه الآية تختصر  

على    التوازن، يقوم  التوازن  الخطوة    .التواضعوأنّ  هو  الحدود  فرفض 

 .الطبيعة، وفي المجتمع، وفي النفس في الفوضىالأولى نحو 

 التواضع والنظام المقدّس 1.2.5

إنه    .اتساقٌ وجودي  مع الحقيقةبل هو    تواضعٍ نفسي،ليس التواضع مجرد  

يعُيد للمعرفة دورها    .العقل والوحيوبين  الخلق والخالق،يعُيد العلاقة بين 

 .تفهم لتخدم، لا لتتسلطّ أن ،المقدسّ

للكون، الإسلامية  الرؤية  في    في  الكائنات  تسبيحٍ كلّ   حالة 

ليست الخروج من هذا أما الإنسان، فمهمّته    .تمُجّد خالقها بأدائها لوظيفتها 

فعندما يخضع العقل للحقيقة،   .الانضمام إليه بوعيٍ ومسؤوليةبل    النظام، 

 .ينهار تحت ثقل غروره وحين يحاول أن يحلّ محلهّا، يسمو،

 «.العلم الذي لا يوُرثك التواضع، يضرك»  :الغزاليقال الإمام 

الامتنان،إنّ   إلى  التعلم  يقود  حين  تبدأ  الحقيقية   الحضارة 

 .خشوعٍ لا إلى هيمنةوحين يفُضي الاكتشاف إلى  

 تأمل: عودة التوقير  1.2.6

به يسُتعاد الارتباط الإنساني بإيقاع الوجود   .التواضع هو مهد المعنىإنّ  

وحين تستعيد الحضارات  .ويسُتيقظ الإحساس بالدهشة أمام الخلق المقدسّ،

 .تستعيد بوصلتها روح التوقير،

والعشرين   الحادي  القرن  بالفراغ  —إنّ  والمثقل  بالقوة   — المسلّح 

 :عليه أن يتعلمّ من جديد ما لم تنسَه الحكمة القديمة 
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الحدود،  معرفة  هي  المعارف  أعظم  هي    أن  القوة  أمام وأعظم  الانحناء 

الإنسان،  .الحقيقة قدر  من  يقُللّ  لا  كرامتهبل    فالتواضع   .يمنحه 

رعاية، إلى  السيطرة  يحوّل  بصيرة،  إنه  إلى   والعقل 

 كما جاء في القرآن:  .خلافةٍ رحيمةوالحضارة إلى 

كُلَّ   يحُِبُّ  لَا   َ إنَِّ اللََّّ مَرَحًا ۖ  الْأرَْضِ  فِي  تمَْشِ  وَلَا  لِلنَّاسِ  خَدَّكَ  رْ  تصَُعِّ ﴿وَلَا 

 ( 18:  لقمان) مُخْتاَلٍ فخَُورٍ﴾

 الإيمان وتجديد الحضارة  1.3

 إنّ المسار الطويل للتاريخ الإنساني يظُهر أن الحضارات لا تموت بالحروب 

وحدهما، الفقر  معناهابل    أو  تفقد  تحلّ    .حين  الغاية، فعندما  محلّ   القوّة 

 .تبدأ المجتمعات بالانهيار من داخلها التقنية محلّ الحقيقة،و

كان   العصور،  الترياقوعبر  هو  الانحلال  الإيمان  هذا   — ضد 

كـ   بل  شكلية،  كعقيدةٍ  للوجود،ليس  أخلاقيٍّ  انسجامها    نحوٍ  الحياة  يمنح 

الصحيحإنّ    .ومعناها للتقدمّ،   الإيمان  ا  عدوًّ  ليس 

غرور،   الضميرإنه    .أساسهبل   إلى  تتحوّل  أن  من  المعرفة  يمنع   الذي 

والفوضى الحرية  بين  الحديثة،   .ويحول  الشكوك  مواجهة   وفي 

 .بصدقٍ متجدّدٍ في الإيمانبل  لا بأنظمةٍ جديدة،يبدأ تجديد الحضارة 

 طبيعة الإيمان  1.3.1

ا ما يسُاء فهم الإيمان على أنه   لكنّ    عقيدة جامدة أو انفعال عاطفي،كثيرا

هو   يتجاوز    —  الثقةجوهره  واقعٍ  وفي  الخير،  وفي  الحقيقة،  في  الثقة 

 .يَصِل المعرفة بالغاية فعل عقلٍ وقلبٍ معاً،إنه  .المنظور

 :يصف القرآن المؤمنين بقوله 

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ﴾ ِ ۗ ألََا بذِِكْرِ اللََّّ : الرعد )  ﴿الَّذِينَ آمَنوُا وَتطَْمَئنُِّ قلُوُبهُُم بذِِكْرِ اللََّّ

ليس  .  (28 بالتواضعبل    عمىً،فالإيمان  مصقولةٌ   .بصيرةٌ 

الحساب، من  أبعد  يرى  أن  من  العقل  يمُكّن   إنه 

 .فالإيمان يحُوّل الوجود من صدفةٍ إلى رسالة .ويعُيد للعلم إحساسه بالعجب 
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يجد الإيمان السكينة في    وحيث تسعى الأيديولوجيا إلى اليقين عبر السيطرة،

بل    ليس   التسليم بشرية،  الكون  لسلطةٍ  عليه  يقوم  الذي  الأخلاقيّ  للنظام 

 .بأسره

 الإيمان والعقل: تناغم لا صراع 1.3.2

ر في العالم الحديث أن   ا ما يصُوَّ أحدهما   —  الإيمان والعقل نقيضانكثيرا

يفُصل من عصرٍ أراد أن    إرثٌ زائفٌ لكنّ هذا الفصل    .عاطفة والآخر تجربة

الوحي والعقل    .المعرفة عن  الإيمان  الحقيقة،  واحدفي  لصعودٍ   :جناحان 

 .والعقل يمنح الإيمان انضباطه الإيمان يمنح العقل غايته،

الفارابي، وابن سينا، وابن رأى فلاسفة مثل    في التراث الفكري الإسلامي،

 .وسيلةٌ لفهم الوحي لا لاستبداله العقل أمانةٌ إلهية،أنّ  رشد

فإذا   .يؤكّد ما يكُمّله الوحيأن العقل    توما الأكوينيوفي الفكر الغربي، علّم  

التوازن  اختلّ  الجانبين  أحد  تطرّف،   :طغى  إلى  يتحوّل  عقل  بلا   فالإيمان 

 —  تزدهر الحضارةوحين يتعاونان،    .والعقل بلا إيمان يتحوّل إلى تشاؤم

في   ازدهرت  ببغداد،كما  الحكمة  الأندلس، وفي    بيت   جامعات 

  .نهضة أوروباوفي 

ليست   اليوم  الإنسانية  أمام  المهمة  والإيمان،إنّ  العلم  بين   الاختيار 

 .إعادة وصلهما في خدمة الحكمةبل 

 الإيمان كطاقةٍ أخلاقية  1.3.3

إيمانٍ مشتركٍ بأنّ   —  خزانٍ من الطاقة الأخلاقيةكلّ حضارةٍ تحتاج إلى  

 .قيمٌ تستحقّ السعي حتى بثمنٍ شخصيّ  الحقيقة والعدل والرحمة

فهو يحوّل الأخلاق من مصلحةٍ إلى    .والإيمان هو الذي يغُذيّ هذا الخزان

ا لا قتلاا »  :أرنولد توينبيقال المؤرّخ    .قناعة   «.الحضارات تموت انتحارا
تضعف    وحين يغيب التسامي،  ينهار الخيال الأخلاقي،  فعندما يبهت الإيمان،

 .قوّةٌ لتغييرهبل   إنّ الإيمان ليس هروباا من العالم، .إرادة التضحية

معتزلين، حالمين  يكونوا  لم  التاريخ  عبر  واجهوا  بل    فالأنبياء  مُصلحين 

بالحقّ  السواء  .السلطة  على  والعامة  الملوك   ذكّروا 
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مساءلة   بلا  السلطة  الأخلاقيبأنّ  النظام  في   .تمرّدٌ على  لا  قوّتهم  وكانت 

في   بل  الذي    الضمير،الجيوش،  الصوت  كلّ  ذلك  زوال  بعد  يبقى 

 .إمبراطورية

 الإيمان ومستقبل الإنسانية  1.3.4

السابقة  العصور  تتخيلّه  لم  ما  والعشرون  الحادي  القرن  أبدع   :لقد 

لكنّه يواجه    .السفر إلى الفضاء، والذكاء الاصطناعي، والاتصال العالمي

حلهّا العلم  يستطيع  لا  البيئة،   :أزماتٍ  وانهيار  المعنى،  وضياع  الوحدة، 

الغاية تكنولوجية،   .وفقدان  إخفاقاتٍ  ليست   هذه 

   .فراغاتٍ روحيةبل 

عبر   الحضارة  يجُددّ  أن  للإيمان  الوكالةيمكن  معنى   :إحياء 

إنه يدعو إلى توازنٍ    .لا ليستهلك الأرض، بل ليعتني بهاأنّ الإنسان وُجد  

والانضباط،بين   والمسؤوليةوبين    الحرية  بأنّ    .الابتكار  الإنسان  ويذُكّر 

 .تراجعاً في ثوبٍ جديدليس إلا  التقدمّ الذي يقُاس بالقوّة وحدها

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلكَُمْ خَلَائِفَ الْأرَْضِ وَرَفَعَ بعَْضَكُمْ فَوْقَ بعَْضٍ   :يقول تعالى

يَبْلوَُكُمْ فِي مَا آتاَكُمْ﴾  ( 165:  الأنعام) دَرَجَاتٍ لِّ

الإيمان   السلطة،إنّ  إلى  المحاسبة  التقدّمو  يعُيد  إلى  يدعو    .المعنى  إنه 

 .أمانةً لا غنيمةالإنسان إلى أن يرى في الكون 

 تجديد الحضارة 1.3.5

 —  بخيالها الأخلاقيبل    لا تنهض الحضارات بالمعرفة أو الثروة وحدهما،

العالم   رؤية  على  البصر،   .كمقدّسبقدرتها  هذا  يخبو   وحين 

لذلك، يبدأ تجديد الحضارة من    .وتضلّ السلطة طريقها  تنهار المؤسسات،

إنه يحتاج إلى    .من نظرة الإنسان إلى نفسه، وإلى جاره، وإلى خالقه  :الداخل

 .رحمة الوليّ و شجاعة النبيّ،و تواضع العالِم،

الإنسان   الإسلامية،  الرؤية  الأرضفي  في   —  خليفةٌ 

أخلاقيأي   مسؤولية  .وصي   بل  ا  امتيازا ليست  الخلافة   :وهذه 

والحضارة التي تتذكّر هذه    .ويوُجّه الحرية نحو الخير  أن يسُخّر العلم للعدل،

 .لا بالفتح، بل بالضمير  ستنهض من جديد  الأمانة
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ةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَعْبدُُونِ﴾ :قال تعالى تكُُمْ أمَُّ  ( 92:  الأنبياء) ﴿إنَِّ هَذِهِ أمَُّ

بوصفه   الإيمان  يفُهَم  طائفياً،فعندما  انتماءً  لا  أخلاقية   غايةً 

 الخيط الذي يمكن أن يجمع البشرية من جديد،  وحدة غرضٍ إنساني، يصبح  

 .عبر العِرق والأمّة والمعتقد 

 تأمل: الفجر بعد الغروب  1.3.6

ا من الماضي، هو النور الذي يبقى    .أفق المستقبلبل    إنّ الإيمان ليس أثرا

 .حين تبهت كلّ الأيديولوجيات

يديه، بصنع  مبهورٍ  عالمٍ  حيرته،   في  في   وغارقٍ 

الدهشة شعور  الإيمان  مقدسّة،  يعُيد  المعرفة  يجعل   الذي 

إنسانية للحضارة    .والقوة  الأخير  الاختبار  يكون  إلى لن  وصولها  مدى 

 .مدى تذكّرها للسماء في داخلهابل  النجوم،

في الخشوع، والامتنان،  :   تبدأ عودة النظام الأخلاقي حيث ينتهي الغرور

أمانة قوّةٍ  كلّ  بأنّ  بتواضع،   .والإدراك  الإنسان  يركع   وحين 

مقام أسمى  في  التاريخ  في  والقوّة   .يقف  والحضارة  الإيمان   فمسيرة 

بدأت  حيث  الخالدة  :تنتهي  البسيطة  الحقيقة  يصنعه أن  — عند  لا  المعنى 

ِ مَا كما ورد في القرآن:    **.بل يكُتشف في النظام الذي خلقه  الإنسان، ﴿وَلِِلََّ

ِ ترُْجَعُ الأمُُورُ﴾   ( 109:  عمران  آل)  فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ ۚ وَإلَِى اللََّّ

 دائرة العودة  –الخاتمة 

الإنسان   رواها  حكايةٍ  كلُّ  كانت  الخلقمن    —لقد  بيانات إلى    أساطير 

 .محاولةا لفهم صورته المنعكسة في مرآة الوجود  — الثورات

القرون،   والمجرّات  الصحاريعبرنا  عبر  المعنى،   والمحيطات  عن   بحثاا 

فالمسرحية الحقيقية للحضارة   .مزروعًا في داخلنالكنّ أفق ذلك البحث ظلّ  

ا بين الأمم أو الأفكار،  .الروح ونسيانهابل بين  لم تكن يوما

 :بقي السؤال واحداا من أول وحيٍ نزل إلى آخر اختراعٍ صُنع،

 هل يستطيع الإنسان أن يحمل القوّة دون أن يفقد الغاية؟
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مختلفة بأشكالٍ  العصور  أجابت  والعقل،  بـ     وقد  والإمبراطورية،  الدين، 

  قوّةٌ بلا ضمير تؤديّ إلى الهلاك،  :المعادلة الأخلاقية لم تتغيّرلكنّ ، والعلم

 .وحريةٌ بلا إيمان تنهار في الفوضى ومعرفةٌ بلا تواضع تنُجب العمى،

أخلاقيةإنّ   لقلب الإنسان تنعكس   —  الحضارة في جوهرها تجربةٌ  مرآةٌ 

التاريخ صفحات  وحدها،   .على  بالحجارة  تبُنى  لا   فمعالمها 

البنُى    .بالنياّت، والدعوات، والتضحياتبل   تبقى  نقيًّا،  القلب  يكون  وحين 

 .أمّا إذا فسد، فلا تنقذها أيّ تقنية قائمة،

تذكّرٍ لمركزها الأخلاقيّ    —  بتذكّرٍ وتنتهي    بوحيٍ،وهكذا تبدأ كلّ حضارةٍ  

 .الذي انطلقت منه

 العهد الأزلي  .1

ولسان    بالفطرة  الإنسان خالقه  أدرك  في الرؤية القرآنية، قبل أن يبدأ الزمن،

 ( 172:  الأعراف) ﴿ألَسَْتُ بِرَبكُِّمْ ۖ قاَلوُا بلََى شَهِدْناَ﴾ :شهد ي حاله

زال   ما  الأوّل  العهد  إنسان،ذلك  كلّ  ضمير  في   منقوشًا 

 فالإيمان هو ذاكرة تلك اللحظة،   .نداءا للحقيقة أعمق من كلّ ثقافةٍ أو مذهب 

الخارج في  تتحوّل    .والحضارة صورتها  العهد،  ننسى  إلى  وحين  التاريخ 

 .تاريخنا خلاصًاوحين نتذكّره، يصبح  تكرار؛

بالعدل، نادى  مفكّرٍ  وكلّ  حكيم،  وكلّ  نبيّ،   كلّ 

يستجيب   كان  نفسهإنما  الصوت   —  لذلك 

بأنّ   الأزلي  الوعد  الرحمة، صدى  تخدم  أن  يجب   المعرفة 

 .وأنّ القوّة يجب أن تخدم الحياة

 مرآة التاريخ .2

تذكيربل    مسيرةً خطّيةّ، ليس التاريخ   ترتفع الإمبراطوريات وهي    .دائرةُ 

خلودها، غرورها  تعلن  غبار  في  تسقط  وهي    .ثمّ  بالعقل،  الأمم  وتتفاخر 

 ينهض الروح الإنسانيّ من جديد   ومع ذلك، بين الأنقاض،  .تمارس الجنون

أنّ    — أخرى  مرّةا  الهيمنة، ليتعلمّ  في  ليست   العظمة 

 .في الإخلاص للحقيقةبل 
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الاصطناعي، الذكاء  دوائر  إلى  آدم  طين  واحدة  من  الرسالة   :تبقى 

لم يخُلق ليسُتعَبد، بل ليفُهَم والكون   .ليس مركز الخلق، بل وصيهّالإنسان  

هو    .ويصُان للإيمانوهذا  الحقيقي  العالم،   —  المعنى  من  انسحاباا   ليس 

 .مسؤوليةً في داخلهبل 

 الأفق الأخلاقي  .3

من التعقيد إلى  هي رحلة العودة  الإيمان والحضارة والقوّةإنّ الرحلة عبر 

إلى    الصفاء، الأنظمة  ضجيج  الغاية،ومن   وحدة 

إلى   الكِبر  جديد   .التوقيرومن  عصرٍ  فجرُ  يولد  العودة  هذه   — وفي 

 .عصر الضميربل  لا عصر الآلات أو الأسواق،

تخدم  أن تبني حضارةا    :الإنسانية اليوم تقف مرّةا أخرى على عتبة الاختيار 

جديدة  الحياة، بأسماءٍ  القديمة  أخطاءها  تعُيد  أن  تحددّه    .أو  لن  والفرق 

 .نياّتنابل   اختراعاتنا،

 الكلمة الأخيرة  .4

التاريخ في  الكبرى  المفارقة  رحلته،   إنّ  في  الإنسان  ابتعد  كلما  أن   هي 

من   أكثر  اكتشافٍ،  .أصلهاقترب  كل  اكتشاف    ففي  الواحد يعيد   آيات 

ليتأمّلاه معاا  والعقل  الكون  خلق  يكشف    .الذي   النظام،فالعلم 

تهمس بالحقيقة  وكلهّا    —  الغايةوالأخلاق تكشف    الجمال،والفنّ يكشف  

 .المعنى لا يخُترع، بل يكُشفأنّ  :نفسها

 إنه اللحظة التي يدرك فيها الباحث   .اكتمالهابل    فالإيمان ليس نهاية المعرفة،

وفي تلك    .كلاهما يشيران إلى المصدر ذاته  وشوق القلبأنّ قوانين الكون  

 .لا باليأس، بل بالسكينة —  تغُلق دائرة التاريخاللحظة 

﴿لَهُ مَقاَلِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ ۚ يؤُْتِي الْحِكْمَةَ مَن يشََاءُ ۚ وَمَن يؤُْتَ الْحِكْمَةَ 

 ( 269: البقرة) فَقدَْ أوُتيَِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

بدعوةٍ لا إلى  — كما بدأت  رحلة الإيمان والحضارة والقوّةوهكذا تنتهي  

 .لا إلى الكِبر، بل إلى السلام  الهيمنة، بل إلى الفهم؛
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مالكًا هل يعيش    :يتوقفّ مصير الإنسان على اختيارٍ واحد   ففي كلّ عصرٍ،

 وصيًّا عليه؟أم  للعالم،

 كلمة المؤلف 

نهائية،  أجوبةٍ  لتقديم  محاولة  الصفحات  هذه   ليست 

 .بحثٌ عن السؤال الذي يوقظ الوعيبل 

من مهد الخلق إلى حاضر   لقد سافرتُ عبر هذا الكتاب مع القارئ في رحلةٍ 

العقل  الإنسان، صنعها  آلةٍ  آخر  إلى  القلب  أنار  وحيٍ  أوّل   .ومن 

كلّه  التاريخ  يربط  الذي  الخيط  أنَّ   ورأيتُ 

 .الضميرليس القوة ولا المعرفة، بل 

فيها ضميرٌ حيّ، دام  تبقى ما  بلا    فكلُّ حضارةٍ  التقدمّ  يصُبح  وتنهار حين 

 :لقد أراد هذا العمل أن يعُيد الإنسان إلى مركز مسؤوليته  .بوصلةٍ أخلاقية

 .نورهوأنّ الإيمان ليس نقيضَ الفكر، بل  أنّ العلم أمانة، والحرية امتحان،

الإصغاء  نحتاج إلى استعادة فضيلة    في زمنٍ يغلب فيه الضجيج على التأمل،

المعنى، الداخل،   إلى  ترتيب  يعُيد  الذي  السكون   إلى 

 .إلى التواضع الذي يجعلنا نرى ما وراء الأرقام والآلات 

الروح التي  بل إلى استعادة    إنّ هذا الكتاب لا يدعو إلى العودة إلى الماضي، 

فالحضارة    .روح الرحمة، والعقل، والمسؤولية :أنشأت المستقبل أول مرة

الخلق ومع  الخالق  مع  تقُيم علاقتها  الهيمنة،   التي  الرعاية لا  أساس   على 

 .هي وحدها القادرة على البقاء

ا   — وختاما

الجديدة؛  بدايتها  بل  الرحلة،  نهاية  ليس  الإيمان   إنّ 

بالسلام، هو   الحكمة  فيها  تلتقي  التي   النقطة 

العالم،  ليملك  يخُلق  لم  أنه  الإنسان  يتذكّر   وحيث 

 .ليكون شاهدًا على عدل الل فيهبل 
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دراسات حالة: الإيمان والحضارة والقوّة في   –الملحق )أ( 

 الصراع التاريخي

 تمهيد دراسات الحالة

التالية   الحالة  دراسات  التطبيقيّ تشُكّل  العمل  البعُد   .لهذا 

فبينما تتتبعّ الفصول الرئيسة التطوّر المفهوميّ للعلاقة بين الدين والحضارة 

التاريخية    والقوّة، الأحداث  هذه  م  حيةّتقُدِّ هذه    نماذج  تتفاعل  كيف  تظُهر 

 .صراعاتٍ مدمّرةوأحياناا    تقدّمًا أخلاقياً،فتنُتج أحياناا    القوى الثلاث في الواقع

 :تمّ تطويره في ثنايا الكتاب   منهجٍ ثلاثيّ العدساتيعتمد كلّ تحليلٍ منها على  

 السؤال المحوري محور التركيز  العدسة

 الدينية 
اللغة الأخلاقية أو اللاهوتية 

 التي استخُدمت في الصراع 

لتبرير  الإيمان  استخُدم  كيف 

الصراع أو ضبطه أو تحديد  

 معناه؟ 

 الحضارية
الأنظمة الاجتماعية والثقافية 

 المتفاعلة أو المتصادمة 

أو  النظام  من  نموذجٍ  أيّ 

 المعنى مثلّته كلّ جهة؟ 

 –القوّة  

 الاقتصادية 

والمصالح  المادية  الدوافع 

 الاستراتيجية 

أو  الطرق  أو  الموارد  ما 

جوهر  شكّلت  التي  العوائد 

 الصراع؟ 

التاريخ   يسُمّيه  ما  أن  المنهج  هذا  دينية“يظُهر  صدامات “أو   ”حروباً 

وحدها،  ”حضارية  العقيدة  من  نابعاا  يكون  ما   نادراا 

منافساتٌ ماديةٌّ  إنها   .صراعٌ مصلحيّ مغطّى بلغةٍ أخلاقيةبل هو في الغالب  

 .باسم الفضيلةيتكلّم فيها الطموح البشريّ  مؤدلجة،

العصر البرونزيّ إلى العصر من   —ومن خلال استعراض مراحل متباينة 

ثابت   الرقميّ  نمطٌ  إلى   :يتجلّى  الإلهيّ  الهدي  سياسيّ، تحوّل   سردٍ 

 .أدواتٍ للإمبراطوريةوالمثل الأخلاقية إلى 
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الزمن يتجاوز  سؤالٍ  تأمّل  إلى  القارئ  الدراسات  هذه   :تدعو 

ه الحقائق الأخلاقية التي تزعم الدفاع   هل يمكن ممارسة القوّة دون أن تشُوَّ

 عنها؟ 

 بنية الملحق

رقم  

 الحالة 
 الموضوع المحوري  العنوان والفترة الزمنية 

1 
 1274معركة قادش )نحو  

 ق.م(

التاريخ:   في  سلام  معاهدة  أول 

على  والسيطرة  الإلهية  الملوكية 

 طرق التجارة 

2 
– 264الحروب البونيقية ) 

 ق.م(  146

البحر  في  والضمير  التجارة 

 المتوسط القديم 

3 
مملكة حِمْيرَ وطُرُق البخور  

 م(  525 –ق.م   900)

والتجارة في جنوب   الإيمان  تفاعل 

 الجزيرة؛ سياسة المنفى والجغرافيا

4 
– 1095الحملات الصليبية )

 م(  1291
 الغزو المقدسّ وتسليع الخلاص 

5 
الفتوحات المغولية )القرنان 

 م(  14– 13

مفارقة  بالقوّة:  الكونيّ  النظام 

 التوحيد عبر الفتح 

6 

التوسّع الاستعماري  

  19– 15الأوروبي )القرنان 

 م(

والنفاق الأخلاقي  والتجارة  الإيمان 

 للإمبراطورية 

7 
– 1914حروب الصناعة )

 م(  1945

أخلاق  دنيويّ؛  كدينٍ  الأيديولوجيا 

 الآلة والحرب الحديثة 

8 
– 1945الحرب الباردة )

 م(  1991

عقائد الحداثة المتنافسة؛ الإيمان بلا  

 إله

9 

النظام العالمي بعد الحرب 

الوقت –1991الباردة )

 الحاضر(

في  المعنى  وأزمة  المقدسّ  عودة 

 الإمبراطورية الرقمية 
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رقم  

 الحالة 
 الموضوع المحوري  العنوان والفترة الزمنية 

10 

الفتوحات الإسلامية  

ومسألة “نشر الإيمان 

 ”بالسيف

وسرديات  الأخلاقية  الرسالة  بين 

 الصراع السياسي 

 منهج قراءة دراسات الحالة

 :تتبع كلّ دراسةٍ الهيكل نفسه لتسهيل المقارنة والتحليل

 .الإطار التاريخي وأبرز الفاعلين :السياق الزمنيّ والخلفيّة  .1

 .التبرير الروحيّ أو الأخلاقيّ للنزاع :العدسة الدينية .2

 .النماذج الثقافية والمؤسسية المتقابلة :العدسة الحضارية .3

القوّة   .4 الكامن   :الاقتصادية  –عدسة  الماديّ  خلف الواقع 

 .الأيديولوجيا

 .كيف أثرّ الحدث في مسار التاريخ اللاحق :النتائج والسوابق .5

 .التركيب الأخلاقي والدروس المستمرّة :التأمّل الختامي .6

يبُرز تكرار الأنماط الأخلاقية عبر   فهمٍ مقارنٍ يسمح هذا النسق الموحد بـ  

الحكم وأنظمة  والأديان  شاملة، .العصور  ليست  الدراسات   فهذه 

رمزية بل   الدائمة  نماذج  الإنسان  مفارقة   :تعكس 

للهيمنة،أنّ   تسُتغَلّ  أن  يمكن  الرحمة  تلُهم  التي   الأفكار 

 .كلّ عصرٍ يجب أن يعُيد اكتشاف التوازن بين الإيمان والعدلوأنّ 
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 قبل الميلاد( 1274(: معركة قادِش )نحو 1دراسة الحالة )

 رمسيس الثاني )مصر( في مواجهة مواتليّ الثاني )الحيثيين( 

 السياق الزمني والخلفية التاريخية  .1

في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، كان الشرق الأدنى يضمّ قوتين عُظميين  

النفوذ  الحديثة :تتنازعان  الإمبراطوري،    مصر  عهدها  أوج  في 

،  سورية القديمةبينهما تمتدّ   .في الأناضول  إمبراطورية الحِثيّين )حَتيّ(و

بين   التجارية  بالممرّات  تتحكم  التي  المزدهرة  المدن  الرافدين  أرض  بلاد 

الواقعة قرب نهر العاصي محور   قادِشوكانت مدينة   .والأناضول ومصر

 .هذا المثلث الجيوسياسي

النفوذ المصري الذي ضعف بعد فترة    رمسيس الثانيسعى   إلى استعادة 

حاول   العمارنة، الثانيبينما  الجنوبية  مواتلّي  حدوده   .حماية 

لت بتفاصيل دقيقة في نقوشٍ   وتقابل الجيشان عند قادش في معركةٍ كبرى سُجِّ

ا   .من الجانبين ادعّى كلّ طرفٍ النصر، لكنّ الحقيقة أنّ أحداا لم يحُقق حسما

إلى   .عسكرياا المواجهة  أدتّ  ذلك،  الدولية، ومع  الدبلوماسية  في   تحوّلٍ 

 .أول معاهدة سلامٍ موثقّة في التاريخ الإنسانيإذ وُقعّت بعدها 

 التفويض الإلهي والشرعية الكونية  –العدسة الدينية  .2

 :بلغةٍ مقدّسةكلا القوتين صاغت أهدافها السياسية  

المصرية الإله    :الرؤية  حماية  الثاني  رمسيس   ،رع– آموناستدعى 

معابد   في  ر  سمبلوصُوِّ إلهي  طيبةو  أبو  بإلهامٍ  وحده  يقاتل   .وهو 

بامتياز لاهوتية  الرسالة  لـ    :كانت  تجسيدٌ   ، (الكوني  النظام)  مَعت الملك 

أي أنّ الحرب   .)الفوضى( التي يجب إعادتها إلى التوازن  إسفِتوالعدوّ هو  

 .إعادةً للانسجام الكونيبل  ،غزوًالم تكن 

الحِثيّة  حَتيّ،   :الرؤية  في  العواصف  إله  إلى  الثاني  مواتلّي   استند 

الإلهي النظام  وضامن  والمواثيق،  العهود   .حارس 

وحمايةا للنظام الكوني    وفاءً بالعهد الإلهي فالدفاع عن قادش كان في نظرهم  

 .في عالم الأناضول
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تنافسًا على من يملك التفويض وهكذا لم يكن الصراع لاهوتياا بقدر ما كان  

 الشرعية السياسية، فالإيمان هنا أدىّ وظيفة    .الإلهي لحفظ التوازن الكوني 

 .لا سبب الحرب ذاته

 نماذج إمبراطورية في طور التحوّل  –العدسة الحضارية  .3

حضاريين  نموذجين  وحَتيّ  مصر  مثلّت  والإدارية،  الثقافية  الناحية  من 

   :متمايزين 

 حَتيّ  مصر 

نهرية؛  زراعية  مركزية  دولة 

 ثروتها من فائض النيل 

ثروتها   مركزية؛  جبلية لا  إمبراطورية 

 من المعادن وجزية التوابع 

في  المتجذرّة  الإلهية  الملوكية 

 استمرارية مَعت 

والولاء   القسم  على  قائم  إقطاعي  نظام 

 المتبادل 

كونية   وأيديولوجيا  ضخم  فنٌّ 

 رمزية 
 دبلوماسية قانونية ومعاهدات واقعية 

بين   التقاء  نقطة  قادش  المصرية كانت  الطقوسية  البراغماتية و  الملوكية 

 .القانونية الحِثيّة

ق.م(، المحفوظة بالهيروغليفية في مصر   1259)حوالي    معاهدة قادشأما  

الحثيّة، في  المسماري  بين    وبالخط  جمعت  الإلهيينفقد  البنود  و  الشهود 

 .تسليم الهاربين، التحالف المتبادل، وتنظيم التجارة :العملية

من   خطوة  المؤسّسة،كانت  إلى  إلى ومن    الأسطورة  الكونية  المواجهة 

 .التعايش المنظّم

 الاقتصادية: الممرّات، القوافل، والسلع –عدسة القوّة  .4

 :اقتصادياً بحتاًوراء الخطاب الديني والمجد الملكي، كان جوهر الصراع  

 .السيطرة على طرق التجارة
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السوري • الساحلي  وحلب   الطريق  وأوغاريت  جبيل  يربط  الذي 

 بلاد الرافدين والبحر المتوسط، كان شرياناا للتبادل بين    وجرابلس،

 .يحمل النحاس والقصدير والأخشاب والعطور

أي بالممرّ البريّ الذي   كانت تتحكم بمدخل وادي العاصي،  قادش •

 .تستخدمه الجيوش والقوافل على السواء

الشام • مهرة؛   مدن  وصُنّاعاا  ومعادن  حبوباا  الجزية  تدفع   كانت 

 .ومن يسيطر عليها يمول إمبراطوريته

موقعاا   قادش  تكن  لم  جمركية بل    ،حدودياالذا  العصر    بوّابة  لاقتصاد 

 .البرونزي

أكثر   توازن المصالح التجاريةالنتيجة المتعادلة في المعركة حافظت على  

باستقرار طرق التبادل   المعاهدة اللاحقةوسمحت    .من تحقيق نصرٍ أخلاقيّ 

 .حتى انهار النظام كلّه لاحقاا مع أزمات المناخ والهجرات وانهيار الدول

 النتائج والسوابق  .5

معاهدة قادش أرست مبادئ الاعتراف المتبادل    :ثورة دبلوماسية .1

العهد  الهاربين وتقديس  نسمّيه  — وتسليم  لما  البذور الأولى  وهي 

 .القانون الدولياليوم 

نصرٍ  كلا الطرفين قدمّ الحدث في نقوشه كـ    :إعادة صياغة دينية .2

 .تفويضٍ روحيّ حوّل التعادل العسكري إلى  إلهيّ،

اقتصادية .3 بين    :استمرارية  التجارة  محور  العربي  المشرق  ظلّ 

الحديدي، العصر  حتى  وأوروبا  وآسيا   إفريقيا 

 .التحكم بالممرات أهمّ من مجد المعاركمؤكّداا أن 

 التأمّل: من الصراع إلى الوفاق  .6

الكتاب  هذا  أطروحة  جوهر  قادش  معركة   — تجسّد 

نسُميه   ما  مقدّسة“أنّ  حقيقته   ”حروباً  في  الرعاية كان  على  صراعًا 

 .رعاية النظام، وإدارة الموارد، والتحكم في السرد التاريخي :والمسؤولية

الأخلاقية، اللغة  قدمّ  المؤسّسات،  الدين  وفرّت   والحضارة 

 .والاقتصاد حددّ الرهانات 



205 
 

على    عشرات الآلهة كشهودٍ فقد استدعت    أما أول معاهدة سلامٍ في التاريخ،

ا أن  العهد، السلام لا يقوم إلا على لغةٍ أخلاقيةٍ  وكأنّ الإنسانية أدركت باكرا

   .حتى بين خصومٍ تحرّكهم المصالح مشتركة،

﴿وَإنِ جَنحَُوا لِلسَّلْمِ فاَجْنحَْ  في لقرآن:    لاحقا  الوارد وهذا يتجلى في التوجيه  

﴾ِ  ( 61: الأنفال ) لَهَا وَتوََكَّلْ عَلَى اللََّّ

  



206 
 

 ق.م( 146–264(: الحروب البونيقية )2دراسة الحالة )

 روما وقرطاج: التجارة والضمير والسيطرة على البحار 

 السياق الزمني والخلفية التاريخية  .1

عامي   الميلاد،  146و  264بين  الرومانية خاضت    قبل    الجمهورية 

قرطاجو إفريقيا   —  إمبراطورية  شمال  في  التجارية  الفينيقية    — الدولة 

ثلاث حروبٍ كبرى حسمت ميزان القوّة في حوض البحر الأبيض المتوسط  

 .الغربي

اندلعت حول السيطرة  :ق.م(  241– 264الحرب البونيقية الأولى )  •

 .والممرات البحرية  صقليةعلى 

• ( لهنيبعل شهدت   :ق.م(  201–218الثانية  الأسطوريّ  الزحف 

 .ودخول روما في معارك وجودية عبر جبال الألب

ا :ق.م( 146–149الثالثة ) • ا تاما  .انتهت بتدمير قرطاج تدميرا

صراعًا ورغم شهرتها كملحمةٍ عسكرية، كانت هذه الحروب في جوهرها  

وحضارياً النظام    اقتصادياً  ومفهوم  الموارد،  وتدفقّ  الملاحة،  طرق  على 

 .السياسي والأخلاقي

 التقوى والفضيلة العامة –العدسة الدينية  .2

شكّلت   لكنها  الحرب،  سبب  الديانة  تكن  بها  لم  عبرّ  التي  الرمزية  اللغة 

 .الطرفان عن طموحهما

الروماني الجانب  الإله   :في  رعاية  إلى  والشعب  الشيوخ  مجلس  استند 

الأعظم تقاليد    جوبيتر  وفق  الأسلاف  مايوروموآلهة   .الموس 

الطقوس كـ   للحرب    القرابين والنذور والعرافةكانت  دينياا  ا  بوصفها إطارا

مقدّس  دفاعاا قدرٍ  قيمة    .عن  الشجاعة  — (Virtus) الفضيلةوتحوّلت 

المدني   والانضباط  مدنيةإلى    —الأخلاقية  باسم    ديانة  التوسّع  تؤطّر 

 .الواجب 

القرطاجي الجانب  الإله    :في  قرطاج  حمّونقدسّت   تانيت، والإلهة    بعل 

 رافقت النذور والتقادم الحملات البحرية،  .رمزي الخصب والبحر والتجارة
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وهو بعُدٌ روحيّ موروث من    التجارة والثراء،لكنّ الإيمان الحقيقي كان في  

 .الثقافة الفينيقية البحرية

العالم وتمدين  البحر  لحماية  الآلهة  من  ا  مختارا نفسه  رأى  الجانبين   .كلا 

 .وهكذا اكتسب الصراع الاقتصادي لغةا مقدسّة تضُفي عليه شرعية كونية

 نموذجان متقابلان للإمبراطورية  –العدسة الحضارية  .3

 قرطاج  روما 

زراعية  تتوسّع  – جمهورية  عسكرية 

 عبر التحالف والقانون 

بحرية تتوسّع – أوليغارشية  تجارية 

 عبر الأسواق والموانئ 

بالفتح   النظام  تفرض  برّية  قوّة 

 والاستيطان 

بالتفاوض  النفوذ  تبسط  بحرية  قوّة 

 والائتمان 

المواطنة   الإمبراطوري:  الرابط 

 والفضيلة المدنية 

الرابط الإمبراطوري: العقد والربح  

 والشراكة

كان   الطرفين  بين  أيديولوجياا   هيكلياًالصدام  منه   :أكثر 

متعارضان وأخلاقيان  اقتصاديان  الجندي   نظامان  في   المواطن–انضباط 

 .الملاح–دهاء التاجرمقابل 

القديمة،  العصور  في  “عالمية”  حربٍ  أوّل  تلك   كانت 

 .العسكرة الجمهورية والرأسمالية التجاريةمواجهةا بين 

 الاقتصادية: الطرق والموارد والإيرادات –عدسة القوّة  .4

حول   يدور  الصراع  كان  والشعائر،  الشعارات  البارد تحت  الحساب 

 :للمصالح

وقاعدة  :صقلية • روما  سكان  لتغذية  الرئيسي  الحبوب  مصدر 

 .الأسطول البحري

 .مناجم الفضة التي موّلت الجيوش وسكّ النقود  :إيبيريا )إسبانيا( •

البحرية  • بين   :الممرات  التجارة  طرق  على  إيطاليا،  السيطرة 

 .والمغرب، وإسبانيا
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والجزية • )سردينيا،  :الضرائب  والمقاطعات  الجزر  موارد 

 .كورسيكا، إسبانيا( التي غذتّ خزائن الدولتين

قرطاج   البحرية، أتقنت  والتجارة  السفن  وبناء   التمويل 

القائم على      .الاكتفاء والسيادة الاقتصاديةوهو ما هدد النموذج الروماني 

الرسوم،  فرض  الأساطيل،  بناء  التجارة”:  “عسكرة  بـ  روما   ردتّ 

 .ثم تحويل الأسواق القرطاجية إلى أراضٍ خاضعة بالفتح

تحوّل   المتوسطوهكذا  إلى    البحر  للتبادل  فضاءٍ  إمبراطوريّ  من  اقتصادٍ 

 .خاضع لروما

 النتائج والسوابق  .5

الرومانية .1 إلى    :الهيمنة  إقليمية  النصر روما من جمهورية  حوّل 

 .إمبراطورية عالمية

الاقتصادي .2 إلى    :التحوّل  أدىّ  المقاطعات  من  الثروة  تمدين  تدفقّ 

الدولة تدُار بمنطق   المجتمع وتعميق الفوارق الطبقية؛ وصارت 

 .لا الفضيلة الجمهورية  الإدارة الاقتصادية

شهوة تآكلت قيم الواجب المدني لتحلّ محلها    :الانحراف الأخلاقي  .3

 .وهو النمط الذي تكرّر في الإمبراطوريات اللاحقة التملكّ،

الثقافية .4 عبارة    :الذاكرة  تدُمَّر“أصبحت  أن  يجب   ”قرطاج 

(Carthago delenda est)   ،الانتقام لسياسة  ا   شعارا

 .تجُسّد كيف يمكن للخطاب الأخلاقي أن يجُرّد الخصم من إنسانيته

 التجارة والضمير  –التأمّل  .6

بين   الدائم  التوترّ  البونيقية  الحروب  الاقتصاديتلخّص  الضبط و  الطموح 

معناه،  .الأخلاقي التوسّع  منح  منهجه،  فالإيمان  وفرّت   والحضارة 

إدارياً بقدر لقد كان نصر روما    .كان هو القوة المحرّكة  الجشع الماديّ لكن  

إعادة تنظيم التجارة والضرائب والقانون في نظامٍ كونيّ    :ما كان عسكرياً

لا إلى ثمرةٍ   والدرس الباقي: حين تتحوّل الرفاهية إلى غايةٍ بحدّ ذاتها،  .واحد 

 .روحها قبل أن تفقد خصومهاتفقد الحضارة التي تغزو العالم  للفضيلة،

وَإذِاَ كَالوُهُمْ أوَ   لِّلْمُطَفِّفِينَ، الَّذِينَ إذِاَ اكْتاَلوُا عَلَى النَّاسِ يسَْتوَْفوُنَ،  ﴿وَيْلٌ 

زَنوُهُمْ يخُْسِرُونَ﴾  ( 3– 1:  المطففين) وَّ
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 900(: مملكة حِمْيَر وحروب طُرُق البخور )حوالي 3دراسة الحالة )

 م( 525 –ق.م 

 الإيمان والتجارة والتدخّل الإمبراطوري في جزيرة العرب القديمة 

 السياق الزمني والخلفيّة التاريخية  .1

 — جنوب الجزيرة العربيةعلى مدى أكثر من ألف عام، ازدهرت ممالك 

ا    معين، وسبأ، وقتبان، وحضرموت، في ملتقى القارات  —  حِمْيَرثم أخيرا

ا عن الغزو، بل    .إفريقيا وآسيا والجزيرة :الثلاث  ولم يكن ازدهارها ناتجا

 .أغلى سلع العالم القديم اللُّبان والمُرّ والتوابل،تجارة  :التجارةعن 

كانت   الميلاد،  قبل  الأول  الألف  البخور بحلول  عبر   قوافل  شمالاا  تسير 

والبتراء ويثرب  المتوسط،   نجران  البحر   إلى 

 .بإفريقياوغرباا    بالهند،تصلها شرقاا    موانئ عدن وقَنيِّ وموزعبينما كانت  

السيطرة على هذه الطرق كانت تعني السيطرة على سوق الرفاهية العالمي ف

 .“طريق العطور” في العصور القديمة —

، توحّدت ممالك الجنوب تحت م(  525  –ق.م    110مملكة حِمْيرَ )وفي عهد  

واحدة مركزية  الأخيرة    .سلطة  مراحلها  في  القبائل  وحكمها  من  ملوك 

اليهودية، والبحرية،   العربية  البرية  الطرق  إدارة  بين   فجمعوا 

فيها   تعايش  عالميةا  تجاريةا  دولةا  والوثنيون وشيّدوا  والمسيحيون   اليهود 

عادلة عربيةٍ  إدارةٍ  الإمبراطوريات    .تحت  أغرى  الاستقلال  هذا  أنّ  غير 

التجارة على  بالسيطرة  وأخيرًا   :الطامعة  الرومان،  ثم  أولًا،  الآشوريين 

 .البيزنطيين والحبشيين

 الإيمان كهُويّة لا كسبب  –العدسة الدينية  .2

هوية سياسية وروحية في  ينظرون إلى ديانتهم باعتبارها    يهود حِمْيَركان  

واحد، الحكم    آنٍ  على  الأخلاقية  الشرعية  وتسُبغ  المتنوّع  الشعب  توُحّد 

لم يكن سبب العداء لكنّ الدين، بخلاف ما زعمته السرديات اللاحقة،  .العادل

 .اقتصاديةً لا لاهوتيةإذ كانت الدوافع  الإمبراطوري،
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ق.م( • والسابع  الثامن  )القرنان  ضدّ    :الآشوريون  حملات  شنّوا 

شمال  في  البخور  ممرّات  على  سيطرت  التي  العربية  القبائل 

رؤساء    —نفي زعماء عرب  وذكرت حولياتهم    .الجزيرة منهم 

لا بسبب عقيدتهم، بل كوسيلةٍ لفرض الجزية   إلى بابل،  —يهود  

 .والتحكّم بالتجارة

أليوس  و  أغسطسأعادوا المشهد نفسه، إذ أرسل    :الرومان لاحقاً •

واليمن  غالوس الأحمر  البحر  إلى  “جلب   حملاتٍ  شعار  تحت 

 .احتكار تجارة التوابلالحضارة”، بينما كان الهدف الحقيقي 

 .كان الإيمان يميزّ الهوية، لكن التجارة هي التي تحددّ الصراع

 الجزيرة العربية كمِفصلٍ بين القارات –العدسة الحضارية  .3

العربيةمثلّت   يربط    الجزيرة  الذي  الاقتصادي  وآسيا  المفصل  إفريقيا 

ا على    دولة حِمْيَروجسّدت    وأوروبا، ا حضارياا محليّاا قائما التوازن  نموذجا

التجارية    :البيئي والتحالفات  بالمطر،  الريّ  نظم  المدرّجة،  الزراعة 

 .التعاونية

 العناصر السامية والعربية الجنوبية والإفريقية؛ ثقافياا، جمعت حِمْيرَ بين  

 .تسامحًا دينياً ودبلوماسية تجاريةوسياسياا مارست 

 الأكسومي –الآشوريون والرومان ثم التحالف البيزنطي  — أما خصومها

ابتلاع الشبكات التجارية فمثلّوا أنظمةا إمبراطورية مركزية تسعى إلى  —

 .الإقليمية

بين   حضارياا  ا  صداما إذن  الحروب  الإمبراطوري كانت    الاستخراج 

أو    .الاستقلال الإقليميو تدخّلها بشعارٍ أخلاقي  إمبراطورية سوّغت  وكلّ 

“التمدين  —ديني   “الهداية”،  واحداا  — ”“النظام”،  الهدف  كان   :بينما 

 .التحكّم بشرايين التجارة العربية

 الاقتصادية: البخور والموانئ والأرباح  –عدسة القوّة  .4

الذهب  من  أغلى  سلعةٌ  الصراع  هذا  قلب   .اللُّبان :في 

المعابد والعلاجات والطقوس  ويسُتخدم في    ظفار وحضرموت،يسُتخرج من  
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من    .الملكية مكّنها  الاستراتيجي  حِمْيرَ  على وموقع  الضرائب  تحصيل 

 .مصر وروما والهندالمتجهة إلى  القوافل البرية والشحنات البحرية

 هدفت إلى السيطرة على نهاية الطريق الشمالية   الحملات الآشورية •

 .بلاد الرافدينوتحويل الجزية نحو 

• ( غالوس  أليوس  بقيادة  الرومانية   :ق.م(  25الحملة 

العرب،  الوسطاء  لتجاوز  الهند  إلى  مباشر  ممرّ  فتح  إلى   سعت 

 .انهارت في صحراء الجزيرةلكنها 

البيزنطي  • م(–التحالف  السادس  )القرن  اليمن    :الأكسومي  غزا 

نواس، بذريعة   ذو  اليهودي  الملك  ضدّ  المسيحيين   نصرة 

كان   الخفي  الهدف  الأحمر لكن  البحر  في  التوابل  تجارة   احتكار 

 .الحميرية–ومنافسة الشبكات الفارسية 

إمبراطورية   رايةٍ  كلّ  وراء  كان  العطور، وهكذا،   اقتصاد 

 .أرباح العبادة والترفأي الصراع على 

 النتائج والسوابق  .5

م( إلى إنهاء    525أدىّ الغزو الأكسومي )حوالي    :انهيار الاستقلال .1

 .دولةٍ تابعةٍ مسيحيةوتحويل جنوب الجزيرة إلى  سيادة حِمْيَر،

ثم الإسلامي لاحقاا،   :تحوّل الطرق التجارية .2 الفارسي  التوسّع   مع 

إلى   التجارة  مسار  العربي، تحوّل   الخليج 

 .فتغيرّت الجغرافيا الاقتصادية للمنطقة

التاريخي .3 النمط  نفسه  :استمرار  بالممرات   — المنطق  التحكّم 

أخلاقي غطاءٍ  تحت  عصور    —  الاقتصادية  في  إنتاجه  أعيد 

 .الاستعمار الحديثة

 حين تخُفي التجارة الضمير  –التأمّل  .6

تجربة   خلف   حِمْيَرتكشف  يختبئ  أن  الاقتصادي  للطموح  يمكن  كيف 

بالعصيان    القادة اليهود العربفقد اتهمت الإمبراطوريات    .الروايات الدينية

 .لنجاحهم في إدارة تجارة البخور المربحة لا لعقيدتهم، بل 
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 نفي زعماء من جنوب الجزيرة إلى بابل،ويروي التاريخ الآشوري والبابلي  

قمع الاستقلال المحلي تحت ستارٍ من “الرسالة  :في تكرارٍ لنمطٍ مألوف

 ”.الإلهية

قرب   يهوديٍّ  سياسيٍّ  كيانٍ  وجود  إلى  الشواهد  بعض   قتبان وتشير 

باسم   القديمة  المصادر  في  تعُرف  مستوطنةٍ  “السامرة“في  أو   ”.سَمَر” 

 .البابلية–ويحُتمل أن قادتها كانوا ضمن من نفُوا أثناء الحملات الآشورية 

 توطين اسم السامرة في بلاد الشام،لاحقاا، أعاد المؤرخون الإمبراطوريون  

كان ذلك توظيفاا   .بين الجزيرة والبلاد المقدسة  ارتباطًا جغرافياً مُضللّاً فخلقوا  

دمج الذاكرة العربية في السرديات  بغية    سياسياا ولاهوتياا لتاريخ الجزيرة،

وهكذا تحوّل الصراع الذي    .مطالب دينية وإقليمية جديدة  لتبرير  المشرقية

 .كصدامِ عقائدإلى صراعٍ يقُدَّم  على طرق التجارةبدأ 

باقٍ  الأخلاقي  الأيديولوجيا،   :الدرس  لخدمة  التاريخ  رسم  يعُاد   عندما 

الإيمان قد  وتذُكّرنا تجربة حِمْيرَ بأنّ    .الذاكرة نفسها ساحة معركةتصبح  

للهيمنة بحسب من يملك السيطرة على   —  يكون حارسًا للعدالة أو أداةً 

وبحسب من يعُيد رسم الخريطة   بخور السماء وذهب الأرض،الطريق بين  

   .بعد كلّ حرب 

باِلْباَطِلِ وَتدُْلوُا  حقا:  وهذا ما حذَّر منه القرآن لا  بَيْنكَُم  ﴿وَلَا تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُم 

ثمِْ وَأنَتمُْ تعَْلَمُونَ﴾ نْ أمَْوَالِ النَّاسِ باِلْإِ : البقرة)  بِهَا إلَِى الْحُكَّامِ لِتأَكُْلوُا فَرِيقاً مِّ

188 ) 
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 م(1291–1095(: الحروب الصليبية )4دراسة الحالة )

 الإيمان والإمبراطورية وسوق الخلاص

 السياق الزمني والخلفية التاريخية  .1

شنّ العالم المسيحي الغربي سلسلةا من الحملات    م1291و  1095بين عامي  

لاستعادة أو حماية   —  الحروب الصليبية عُرفت لاحقاا باسم    —العسكرية  

 .الأراضي المقدسة في المشرق

 تحرير القدس والأراضي المقدّسة من الحكم الإسلامي، الهدف المعلن كان  

 الدين والسياسة والاقتصاد،لكنّ الواقع كشف عن اندماجٍ غير مسبوق بين 

إذ تحوّلت الحملات الصليبية إلى مشروعٍ عالميٍّ أعاد رسم الحدود السياسية  

 .والروحية عبر ثلاث قارات 

في   البابا أوربان الثانيهي الأبرز، بدأت بدعوة    ثماني حملات رئيسيةتعُدّ  

( كليرمون  )وانتهت    م(1095مجمع  عكّا   .م(1291بسقوط 

ا   أيضا كانت  دينية”،  “حروبٍ  كـ  صورتها  مالية  ورغم  مشروعاتٍ 

غيرّت بنية أوروبا الاقتصادية وصورتها عن    ولوجستية وفكرية ضخمة،

 .ذاتها

 الخلاص والعنف المقدّس –العدسة الدينية  .2

من   الصليبية  الحركة  جذريانبثقت  لاهوتيٍّ   :تحوّلٍ 

من يقاتل تحت راية الصليب يغُفر له ذنوبه  فقد أعلن البابا أوربان الثاني أن  

أن    كاملة، كفاّرةأي  أصبح  الثواب   .العنف  بين  تزاوجٍ  أول  ذلك  كان 

أقسم المحاربون الأيمان، وارتدوا الصلبان    .الأخروي والواجب العسكري

أما المسلمون الذين دافعوا    .حجّاجًا بالسلاحعلى صدورهم، وعدوّا أنفسهم  

كلا الطرفين استند   .عدواناً مغلَّفاً بالتقوىعن أرضهم، فاعتبروا الحملات  

 :إلى الشرعية الإلهية

 ”.خرجوا لـ “تحرير قبر المسيح :المسيحيون •

الجهاد في نادوا بـ    صلاح الدين الأيوبي،تحت قيادة   :المسلمون •

 .دفاعاا عن الدين والناس سبيل الل
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 .مادية بحتةلكنّ المكافآت والنتائج كانت  وهكذا قدمّ الإيمان لغة الشرعية،

 لقاء أوروبا بالعالم الإسلامي  –العدسة الحضارية  .3

بين   الأمد  طويل  تماسٍّ  أول  الصليبية  الحروب  اللاتينية مثلّت    أوروبا 

ا  الشرق الإسلامي، و  بيزنطةو ا حضارياا متميزا  :وكان كلٌّ منها يحمل نموذجا

 العالم الإسلامي الشرق البيزنطي  الغرب اللاتيني 

وسلطة   إقطاعي  تفكّك 

 بابوية صاعدة

أرثوذكسية   إمبراطورية 

 بيروقراطية 

مدينية   حضارة 

 تجارية علمية 

ثقافة الفروسية  

 والرهبانيات العسكرية 

إمبراطورية   دبلوماسية 

 طقسية 

منضبط   ديني  تعددّ 

 بالشريعة  

الثلاثة   العوالم  واحدهذه  آنٍ  في  وتفاعلت   .تصادمت 

الحرب،   خلال  المعارففمن  والفلسفة   :انتقلت  والرياضيات،  الطب، 

   .اليونانية التي حفظها المسلمون، عادت إلى أوروبا عبر الترجمة العربية

 .الحضارات تتبادل الأفكاروهكذا، بينما تقاتلت الجيوش، كانت 

 الاقتصادية: الموانئ والحجّ والربح –عدسة القوّة  .4

 :منظومة اقتصادية معقدّةتحت الشعارات الروحية، قامت 

 — البندقية وجنوة وبيزامثل  — الجمهوريات البحرية الإيطالية •

موّلت الأساطيل، وباعت السلاح والغلال، وحصلت على امتيازاتٍ  

 .تجاريةٍ ضخمة

وموانئها • بيزنطة  خُدعت؛  طرق  وأحياناا   استغُلّت 

في   حدث  )كما  الرابعة  الصليبيون  حين    م(1204الحملة  نهب 

ا اقتصادياا — القسطنطينية  .عاصمةا مسيحيةا كانت خصما

والحرير • التوابل  كانت    أسواق  ومصر  الشام  بلاد  الجائزة في 

 ”.لما سُمّي بـ “الأرض المقدسّة الحقيقية

  مؤسسات مالية دولية تحوّلوا إلى    الفرسان الهيكلية والإسبتارية •

 .تحفظ ودائع الحجاج وتصدر صكوك الائتمان
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تمويل الخلاص وتمّ    شركة عابرة للقارات،وهكذا صارت الحرب المقدسّة  

أوّل سوقٍ عالميٍّ للإيمان  لقد تحوّلت الصليبية إلى    .بالدَّين والغفران بالمال

 .والمال

 النتائج والسوابق  .5

بالشرق إلى    :تحوّل أوروبا .1 تجاريٍّ وعلميٍّ أدىّ الاحتكاك  توسّعٍ 

 .شهية الإمبراطوريةوغرس في الوعي الأوروبي  وثقافيّ،

البيزنطية   الحملة الرابعةأضعفت    :سقوط بيزنطة .2 الإمبراطورية 

 .التي كانت قد دعت أصلاا للمساعدة

توحيد المشرق واستعادة    صلاح الدينأعاد    :توحيد العالم الإسلامي .3

 .شرعيةً أخلاقيةً ودينيةوأعاد للحرب   م(1187القدس )

وثقافة “الحرب    سلطة البابويةعزّزت الحملات    :الإرث المؤسّسي .4

في    ،”المقدسّة لاحقاا  الظهور  أعاد  ما  الأوروبي وهو    الاستعمار 

 .محاكم التفتيشو

لخدمة إعادة الهيكلة    تسليع الإيمانلقد كشفت الحروب الصليبية كيف يمكن  

 .السياسية والاقتصادية

 حين يتحوّل الإيمان إلى عُملة –التأمّل  .6

أداةٍ   إلى  المقدسّة  الفكرة  لتحوّل  الكاملة  الدورة  الصليبية  الحروب  تجسّد 

استعمارٍ تجاريٍّ باسم  انتهى كـ  حجٍّ تائبٍ بالسلاح،فما بدأ كـ  .إمبراطورية

 .رايةٍ للربح والجبايةرمز التضحية، إلى  الصليب،تحوّل  .الصليب

 :دفع الطرفان الثمن الأخلاقي 

 .تسليع القداسةأوروبا تعلمّت  •

تعلّم   • الإسلامي  بالحكمة  والعالم  إلا  تكون  لا  المقدّس  حماية  أنّ 

 .والسياسة

الدمار   بين  من  خرج  ذلك،  باقٍ ومع  حضاري    :تلاقحٌ 

 .العلم والفنّ والتسامح عاشوا أطول من الحماسة الصليبية
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القوّة لامتلاك  يسعى  حين  جوهره  يفقد  الإيمان  أنّ  الخالد:   .والدرس 

سلعةً في سوق  يصبح المقدسّ    فحين يبُاع الغفران ويرُبط الخلاص بالغزو،

 .السياسة

يقَيس النصر لا بالمساحة، بل    الإيمان الحقّ، كما تذُكّرنا الوحياّت جميعاا،

 .بالعدالة

حِمَ  ةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالوُنَ مُخْتلَِفِينَ • إِلاَّ مَن رَّ ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لجََعَلَ النَّاسَ أمَُّ

 ( 119– 118: هود ) رَبُّكَ﴾
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الرابع   –(: الفتوحات المغولية )القرنان الثالث عشر 5دراسة الحالة )

 عشر للميلاد(

 النظام بالسيف: من التفويض الشاماني إلى القانون الإمبراطوري 

 السياق الزمني والخلفيّة التاريخية  .1

في أوائل القرن الثالث عشر، توحّدت قبائل السهوب المنغولية تحت قيادة  

وانطلقت من هضبة منغوليا    ،جنكيز خان، الذي عُرف لاحقاا باسم  تِيموجين

لسلطانها أوراسيا  معظم  امتدتّ   .لتخُضع  فقط،  جيلين  غضون  وفي 

المغولية غرباًمن    الإمبراطورية  المجر  إلى  شرقاً   ،كوريا 

 .أكبر إمبراطورية متصّلة في التاريخلتصبح 

القائمة السياسية  بالنظم  الفتوحات  هذه   :أطاحت 

دولة خوارزم، والخلافة العباسية، والدولة السونغية في الصين، فانهارت  

 .تحت ضربات المغول وكييف الروسية

 :م، انقسمت الإمبراطورية إلى أربع خانيات كبرى 1260وبحلول عام 

 في الصين، اليوان •

 في فارس، الإلخانية •

 في الشمال،  القبيلة الذهبية •

 .في آسيا الوسطى خانية جغتايو •

أول شبكة عالمية حقيقية للتجارة  ورغم وحشيتها، فقد أنشأت حقبة المغول  

أوراسيا، عبر  فيها    والدبلوماسية  والتكاملتجمعت  مفارقةٍ   الدمار  في 

 .حضاريةٍ لافتة

 التفويض السماوي وقداسة السُّلطة  –العدسة الدينية  .2

بـ   يؤمن  بل كشعبٍ  دينيةٍ منظمة،  المغول كحركةٍ  يبدأ  التنغريّةلم   ، ديانة 

السماء الزرقاء وهي عقيدة شامانية توحيدية تقوم على التوازن الكوني تحت  

 .الأبدية )تنغري(
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 ، مختار السماء الأبديةشرعيته من هذا الإيمان بصفته    جنكيز خاناستمدّ  

 ”.بقوّة السماء الأبدية، تصير الأمم كلها أسرةا واحدة“ :وكان شعاره

لاهوتٌ يقوم على النظام الكوني لا على    ،”إنها “ملوكية مقدسة بلا كتاب 

السماءيقوم  و  الوحي، بوصفه طاعةا لإرادة  المقاومة   .على الإخضاع  أمّا 

 .تمرّدًا على القدر الكونيفكانت تعُدّ 

حكموها  التي  الشعوب  ديانات  المغول  امتصّ  الفتوحات،  اتسّاع   :ومع 

الإسلام في فارس، والبوذية في الصين، والمسيحية النسطورية بين بعض  

انتهازيين  فلم يكونوا متعصّبين دينياا، بل    .القبائل، والكونفوشية في الحكم

السياسي،   :روحانياً بالنجاح  تقُاس  السماوية  الحقيقة  أنّ   يرََون 

 .الانتصار علامة الرضا الإلهيوأنّ 

فالفتح دليل الشرعية، والشرعية دليل النعمة    مرآة الحظّ،وهكذا أصبح الدين  

 .السماوية

 السهوب تلتقي بالمدينة  –العدسة الحضارية  .3

 :صدامًا بين نظامين حضاريين متناقضينمثلّت الفتوحات المغولية 

 نظام الحضر  نظام السهوب

 البيروقراطية والإدارة الإقليمية  الترحال والولاء القبلي 

والقسََم   )الياسا(  الشفهي  القانون 

 الشخصي 

والضرائب  المكتوبة  القوانين 

 والأرشيفات 

الكوسمولوجيا الشامانية )توازن السماء 

 والأرض( 
 الأديان المؤسّسية والمعابد الثابتة 

بل   بالهدم،  يكتفوا  لم  المغول  ودمجوهالكن  النُّظم   .ترجموا 

تبنوّا   التركية، فقد  والدبلوماسية  الصينية،  والجباية  الفارسية،   الإدارة 

القارّةوأصبحوا   عبر  للحضارات  انتقلت    :ناقلين  طرقهم  البارود  على 

الطبية،  والمعارف  والرياضيات  الورق  وصناعة   والطباعة 

بـ   لاحقاا  يعُرف  ما  المغوليوتحقّقت   (Pax Mongolica) السلام 

 .تحت رايةٍ واحدة البندقية إلى بكينالذي أتاح للقوافل والعلماء السفر من 
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 الاقتصادية: الممرات والجزية والتحكّم بالتبادل –عدسة القوّة  .4

كانت   جوهرها،  اقتصادياًفي  مشروعًا  المغولية   .المغامرة 

القاحلة   السهوب  السكان،فبيئة  لإعالة  تكفِ   لم 

إلى   للوصول  وسيلةا  الإمبراطورية  الزراعية  وكانت  المجتمعات  ثروات 

 .المستقرة

وضَمِنوا سلامتها بنظامٍ    تجارة طريق الحرير،أعاد المغول تنظيم   •

 (. يام الـ)بريديٍّ واسع 

نظامٍ جمركيٍّ فأنشأوا أوّل    الأوزان والمقاييس والعملات،وحّدوا   •

 .عابرٍ للقارات

فتركوا النخب المحلية    الجزية بدل الاحتلال الكامل،فرضوا نظام   •

 .تحكم مقابل تحويل الثروة شمالاا 

 جُمعت العملة الفارسية مع النقود الورقية الصينية،  الإلخانية،وفي  •

 .في سابقةٍ مبكّرةٍ للعولمة الاقتصادية

فالقوافل التي حملت الحرير   غير أنّ الازدهار كان له ثمنٌ أخلاقيّ باهظ،

ا    والفضة  لقد وُلدت التجارة من رحم الغزو  .رماد المدن المدمّرةحملت أيضا

 .مفارقة النمو عبر الخراب —

 النتائج والسوابق  .5

وحّدت التجارة والعلم والثقافة أوراسيا كما لم يحدث   :عولمة التبادل .1

 .من قبل

عبر الشبكات   الإسلام والبوذية والمسيحيةانتشرت    :تحوّل الأديان .2

 .أكثر مما انتشرت بجهود التبشير التقليدي الإمبراطورية

الإداري .3 فكرة    :الإرث  المغول  فوق رسّخ  الكوني  القانون 

 .ممهّدين لمفهوم الدولة الحديثة غير الطائفية الانتماءات الدينية،

م(، نيسابور، 1258بغداد ) — بقيت ذاكرة المذابح  :الأثر الأخلاقي .4

والروسي    كييف والفارسي  الإسلامي  الوعي  في  ا  مفتوحا ا  جرحا

 .لقرونٍ طويلة
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 غموض النظام الكوني  –التأمّل  .6

أن   المغولية  الفتوحات  طغيان، تظُهر  إلى  يتحوّل  أخلاق  بلا   النظام 

بالقوة   المفروضة  الوحدة  تدوموأن  سعى    .لا  خانلقد  خلال    جنكيز  من 

  سماء بلا رحمة، لكنها كانت    تحت أمر السماء،“الياسا” إلى توحيد البشر  

ا بلا ضمير  .نظاما

القوّة قد تدُمّر، لكنها أنّ    :درسًا مزدوجًاومع ذلك، تركت التجربة المغولية  

فقد هيّأ المغول    .التكامل قد يولد من قلب الفوضىوأنّ    أيضًا قد تربط الأمم،

حضاريٍّ  لحوارٍ  التحتية  لاحقاا    البنية  الإسلامية  ورثته  الإمبراطوريات 

 .والأوروبية

ا هل يمكن للبشرية أن تحُققّ الوحدة دون    :والسؤال الأخلاقي ما يزال حاضرا

 وأن تنعم بالسلام دون إخضاع؟  تماثل؟

عليها أن تجيب عن هذا السؤال    ”كلّ حضارةٍ تسعى للحكم “تحت السماء

 .ذاته

َ لَا يغَُيِّرُ مَا بِقوَْمٍ حَتَّىٰ يغَُيِّرُوا مَا بأِنَفسُِهِمْ﴾  ( 11: الرعد ) ﴿إنَِّ اللََّّ
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(: التوسّع الاستعماري الأوروبي )القرن الخامس عشر  6دراسة الحالة )

 القرن التاسع عشر للميلاد( –

 الإيمان والتجارة وصناعة العالم الحديث

 السياق الزمني والخلفيّة التاريخية  .1

الأوروبية القوى  انطلقت  الخامس عشر،  القرن  أواخر  البرتغال،  — منذ 

وبريطانيا وفرنسا،  وهولندا،  خارجيٍّ  —  وإسبانيا،  توسّعٍ  حركة  في 

وقد لخّص المؤرّخون دوافعها في ثلاث   .ضخمةٍ أعادت تشكيل وجه العالم

 ”.الل، والذهب، والمجد“ :كلمات خالدة

إفريقيابدأت   حول  البرتغالية  عام    الرحلات  نحو   م، 1415منذ 

جاءت   عام  ثم  الأطلسي  عبر  كولومبوس  عصر   م1492رحلة  لتفتتح 

الذي ربط أوروبا بإفريقيا وآسيا والأمريكيتين عبر   ”“الاكتشافات الجغرافية 

جديدة بحريةٍ  إلى   .طرقٍ  تحوّل  ما  سرعان  “الاكتشاف”   :استعمارلكنّ 

ديني،  تبشير  وحملات  موارد،  ونهب  عسكرية،   سيطرة 

 .بلغةٍ أخلاقيةٍ ولاهوتيةكلهّا مغلَّفةٌ 

 جميع مناطق العالم المأهولة أصبحت تقريباا   وبحلول القرن التاسع عشر،

من   ا  أوروبا، جزءا في  تتمركز  عالميةٍ  اقتصاديةٍ   منظومةٍ 

 .سواء بالتراضي أو بالإكراه

 ”لاهوت “الاكتشاف   –العدسة الدينية  .2

الدينية قدمّت   للمشروع    المؤسّسة  وقانونيةٍ  فكريةٍ  شرعيةٍ  أوّل 

صدرت   .الإمبراطوري البابويةفقد  ديفيرساس مثل    المراسيم   دوم 

و1452) كايترام(  في   ،(م1493)   إنتر  الحق  المسيحيين  الملوك  لتمنح 

 ”.امتلاك الأراضي “التي لا يحكمها أمراء مسيحيون

بـ   لاحقاا  عُرف  ما  وُلد  الاكتشاف“هكذا  الشمولية   ”عقيدة  حوّلت  التي 

 .الروحية إلى ذريعةٍ قانونيةٍ لاغتصاب الأراضي
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بوصفهم    المبشّرونرافق   للإمبراطوريةالمستكشفين  أخلاقيين   .رسلًا 

كعملٍ رحيم، عُرض  الوثنيين”  “إنقاذ  بـ  الواقع    فالتبشير  في  شرعن  لكنه 

المعمودية  وغالباا ما كانت    الصليب يسبق الراية،كان    .الغزو والاستعباد

 .تتبع السيف

  المحيط الهنديإلى ممالك    الأزتك والإنكامن    —تحوّلت حضاراتٌ بأكملها  

الغربية بل    وإفريقيا  التجارة،  في  كشركاء  لا  تعُامل  شعوبٍ  كأهدافٍ إلى 

الدين    .للخلاص قدمّ  الأخلاقيةوبذلك  اقتصادية  المفردات   :لهيمنةٍ 

ا ا”، والاستغلال “تنويرا  ”.صار الاستعباد “تحريرا

 أسطورة التفوّق  –العدسة الحضارية  .3

ضٌ    :ارتكز التوسّع الأوروبي على أسطورةٍ حضاريةٍ متجددّة أنّ الغرب مُفوَّ

طبيعياا   أو  الإنسانيةإلهياا  العصور  .لقيادة  عبر  التصوّر  هذا   :وتحوّل 

الصليبيةمن   الحروب  التمدين،إلى    روح   رسالة 

 .الحداثة الأوروبيةإلى  المسيحية الكونيةومن 

 النموذج الوسيط 
العصر  في  التحوّل 

 الحديث المبكر

عصر   في  الصورة 

 الأنوار 

للدفاع   مقدسّة  حربٌ 

 عن الإيمان 

رحلة مقدسّة لنشر 

 الإيمان 

لـ   أخلاقي  واجبٌ 

 “تمدين” البشرية 

 الخلاص عبر التبشير 
الخلاص عبر 

 الإمبراطورية 

التقدمّ   عبر  الخلاص 

 والعقل 

تشكّل   للقيمةهكذا  هرمي   الأمم    :نظامٌ  وسائر  “المعلّم”،  هي  أوروبا 

 ، ”كـ “هبةٍ عالمية  التعليم والقانون والعلم الأوروبيوجرى تقديم    ”.“تلاميذ 

لدى   الأصيلة  والروحية  المعرفية  الأنظمة  لطمس  تسُتخدم  كانت  بينما 

التمدينيّ وراءه  .الشعوب  أكبر عملية نهبٍ منظمّةٍ في    لقد أخفى الخطاب 

 .التاريخ

 الاقتصادية: الطرق، والاستخراج، والسيطرة –عدسة القوّة  .4

 .منظومةً اقتصاديةً للاستخراج والسيطرةفي جوهرها، كان الاستعمار 
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البحرية • على   :الطرق  الصالح، السيطرة  الرجاء   رأس 

 .التوابل في المحيط الهنديوموانئ   العبودية الأطلسي،وممرّ 

والقطن   :الموارد • والسكر  والفضة  النفط    —الذهب  لاحقاا  ثم 

 .الثورة الصناعية الأوروبيةوهي التي غذتّ   والمطاط

)القرنان  حوّل   :العمالة • الأطلسي  عبر  الرقيق   م( 19– 16تجارة 

 .ملايين البشر إلى “رأسمالٍ بشريٍّ” تحت غطاءٍ دينيٍّ وأخلاقي

والإنجليزية،مثل   :الشركات • الهولندية  الشرقية  الهند   شركة 

بين   والسيادة،دمجت  وسكّت  فامتلكت    التجارة  خاصةً  جيوشًا 

 .دولةً داخل الدولةوكانت  نقودها،

الحضارة، نشر  الإمبراطوريات  زعمت  احتكرت    لقد  الحقيقة  في  لكنها 

والأفكار والائتمان  السلع  دوران  طرقها صارت    .الدوران:  المحيطات 

 .المدافع والتعرفة الجمركية عقيدتها الاقتصاديةو السريعة،

 النتائج والسوابق  .5

وحّد الاقتصاد الاستعماري أسواق العالم تحت    :الاندماج العالمي .1

الأوروبية، ذاته    السيطرة  الوقت  في  الحديثةفأنشأ   الرأسمالية 

 .اللامساواة الحديثةو

الثقافي  .2 والأفكار  :الامتزاج  والمأكولات  اللغات   — اختلطت 

 .تحت الإكراه والاستعلاءلكن غالباا 

والإصلاح .3 أنفسهم    :المقاومة  المستعمرون  الحقوق  استخدم  لغة 

وبذور    لاهوتات التحرّرفظهرت    لمواجهة الإمبراطوريات،  والدين

 .القومية الحديثة

البيئية .4 الصناعيأدتّ    :الآثار  والاستخراج  التجارية   الزراعة 

بيئيةٍ هائلة إلى   الحادي    اضطراباتٍ  القرن  تشُكّل  آثارها  ما زالت 

 .والعشرين

 الثمن الأخلاقي للتقدّم –التأمّل  .6

الاكتشافاتكان   الحديث   عصر  للعالم  أخلاقيٍّ  اختبارٍ   — أوّل 

 .وقد فشل فشلاا ذريعاا
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الجشع لتقديس  استخُدم  القوّة،  ليهُذبّ  وُجد  الذي   .الإيمان، 

للإقصاء معيارٍ  إلى  تحوّلت  بالإنسان،  لترتقي  وُجدت  التي   .والحضارة، 

 .آلة استعبادٍ ودماروالاقتصاد، الذي صُمّم لإعمار الأرض، أصبح 

خطر   الاستعمارية  التجربة  كشفت  الأخلاقيلقد  يسُاوى    :الازدواج  حين 

بالفضيلة، رحمةً،يصبح    الثراء  رسالةً و  الغزو  بقي   .النهب  ذلك،  ومع 

المصلحين والمناهضين للعبودية والمستعمَرين  الضمير حيًّا في أصوات  

 .الذين أعادوا إحياء المبادئ الأخلاقية العالمية التي استغُلّت ضدهّم  أنفسهم،

هي   الإنسانية  أمام  الباقية  الأخلاقيةوالمهمّة  الرؤية  تلك   :استعادة 

يكون   استغلال،أن  بلا  هيمنة، و  الاكتشاف  بلا   الإيمان 

 .للعدل لا للتفوّقوالحضارة مرادفاا 
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 – 1914(: الحروب الصناعية وما بعد الاستعمار )7دراسة الحالة )

 م(1945

 الأيديولوجيا، الصناعة، وأخلاق الآلة

 السياق الزمني والخلفيّة التاريخية  .1

العشرين   القرن  من  الأول  النصف  مدمرتينشهد  عالميتين   —  حربين 

–1939) الحرب العالمية الثانيةو (1918–1914) الحرب العالمية الأولى

والأخلاقية  — (1945 والاقتصادية  السياسية  الخريطة  تشكيل  أعادتا 

 .للبشرية

من   أكثر  إنسان،قتُل  مليون  إمبراطوريات،   سبعين   وتهاوت 

لم ترُفع في هذه   .دولٌ جديدة وأيديولوجياتٌ كبرىونشأت من بين الركام  

 .مشبعةً بحماسةٍ دينيةٍ في ثوبٍ دنيويلكنها كانت   الحروب رايات الدين،

والقومية،  بالتكنولوجيا  تسلحّت  وقد  الصناعية،   فالدول 

 .حروباً شاملةً بإيمانٍ يشبه الإيمان العقائديخاضت 

الإلهية استبُدلت   التقدّمبـ    العناية  أو  العِرق  أو  الأمة   .قدر 

الصناعية   الحروب  تكن  لم  الديني،وبذلك  الصراع   نهاية 

 .تجسيده الجديد في صورةٍ علمانيةبل 

 من العناية الإلهية إلى الفداء الدنيوي  –العدسة الدينية  .2

من اللاهوت    الخطاب الأخلاقي الأوروبيمع مطلع القرن العشرين، تحوّل  

الأيديولوجيا، العاطفيةلكنّ   إلى  هي  بنيته  كما   :ظلّت 

 .بحثٌ عن الخلاص، ووعدٌ بالخلاص الجماعي

 .وعدت بالخلاص عبر الوحدة والانتماء  القومية •

والشيوعية • الأرضية    الاشتراكية  بالجنة  “الفردوس   —بشّرت 

 .”الطبقي

 .الزعيم والأمة، وجعلت السياسة طقساا مقدسّاا ألَّهت  الفاشية •

 .رفعت الحرية والتقدمّ إلى منزلة القيم المقدسّة  الرأسمالية الليبرالية •
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الوعظ، حلّت   محلّ  الصلبان، و  الدعاية  محلّ   الأعلام 

الوطن  الاستشهادوعاد   سبيل  “في  التضحية  انقلبت   ”.في صورة  وهكذا 

 .صار الدمار الجماعي يرُتكب باسم الارتقاء الإنساني :القداسة

 الغرب في حربٍ مع ذاته  –العدسة الحضارية  .3

التوسّع على  على مدى خمسة قرون، عرّفت أوروبا حضارتها من خلال  

 — ، كانت تلك الحدود قد بلغت مداها1914وبحلول عام    .حساب الآخرين

الاستعماريةإذ   القوى  بين  كلّه  العالم  م  إلى   .قسُِّ المنافسة  تحوّلت  عندها 

 .صار المستعمِر خصم نفسه :الداخل

 م 20القرن  م 19–15القرنان 

 توسّع ضدّ المنافسين  توسّع على الآخرين 

 رسالة عِرقية وأيديولوجية في الداخل  رسالة تمدين في الخارج 

 حرب صناعية شاملة  تنافس تجاري 

نتيجة التنافس على المستعمرات والأسواق    الحرب العالمية الأولىاندلعت  

ا  النفوذ ومناطق   الآسيوية  في    خصوصا والمستعمرات  العثماني  العالم 

 .والأفريقية

جاءت   الثانيةثم  العالمية  الأيديولوجيا  الحرب  رحم   :من 

النازية،  ألمانيا  يد  على  “الإمبراطورية”  فكرة  تخيلّ   إعادة 

مفهوم   صاغت  الحيوي“التي   (Lebensraum) ”المجال 

 .امتداداا لمنطق التوسّع الأوروبي القديم نفسه

إذاا   الصناعية  الحروب  داخلياً،كانت  حضارياً   انفجارًا 

 .حين ارتدتّ بنية الإمبراطورية على صانعها

 الصناعة، الإمبراطورية، والموارد  –العدسة الاقتصادية   .4

 :حسابات الاقتصاد الصناعيخلف الأيديولوجيات الكبرى كانت تكمن 
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 .كانت شرايين الحرب الحديثة  —الفحم والنفط والصلب   :الموارد •

توسّع ألمانيا شرقاا وغزو اليابان لجنوب شرق آسيا كانا مدفوعين  

 .بنقص الموارد، لا بعقيدةٍ دينية

العالمية،1929أزمة الكساد الكبير ) :الأسواق • التجارة   م( دمّرت 

 .اقتصاداتٍ مغلقةٍ ومستعمراتٍ تابعةفاندفعت الدول نحو 

إلى   :التكنولوجيا • الحرب  المكننة  آلية؛حوّلت   مجزرةٍ 

ا   للحياد الأخلاقي  الدبّابات والطائرات والقنابل الذرّية صارت رموزا

 .لعصر الآلة

في   :التمويل • الدول  والتعويضات  الديون  تنافسٍ  ربطت  دوّامة 

 .الاقتصاد هو القدر الجديدفأصبح  وانهيار،

الأيديولوجيات، تصارعت  بينما  هو    وهكذا،  الحقيقي  الميدان  القدرة  كان 

 .الصناعية على الإنتاج والاستهلاك والتدمير

 النتائج والسوابق  .5

الإمبراطوريات .1 الإمبراطوريات    :انهيار  ضعفت  أو  سقطت 

منهيةا خمسة قرونٍ من الهيمنة    العثمانية والنمساوية والبريطانية،

 .الأوروبية

  الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي برزت    :صعود القوى العظمى .2

 .النظام الدولي الثنائي القطبيةوأعُلن ميلاد   كقوّتين عالميتين،

الأيديولوجية .3 الحداثة  والقومية  أصبحت    :ولادة  العلَمانية 

 .دياناتٍ جديدة باسم التقدمّ والاشتراكية

  المحرقة )الهولوكوست( فرضت كوارث مثل    :الصحوة الأخلاقية .4

الاستعماريةو  هيروشيماو مواجهة    المجازر  الإنسانية  على 

 .أخلاقيات القوة التقنية

إلى   الحضارة  الصناعية  الحروب  حوّلت  ضخم، لقد  صناعيٍّ   كائنٍ 

 .يقُاس مجده بالإنتاج لا بالفضيلة
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 الآلة كإلهٍ جديد –التأمّل  .6

أن   العشرون  القرن  تنتهِ،أثبت  لم  الأصنام  أشكالهابل    عبادة   .تبدّلت 

القديمة   الإمبراطوريات  أن عبدت  الحجر،فبعد  الحديثة   آلهة  الدول  جثت 

 .آلهة الحديد والفكر الأيديولوجيأمام 

والتقدمّ  بالتكنولوجيا  الإيمان  الإلهية،   صار  المساءلة  عن   بديلاا 

الأخلاقوحلّت   محلّ  تكمن    .الكفاءة  التحوّل  هذا  الكبرىوفي   :المفارقة 

الإنسان   امتلك  مصيره، لقد  لتشكيل  مسبوقة  غير   قوّةً 

 .فقد البوصلة الأخلاقية لقيادتهلكنه 

سياسية، كوارث  مجرد  الصناعية  الحروب  تكن  روحياً  بل    لم  إخفاقاً 

 .الآلةُ الإنسانوغلبت  سبق الذكاءُ الضميرَ،حيث  للحضارة،

جميعاا النبوّات  تذُكّرنا  صاحبها  :وكما  تهُلك  فضيلة  بلا   .القوّة 

 .بتغيير النفسبل  فالحضارة الحقيقية لا تبدأ بالغزو أو بالآلة،

َ لَا يغَُيِّرُ مَا بِقوَْمٍ حَتَّىٰ يغَُيِّرُوا مَا بأِنَْفسُِهِمْ﴾  ( 11: الرعد ) ﴿إنَِّ اللََّّ
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  1945(: الحرب الباردة والنظام الأيديولوجي العالمي )8دراسة الحالة )

 م(1991 –

 إيمانٌ بلا إله: العقائد المتنافسة للحداثة

 السياق الزمني والخلفيّة التاريخية  .1

كانت   بل  واحدة،  حرباا  الباردة  الحرب  تكن  طويلةً  لم  عالميةً  مواجهةً 

عامًا وأربعين  ستةً  الأمريكيةبين    استمرّت  المتحدة  الاتحاد و  الولايات 

 .وحلفائهما  السوفيتي

ا إلى    :كتلتين متعارضتينخرج العالَم من رماد الحرب العالمية الثانية منقسما

 .يرفع شعار الديمقراطية واقتصاد السوق الحر الغرب الرأسمالي، •

 .يعلن المساواة والملكية الجماعية الشرق الشيوعي، •

حملةً أخلاقيةً  وكلٌّ منهما رأى نفسه    سعى كلّ نظامٍ إلى كسب العالم لقضيتّه،

البشرية النوويحلّ    .لإنقاذ  المباشرة،  الردع  الحرب   محلّ 

إلى   امتدّ  الصراع  ومنافسةٍ  لكن  دعائية،  وحملاتٍ  بالوكالة،  حروبٍ 

كوبا وفيتنام إلى    برلين وكوريامن    —شملت كلّ قارة    اقتصاديةٍ وثقافية

 .وأفغانستان

جوهرها،   في  الباردة،  الحرب  دنيويٍّ كانت  إيمانٍ   صراعَ 

 .بين عقيدتين تزعم كلٌّ منهما امتلاك الوحي الجديد للتقدمّ الإنساني

 الأيديولوجيا كدينٍ بديل  –العدسة الدينية  .2

العشرين   القرن  في  الحديثة  الأيديولوجيات  نفسه، أدتّ  الدين   وظيفة 

 .مع اختلاف الرموز لا الجوهر

مثل   :النصوص • المالأصبحت كتب  و   رأس  الأمم لماركس    ثروة 

 ”.بمثابة “أسفارٍ مقدسّةٍ دنيوية لآدم سميث 

رُفع قادةٌ مثل لينين، روزفلت، وماو إلى مقام “المفسّرين   :الأنبياء •

 ”.للقدر
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حلّت المؤتمرات الحزبية، والنشيد الوطني، والعروض  :الطقوس •

 .محلّ الصلوات والقداّسات  العسكرية

مفاهيم   :العقائد • والثورةتحوّلت  والتقدّم  والمساواة   الحرية 

 .النعمة والخلاص والوحيإلى بدائلٍ لـ 

 :كلّ معسكرٍ “شيطن” الآخر

 .طغياناً ملحدًافي الشيوعية  العالم الرأسماليرأى  •

 .وثنيةً إمبرياليةفي الرأسمالية  العالم الاشتراكيورأى  •

منطق   تكرّر  القديمة وهكذا  الدينية  خيرٌ    :الثنائيات  وكافرون،  مؤمنون 

الإنسان أصبح    :لم يختفِ الإيمان، بل تبدلّ موضوعه  .وشر، خلاصٌ وهلاك

 .بدل خالقه يعبد أنظمته

 رؤيتان للإنسانية –العدسة الحضارية  .3

ا   :صراعًا بين فلسفتين حضاريتينكانت الحرب الباردة أيضا

 الكتلة الشيوعية  الكتلة الرأسمالية

الخاصة  والملكية  الفردية  الحرية 

 والديمقراطية الليبرالية 

العامة  والملكية  الجماعية  المساواة 

 والتخطيط المركزي 

كقيمةٍ   الإنسان”  “حقوق  خطاب 

 أخلاقية

خطاب “العدالة الاجتماعية” كقيمةٍ  

 أخلاقية

 الوحدة العقائدية والانضباط الحزبي  التعددّ الثقافي والانفتاح 

أنه   نظامٍ  كلّ  الحقيقي، ادعّى  الإنساني  المصير   يمثلّ 

 .كأدواتٍ للتبشير الثقافيواستخدم التعليم والإعلام والمساعدات الاقتصادية  

اللاتينيةتحوّلت   وأمريكا  وإفريقيا  آسيا  إرساليات   دول  “حقول   ”إلى 

تسُتمال أحياناا، وتهُدَّد أحياناا، وتسُتعَمَر  ،   تتنافس عليها العقائد بدل الجيوش

 .فكرياا في الغالب 
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ظهرت   القطبين،  هذين  مقابل  الانحيازوفي  عدم  نهرو    حركة  بقيادة 

القوّة  كموجةٍ أخلاقيةٍ ثالثةٍ تحاول استعادة التوازن بين  وعبدالناصر وتيتو،

 .الاستقلال والعدالةوبين  والمبدأ،

 الأسواق، والجيوش، والتلاعب –العدسة الاقتصادية   .4

و“المساواة “الحرية”  عن  الأخلاقي  الخطاب   ”تحت 

 :التي غذتّ الإمبراطوريات القديمة  المنظومة الاقتصادية ذاتهاظلت تعمل  

ثرواتٍ   أنفقت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي :سباق التسلحّ •

وسيلةٍ للردع فتحوّلت الصناعة إلى    الأسلحة النووية،هائلةا على  

 .لا للإنتاج

والنفوذ • التنموي :المعونات  “التمويل  من    ”أصبح  التبشير  شكلاا 

 .حيث غزت القروضُ الدولَ بدل الجيوش الاقتصادي،

الموارد • البحرية :حروب  والممرّات  والمعادن  النفط   — بقي 

اللاتينيةفي   وأمريكا  وإفريقيا  الأوسط   — الشرق 

 .الجوائز الحقيقية وراء الشعارات الأيديولوجية

المؤسسي • نفوذها :التوسّع  الأمريكية  الرأسمالية  عبر    نشرت 

بينما مدتّ الاشتراكية نفوذها عبر    الشركات المتعدّدة الجنسيات،

 .اتفاقات الدولة مع الدولة

إمبراطوريةً  وأقامت    القوّة والرخاء،لقد طمست الحرب الباردة الحدود بين  

 .لا عبر الاحتلال الهيمنة عبر الاعتمادقوامها  غير مباشرة،

 النتائج والسوابق  .5

1. ( السوفيتي  الاتحاد  الاشتراكي    :م(1991انهيار  المعسكر  تفكّك 

 .الجمود الاقتصادي والإرهاق الأخلاقيتحت وطأة 

ا    :العولمة .2 ناشرا ا،  منتصرا الرأسمالي  النظام  السوق خرج  ثقافة 

 .في كلّ أنحاء العالم والاستهلاك

التكنولوجي .3 والحوسبة    :التحوّل  الفضاء،  سباق  الصراع  أنجب 

 .شبكة الإنترنتالرقمية، وبذور 
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الثقافي .4 الخطاب الأخلاقي عن “الحرية” و“التقدمّ  :الإرث   ، ”نجا 

الروحي،لكنّه   محتواه  من  العالم    تجرّد  السرعة فصار  حضارة 

 .والاستهلاك بلا معنى

 علمنة الإيمان –التأمّل  .6

الباردة   الحرب  إلى  كانت  والسياسة  الاقتصاد  تحوّل  في  الأخير  الفصل 

فقاس الفضيلة بالنصر لا   يخُلصّ البشرية،اعتقد كلّ معسكرٍ أنّه    .ميتافيزيقا

 .بالعدل

دينية، طقوسٍ  إلى  الدعاية  للوعظ،   تحوّلت  منبرٍ  إلى   والتلفاز 

فراغًا في  ومع نهاية القرن، واجه العالم    .والنموّ الاقتصادي إلى إنجيلٍ جديد 

 .المعنى

الأخلاقي، الصراع  نهاية  إلى  السوفيتي  الاتحاد  انهيار  يؤدّ   لم 

 .نسي البعُد الروحي للعدالةبل كشف أن كلا النظامين 

أدواتهما   العالم  الإعلام  —ورث  السوق،  يرث    التكنولوجيا،  لم  لكنّه 

لكن    .ضميرهما والتقنية،  التجارة  موضع  انتصرت  بقيا  والفضيلة  الحقّ 

 ( 2– 1: التكاثر ) ﴿ألَْهَاكُمُ التَّكَاثرُُ • حَتَّىٰ زُرْتمُُ الْمَقاَبرَِ﴾ .نزاع

  —  الحرب على روح الإنسان ما تزال مستمرةلكن    انتهت الحرب الباردة،

 .بالخوارزميات والأسواق والإعلامبل    لم تعد تخُاض بالصواريخ والبيانات،
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 –م 1991(: النظام العالمي بعد الحرب الباردة )9دراسة الحالة )

 الحاضر(

 الإيمان، الأسواق، وأزمة المعنى 

 السياق الزمني والخلفيّة التاريخية  .1

 النهاية الرمزية للحرب الباردة، م  1991شكّل انهيار الاتحاد السوفيتي عام  

قد خرجت   الرأسمالية الليبراليةبدا أن    ”.نهاية التاريخ“وبالنسبة لكثيرين،  

الديمقراطية والتكنولوجيا    منتصرة بوصفها النظام العالمي الوحيد، ناشرةا 

 .وثقافة الاستهلاك عبر القارات 

 :خيبة أملإلى  تفاؤل العولمةلكن خلال جيلٍ واحد، تحوّل 

والدينيةعادت   • العِرقية  )يوغوسلافيا،    الحروب  الواجهة  إلى 

 .رواندا، الشرق الأوسط(

 .تعريف مفهوم الأمن العالمي   سبتمبر 11هجمات أعادت  •

عام  كشفت   • المالية  الاقتصادي    م2008الأزمة  الفردوس  هشاشة 

 .الموعود 

المناخوأظهر   • النظام   تغيّر  الطبقية حدود شرعية  الفجوة  واتساع 

 .الحديث أخلاقياا

ا،  سلاما الباردة  الحرب  بعد  ما  مرحلة  تجلب  غيرّت    لم  الصراعبل   :لغة 

 .شركاتيٍّ واقتصاديومن استعماري إلى  من أيديولوجي إلى حضاري،

 عودة المقدّس –العدسة الدينية  .2

الذي خلّفته الأيديولوجيا،   الفراغ  العالميفي  المسرح  إلى  الدين   —  عاد 

ا كروحٍ متجددّة، بل   .كهويةٍ سياسيةٍ وثقافيةلكن ليس دائما

العلمانية الأنظمة  تحت  خُنقت  التي  الأخلاقية استعادت    المجتمعات    لغتها 

القديمة الدينية  عادت    .وأسماءها  والهندوسية فقد  والمسيحية  الإسلام 

 .كراياتٍ سياسيةٍ ورموزٍ سياديةلتسُتخدم  واليهودية
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أدىّ سقوط الأنظمة المدعومة غربياا وصدمات   العالم الإسلامي،في   •

من    إحياء إصلاحيّ  :إلى بروز تيارين متناقضين   التدخّل الخارجي

 .من جهة أخرى تشدّدٍ مسلحّجهة، و

وأوروبا،في   • بالقومية،   أمريكا  الدين   اختلط 

وصار الخطاب السياسي يصُاغ بلغةٍ أخلاقية: “الخير والشر” بدل 

 ”.“اليمين واليسار

وإسرائيل، في   • العقيدة    الهند  السيادة، أصبحت   لغة 

 .حجّةً لتبرير السيطرة على الأرضوالتاريخ الديني 

ا  قائما التناقض  ظلّ  الديني،  الإحياء  مظاهر  يجمع    :ورغم  الذي  فالمقدسّ 

ا لتقسيم الحضارات   .النفوس يمكن أن يسُتخدم أيضا

الإرهاب“تحوّلت   على  حديثٍ   ”الحرب  صدى  الصليبية، إلى   للحروب 

 .حربٍ تخاض بمسوح الأخلاق، لكن بأسلحةٍ رقميةٍ وطائراتٍ بلا طيّار

 ”أسطورة “صدام الحضارات –العدسة الحضارية  .3

صامويل  انتشرت أطروحة    في تسعينيات القرن العشرين وبدايات الألفية،

الحضارات“حول    هنتنغتون لن    ”.صدام  الجديدة  الصراعات  أن  زعمت 

الأيديولوجيا،  من  من    تنبع  والدينية بل  الثقافية   :الاختلافات 

 .الغرب في مواجهة الإسلام، والحداثة في مواجهة التقاليد 

 —  اختلالًا سياسياً واقتصادياًكان في جوهره    صراعًا حضارياًلكنّ ما بدا  

 .النفط، والممرّات التجارية، والبنى التكنولوجيةصراعاا على 

 الديناميّة العميقة  الانقسام الظاهري 

 الهوية مقابل انعدام الأمان  الدين مقابل العلَمانية 

 السيادة مقابل التبعية  الديمقراطية مقابل السلطوية 

 المركز مقابل الهامش الاقتصادي العالمي  الحضارة مقابل الهمجية 

من   الخطاب  تحوّل  بينما  الثقافة،وهكذا،  إلى   الطبقة 

ا   النمط الإمبراطوري القديمظلّ   الثروة تتركّز في الشمال، والفوضى    :قائما

 .تصُدَّر إلى الجنوب 
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 تسميةٍ انتقائية، و“الإرهاب” إلى    علامةٍ تجارية،تحوّلت “الحضارة” إلى  

 .الميدان التبشيري الجديد للحداثة  الحوكمة العالميةوأصبحت 

 العولمة والتكنولوجيا والإمبراطورية الجديدة –العدسة الاقتصادية   .4

الحديثة   مرئيةالإمبراطورية  بالجيوش،   .غير  ولا  بالمستعمرات  تقُاس   لا 

 .بالأسواق والبيانات وسلاسل الإمدادبل 

تنُافس الدول صارت الشركات العابرة للقارات    :التمويل العالمي •

 .لا المدافع  التصنيف الائتمانيوسلاحها  في النفوذ،

الرقمية • الاصطناعي    :الرقابة  والذكاء  التواصل  وسائل  غزت 

أوّل إمبراطوريةٍ نفسيةٍ في  مُنشئةا    عقول البشر،والخوارزميات  

 .التاريخ

النفط والمعادن النادرة  ظلّ الصراع على    :الطاقة واللوجستيات •

الإلكترونية الرقائق  محور    ومسارات  تايوان(  ملقا،  )هرمز، 

 .الجغرافيا السياسية الحديثة

والأنظمة • الاقتصاديةحلّت    :العقوبات  الاحتلال    العقوبات  محلّ 

حققّت    العسكري، نفسهالكنها  عبر   :النتيجة  العزلة الخضوع 

 .المالية

 ”من “رسالة التمدين” إلى “التنمية المستدامة  —تغيرّت اللغة الأخلاقية  

 .اقتصادٌ أخلاقي  يخفي هرمًا مادياً :لكن البنية بقيت  —

 النتائج والسوابق  .5

متشظٍ  .1 عالمي  إلى    :نظام  الدول  من  القوّة  ومن    الشبكات،انتقلت 

 .الخوارزمياتالجيوش إلى 

الثقة .2 نزاع،أصبحت    :أزمة  موضوع  نفسها   الحقيقة 

 .وولدت “الحرب الإعلامية” من رحم الدعاية القديمة

في   كمؤشرات هويةعاد الدين والأيديولوجيا    :الاستقطاب الأخلاقي .3

 .عالمٍ فاقد الاتجاه

بنى رقميةٍ وماليةٍ لا تملكها  تعتمد الدول اليوم على    :تبعياّت جديدة .4

 .ولا تتحكم فيها
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إلى مسرح الصراع الأخير    الكوكب ذاتهتحوّل    :المساءلة البيئية .5

 .الاقتصاد والإيكولوجيابين 

 نهاية الصراع أم تحوّله؟  –التأمّل  .6

 .الصراع لا ينتهي، بل يتحوّلتثُبت مرحلة ما بعد الحرب الباردة أن 

تتنافس القوى الحديثة   فحيث كانت الإمبراطوريات القديمة تتقاتل بالجيوش،

انتقل من المعابد إلى  لم يختفِ الدين، بل    .بالعمُلات والسرديات والشبكات

 .التمثيل والإعلانومن الوحي إلى  الشاشات،

الأمم، أو  الأديان  بين  الصراع  يعد  بين    لم  والاستهلاكبل   .الضمير 

 .بين القدرة على التذكّر والانسياق وراء الرغبة المصطنعة

هو   والعشرين  الحادي  القرن  تحديّ  الأخلاقي إنّ  المقصد  وحدة   استعادة 

غرور من غير أن نسقط مجددّاا في    التي كانت جوهر الرسالات السماوية،

الحضاري الحضارات،   .التفوّق  بين  ليس  الحقيقي   فالصدام 

 .بين إرادة الهيمنة وإرادة الخدمة :داخل كلّ حضارةبل 

﴿لَقدَْ خَلَقْناَ الِإنسَانَ فِي أحَْسَنِ تقَْوِيمٍ • ثمَُّ رَدَدْناَهُ أسَْفَلَ سَافلِِينَ • إِلاَّ الَّذِينَ  

الِحَاتِ﴾   ( 6– 4:  التين) آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
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 ”الانتشار الإسلامي وسؤال “نشر الدين بالسيف: :(10) دراسة الحالة

 

 السياق التاريخي  .1

بوضوحٍ    الإيمان والحضارة والقوةقليلٌ من الموضوعات يجُسّد التفاعل بين  

ففي غضون جيلٍ واحدٍ بعد وفاة النبي    .ظهور الإسلام وانتشارهكما يفعل  

من    صلى الله عليه وسلم، المسلمة  العربية  الجيوش  عظميينتمكّنت  قوتين  طال   هزيمة 

و  البيزنطيةالإمبراطورية    .المنطقةحكمهما   الغرب  في    الساسانيةفي 

 .فارس إلى مصروأقُيمت دولةٌ تمتدّ من   الشرق

حملاتٍ قسريةٍ  ولم يلبث التاريخ الجدليّ اللاحق أن صوّر تلك الفتوحات كـ 

الإسلام، مختلفة  لنشر  صورةا  تكشف  الحديثة  الدراسات  أن   :غير 

 .توسّعٌ سياسي  سريعٌ أعقبه تحوّلٌ ديني  بطيءٌ وطوعيّ 

 م( 632 –  622معارك النبي صلى الله عليه وسلم ) .2

النبي   معارك  بحت،كانت  دفاعيٍّ  طابعٍ   ذات 

 .لا فرض العقيدة بالقوة حماية المجتمع الوليد في المدينةهدفها 

 الطابع العام  الدافع الرئيس السنة المعركة 

 م 624 بدر
ردّ على حصار قريش التجاري واضطهاد 

 المسلمين 
 دفاعي 

 دفاعي  هجومٌ معاكس لقريش بعد بدر م 625 أحُد 

 دفاعي  حصارٌ اتحاديٌّ للمدينة  م 627 الخندق

 دبلوماسي  مفاوضة سلامٍ تضمن حرية الدعوة  م 628 الحديبية 

 دخولٌ سلميٌّ وعفوٌ عام  م 630 فتح مكة 
مصالحة  

 سياسية 

الغاية   والحرية،كانت  العقائدية  البقاء  الغلبة  ولا  الإكراه  لخّص   .لا  وقد 

بقوله تعالى ينِ﴾  :القرآن المبدأ الحاكم لهذا النهج  الدِّ إكِْرَاهَ فيِ  :  البقرة )  ﴿لَا 

256 ) 
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 توسّعات الخلافة الراشدة والأموية والعباسية  .3

عهد   في  الفتوحات  تسارعت  صلى الله عليه وسلم  النبي  وفاة  الراشدين، بعد   الخلفاء 

 :بدوافعٍ متعددة

 .لتحييد الخطر البيزنطي والفارسي على حدود الجزيرة :أمنية •

 .لتوحيد القبائل وصرف طاقتها نحو الخارج :سياسية •

 .للاستفادة من الأراضي الخصبة وطرق التجارة الدولية :اقتصادية •

 سياسة التعامل مع الشعوب المفتوحة 

يفُرض الإسلام على أحد؛ الكتاب    لم  احتفُظ لأهل  المسيحيين  من    —بل 

والمجوس أداء    —  واليهود  مقابل  الدين  نظام   الجزيةبحريّة  إطار  في 

كانت أحياناً تمنع  وتظُهر الوثائق الإدارية والبرديات أن السلطات    .الذمّة

 .لأنّه يقللّ من موارد الدولة الضريبية التحوّل الجماعي إلى الإسلام

الأندلس غرباً إلى آسيا م(، امتدت الدولة من  750– 661في العهد الأموي )

شرقاً، ومحدودةلكنّ    الوسطى  بطيئة  كانت  ظلّ    مصر،ففي    .الأسلمة 

نحو   الأغلبية  يشكّلون  قرونالمسيحيون  الفتح  ستة   .بعد 

 تقريباا   العاشر الميلاديلم تصبح الغالبية مسلمة إلا في القرن    إيران،وفي  

 (. م1979 بولييت  مارشال دراسة بحسب )

 ( العباسي  العصر  في  ازدهرت  1258–750أما  فقد  والعلم، م(،   المدن 

 عبر التعليم والتجارة وشبكات التصوّف، وزادت وتيرة التحوّل إلى الإسلام  

 .لا عبر أوامر سلطانية

 الديناميات الحضارية والدينية  .4

منظومة لغوية وتشريعية  وحّدت الفتوحات الإسلامية مناطق شاسعة تحت 

 .الإدارة بالعربية، وتوحيد النقد، ورعاية العلم والترجمة :واحدة

لقيام   الإسلام  مهّد  عالميةٍ لقد  أثينا    حضارةٍ  بين  وبغداد    ،ودمشقربطت 

 .وقرطبة والهند 
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الإسلام   قدمّ  كونيةدينياا،  أخلاقيةً  والعدل،  منظومةً  التوحيد  على   تقوم 

 .داخل حدود الدولةلكنّه سمح بتعددّ المعتقدات 

coexistence  ،المبكر الإسلامي  المجتمع  سمة   كانت 

واليهود   والمسيحيون  المسلمون  عاش  القانون،حيث  حماية   تحت 

 .الطرد والإبادة الدينيةفي وقتٍ كانت فيه أوروبا تمُارس 

 الأبعاد الاقتصادية والسياسية  .5

 :الدوافع المادية بالمبادئ الأخلاقيةامتزجت 

 .الممتدة من اليمن إلى الشام وفارس التحكّم في طرق التجارة •

والغنائم • الأراضي  العدالة    توزيع  يحقق  بما  الديوان  نظام  عبر 

 .والاستقرار

بما يفضّل الأمن الاقتصادي على التحوّل الديني    هيكلة الضرائب •

 .السريع

بغداد والقاهرة إلى من    فتح التوسّع الإسلامي أسواقاا ومراكز علمية جديدة

 .التجارة والعلم جناحين لحضارة واحدة فغدت قرطبة

 .القوة أداة الإدارة والتنظيمو الإيمان مصدر الشرعية،كان 

 التأمّل والمقارنة  .6

 من منظور ديني 

دفاعية،كانت   صلى الله عليه وسلم  النبي  فكانت    حروب  اللاحقة  الفتوحات  سياسية أما 

 .لا أوامرَ لفرض العقيدة واستراتيجية،

 من منظور حضاري 

الإسلام   والعلمنشر  والقانون  لا    —  اللغة  عالمية  حضارية  بنية  أسسَ 

 .إمبراطورية قهرية
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 قوِّي – من منظور اقتصادي

والجيوسياسية شكّلت   المالية  الأهم،   المصالح  العملي   الدافع 

 .نشر الإيمان عمليةً طوعيةً وثقافيةبينما ظلّ 

 ”الإسلام انتشر بالسيف “  تؤكّد الشواهد التاريخية والنصوصية أن مقولة

 .أسطورةٌ سياسيةٌ متأخرة

 .بقوة الجاذبية الأخلاقية، والتجارة، والتعليم، والقدوةلقد انتشر الإسلام  

تلاقت   الروحيةوعندما  المادية، مع    الرؤية   الفرصة 

 .ولدت واحدة من أوسع التحوّلات السلمية في تاريخ الإنسانية
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 مقياس القوة وميزان الضمير  –الخاتمة 

حين تطُهَّر اللغة من التحريف، تكشف عن جوهرٍ مشتركٍ يجمع الرسالات  

والكتب    .كلهّا الأنبياء  خلال  من  تتلقّى  البشرية  ظلّت  السنين،  آلاف  فعبر 

ا واحداا  .الإرادة الإلهية ليست تسلطًّا، بل توازنٌ ورحمةأنّ  :تذكيرا

مجتمعة، النصوص  تلك  تقُرأ  بل    وحين  العقائد،  هرميةُّ  لا  حوارُ  تتضّح 

 .تسلسلٌ أخلاقيٌّ متصلٌ يربط وحي الأمس بنداء اليوم — الأزمنة

أن   ليست  الحضارة  فمهمة  ثمّ،  الرسالات،ومن  بين  أن    تختار  تحققّ  بل 

المشتركة بالحق،  :غايتها  الإنسان  تربط  الظلم،   أن   وتكبح 

قاً لِمَا بَيْنَ يدََيْهِ وَمُهَيْمِناً    .وتوقظ الضمير ﴿وَأنَْزَلَ إلَِيْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ

 ( 48: المائدة) عَلَيْهِ﴾

 دراما التاريخ الإنساني 

التاريخ من زخارفه ومآسيه، نجرّد  فيه    حين   :صراعٌ واحدٌ متكرّريتجلّى 

 .وكيف نحفظ الرحمة في ظلّ السلطة القوّة والغاية،كيف نوفقّ بين 

 :ظلّ الإنسان يصارع المعادلة الأخلاقية نفسها   من أوّل وحيٍ إلى آخر ثورة،

وكيف يحافظ على إنسانيته وهو   كيف يتُرجم الهدي الإلهي إلى حُكمٍ عادل،

 .يمسك بزمام القوّة

والإمبراطوريات  العصور  عبر  الرحلة  هذه  السابقة  الفصول  تتبعّت   :لقد 

 .أداةٍ للطموحلكنّه تحوّل أحياناا إلى    الإيمانُ سعى إلى ربط الإنسان بالحق،

أرادت تهذيب السلوك،  .تجمّدت مرارًا في هياكل امتيازلكنهّا    والحضارةُ 

 .التهمت القيم التي سوّغت وجودهاثمّ    أما القوّةُ فبشّرت بالنظام،

 خلف ستار المجد

صراعٌ على الأرض والموارد كان يقف    وراء كلّ حربٍ رُفِع فيها اسمُ الله،

الآخرين،   .والرواية “تمدين”  بـ  نادت  إمبراطوريةٍ  كلّ   وراء 

يكمن   أفولهاكان  من  للتقدمّ،   .الخوف  أيديولوجيا  كلّ   وراء 

ومع ذلك، حفظ التاريخ    .أن القوّة تصنع الحق :عقيدةٌ قديمة كانت تختبئ  

 .تيارَ الضمير —  تيارًا آخر أكثر خفوتاً وثباتاً
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العدل ليس  ذكّروا الحكّام بأنّ    ففي كلّ عصرٍ ظهر أنبياءُ وحكماءُ ومصلحون

أمانة، بل  فساد، وأنّ    سياسة  رحمة  بلا   الثراء 

 .العلم بلا تواضع خطروأنّ 

العروش،  يخاطبوا  لم  لأنهّم  حيّةا  كلماتهم  بقيت   وقد 

 .العرش الوحيد الذي ادعّى اللهُ ملكيّته لنفسه  —  خاطبوا القلب الإنسانيبل  

 يقظةٌ لا يأس 

 .صحوةبل  العبرة من هذه الرحلة ليست قنوطاا،

وكلُّ وحيٍ أو حضارةٍ   .مرآةٌ لقدرتِه على الفضيلة  فقدرة الإنسان على العنف

صراعٍ  الدائميصبح    أو  لاختياره  والرعاية،   :مرآةً  الهيمنة   بين 

ا أميناا ا أو خادما  .بين أن يكون سيداا متجبرّا

 المعيار الحقّ 

الإنسان، نفوذ  اتسّاع  مدى  في  ليس  التقدمّ  إدراكه    مقياس  عمق  في  بل 

الضمير خراب،  .لمسؤوليته المنفصلة عن  المنفصل عن    فالقوّةُ  والضميرُ 

عجز الضمير،  .الشجاعة  مع  القوّة  انسجامُ  الإيمان  أما  جوهرُ   — فهو 

 .واقع الأرضو أمر السماءذلك الجسر الحيّ بين 

حضارةٌ لا تقوم على الخوف أو    :بذرةُ بدايةٍ جديدةوفي هذا الانسجام تكمن  

 .المسؤولية المشتركة أمام مصدر كلّ قوّةبل على  التفوّق،

المطاف، نهاية  العلماء،  ففي  شهرةَ  ولا  الغالبين  ثراءَ  التاريخُ  يخلدّ   لا 

 .عدالةَ اختياراتهمبل 

  



243 
 

ومعجم المصطلحات    الجداول المقارنة للآيات :الملحق )ب(

 الرئيسة 

 تمهيد الملحق

إلى   بالعودة  للكتاب  التاريخيّ  التحليلَ  الملحق  هذا  الروحيّ يكُمل   :أساسه 

استمرارية الوحي الإلهي ودقّة اللغة التي بها هُدي الضمير الإنساني عبر  

 .العصور

كيف تحوّلت الحقائق الأخلاقية تحت ضغط فبينما تتبعّت الفصول السابقة  

لقاءٍ جديدٍ مع تلك الحقائق في صوتها  يدعو هذا القسم القارئ إلى    السلطة،

 :يتكوّن الملحق من قسمين متكاملين .الأوّل

المقارنة .1 الآيات  بين   –  جداول  الموضوعية  الوحدة  التوراة  تبرز 

والقرآن العدل،   والإنجيل  الكبرى:  الأخلاقية  المبادئ  تناول  في 

 .والرحمة، والاستخلاف، والمساءلة

يشرح المفاهيم العربية واللاهوتية  –  معجم المصطلحات الرئيسة  .2

التي يقوم عليها التصوّر القرآني للعالم، والتي تندر لها نظائر دقيقة  

 .في اللغات الأخرى

بل   اللاهوتي،  الجدل  ليس  الأخلاقيالهدف  صادقٍ    :الاعتراف  وحيٍ  فكلّ 

 .العدالة والرحمة والمسؤولية أفق نفسهيدعو الإنسان نحو الأفق  
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 أولًا: الجداول المقارنة للآيات

 الموضوع 
العهد   / التوراة 

 القديم

العهد    / الإنجيل 

 الجديد
 القرآن الكريم

العدل  .1 في 

 والإنصاف 

 العدل  العدل،  »

  سفر )  «تتبع 

 ( 16:20 التثنية

  للجياع   طوبى  »

  إلى   والعطاش

 ( 5:6 متى) «البرّ 

َ   إِنَّ   »   بِالْعَدْلِ   يَأمُْرُ   اللَّّ

حْسَانِ    ذِي  وَإيِتاَءِ  وَالْإِ

:  النحل )  «الْقرُْبَى 

90 ) 

في   .2

الرحمة  

 والإحسان

  قريبك   تحبّ   »

  «كنفسك

  اللاويين)

19:18 ) 

  رحماء   كونوا  »

ا   أباكم  أن  كما   أيضا

  لوقا )  «رحيم 

6:36 ) 

  وَسِعَتْ   وَرَحْمَتيِ  »

  « شَيْءٍ   كُلَّ 

 ( 156: الأعراف )

في   .3

الاستخلاف  

 والعمران

 الرب   وأخذ   »

  ووضعه   آدم  الإله

  ليعملها   الجنة  في

  «ويحفظها 

 ( 2:15  التكوين)

 الأرض   للرب   »

  «وملؤها

  الأولى   كورنثوس)

10:26 ) 

  جَعلَكَُمْ   الَّذِي  هُوَ   »

  « الْأرَْضِ   فِي  خَلَائفَِ 

 ( 165:  الأنعام)

في   .4

المساءلة 

 والآخرة

  الله   لأن  »

  عمل   كل  سيحضر

  « الدينونة   إلى

 الجامعة)

12:14 ) 

  بد   لا  جميعاا  لأننا  »

  أمام   نظهر  أن

  « المسيح   كرسيّ 

  الثانية   كورنثوس)

5:10 ) 

  مِثقَْالَ   يعَْمَلْ   فمََن»

ةٍ  ا  ذرََّ   وَمَن   يرََهُ،  خَيْرا

ةٍ  مِثقَْالَ  يعَْمَلْ  ا  ذرََّ   شَرًّ

– 7:  الزلزلة)  «يرََهُ 

8 ) 

في المال   .5

والاقتصاد  

 الأخلاقي 

  فيك   كان  إذا  »

  تقسِ   فلا...  فقير

  تقبض   ولا   قلبك

  التثنية )  «يدك

15:7 ) 

  أموالكم   بيعوا  »

  « صدقة  وأعطوا

 ( 12:33 لوقا)

  الْكَيْلَ   وَأوَْفوُا  »

  باِلْقِسْطِ،   وَالْمِيزَانَ 

  النَّاسَ   تبَْخَسُوا  وَلَا 

  «أشَْيَاءَهُمْ 

 ( 85: الأعراف )

في وحدة  .6

 الإنسانية 

  أب   كلنا  لنا  أليس  »

 إله  أليس  واحد؟

  « خلقنا؟   واحد 

 ( 2:10 ملاخي)

  ولا   يهوديّ   ليس   »

  لأنكم ...  يونانيّ 

  في   واحد   جميعاا

  غلاطية )  «المسيح 

3:28 ) 

  إنَِّا   النَّاسُ   أيَُّهَا  ياَ  »

ن  خَلَقْنَاكُم   ذكََرٍ   مِّ

  وَجَعلَْنَاكُمْ   وَأنُثىَ،

  وَقَبَائلَِ   شُعوُباا

  «لِتعََارَفوُا

 ( 13: الحجرات )
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أنّ الوحي الإلهي   المقارنات  تنوّع لغاته وأزمنته  —تظُهر هذه   — رغم 

واحدًايحمل   أخلاقياً  السيطرة،  :نحوًا  فوق  القسوة،   العدل  فوق   الرحمة 

 .والتواضع فوق الكبرياء
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 ثانياً: معجم المصطلحات القرآنية واللاهوتية الرئيسة 

 المصطلح 
 / اللغوي  المعنى 

 الجذر
 الدلالة المفهومية 

 (Dīn) دِين
 –  دانَ من الجذر  

 خضع أو استدان 

على   القائمة  للحياة  الشاملة  المنظومة 

الأخلاقية ليس  المسؤولية  فالدين  ؛ 

بل   شكلياا،  النظام  طقساا  مع  اتساقٌ 

 .الإلهي للكون

 تقَوى

(Taqwā) 

حمى  –  وقىمن  

 أو صان 

الذي يضبط السلوك ويمنع    الوعي بالله

القرار   توُجّه  داخلية  يقظةٌ  الظلم؛ 

بصيرة   صاحِبهَا  وتمنح  الأخلاقي 

 .الضمير

 (ʿAdl) عَدل
التوازن  

 والإنصاف 

اجتماعياا    العدالة ا  انسجاما بوصفها 

الفضيلة  وهي  كونياا؛  وتوازناا 

 .المركزية في نظام الحكم القرآني

 رَحمة

(Raḥma) 

 –  رحممن  

العطف   مصدر 

 والاحتواء 

الرحمة الإلهية الشاملة التي تتجلّى في  

وتكافلهم، البشر  صفةٌ    تضامن  وهي 

 .إلهية تلُهم الإنسان بالرأفة

 الطبيعة الأصيلة  (Fitra) فطِرة

الحقّ  لمعرفة  الفطري  الاستعداد 

التي    والخالق، الكامنة  البصيرة  وهي 

 .تهدي الإنسان قبل التعلّم والتجربة

 وَحي

(Waḥy) 

أو  الإلهام 

 الإشارة السريعة 

غالباا  نقل الهداية الإلهية إلى الأنبياء،

عبر السمع أو الرؤيا؛ وهو الجسر بين  

 .العالم الغيبي والعقل الإنساني

 آخرة

(Ākhirah) 

الآخر   ما   –من 

 بعد 

النهائية،  والمسؤولية  الجزاء   عالم 

وتوُزن   الأعمال  نتائج  تكُشف  حيث 

 .القيم بعد انقضاء الدنيا

 أمّة

(Ummah) 
 جماعة أو قوم 

بالعدل   جماعة أخلاقية بالالتزام  تتحد 

اللغة؛ رابطةٌ   أو  بالعرق  والإيمان، لا 

 .قِيمية قبل أن تكون قومية

 شَريعة

(Sharīʿah) 
 الطريق إلى الماء 

الأخلاقي الذي    القانوني–المنهج 

في  الروحية  المبادئ  سريان  يضمن 
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 المصطلح 
 / اللغوي  المعنى 

 الجذر
 الدلالة المفهومية 

في   الماء  كجريان  العملية،  الحياة 

 .الأرض 

 حِكمة

(Ḥikmah) 

والمعرفة  الإتقان 

 المتزنة 

النبويّ  العلم    العقل  بين  يجمع  الذي 

ويدرك   الأخلاقي والفضيلة،    التناسب 

 .في الأشياء

 الذات   (Nafs) نَفس

القادر على   الوعي الإنساني المتحرّك

الجهاد  ميدان  التطهير؛  أو  الفساد 

 .الأكبر في الأخلاق القرآنية

 الجهد والمجاهدة (Jihād) جِهاد

لمقاومة   والروحي  الأخلاقي  السعي 

في النفس والمجتمع؛ لا يقتصر   الظلم،

بل يشمل كلّ جهدٍ لإحقاق   ،القتالعلى  

 .الحقّ 

 المعرفة (ʿIlm) عِلم

المقدّس العقل    العلم  بين  يصل  الذي 

بين  التوازن  تحُققّ  أمانةٌ  والوحي؛ 

 .التفكير والإيمان

 توَحيد

(Tawḥīd) 
 الوحدة أو التوحّد 

بوحدة   والإقرار  بالعبادة  الل  إفراد 

والخلق؛ يقوم   الحقيقة  الذي  الأساس 

 .عليه كلّ إيمانٍ سماويّ 

 الجور والتعديّ  (Thulm) ظُلم

كلّ فعلٍ يخُِلّ بالعدالة أو يغتصب حقًّا؛ 

للعدل، وهو   الأخلاقيّ  ومصدر   الضدّ 

 .الفساد في الأرض 

المصطلحات   هذه  القرآني، تبُرز  للخطاب  الأخلاقي   المعمار 

السلوك، مع  والعقيدة  الرؤية،  مع  اللغة  تتداخل   حيث 

 .نظامًا معرفياً متكاملًا يربط الإنسان بالله، والعقل بالضميرلتشكّل معاا 

 خاتمة الملحق )ب( 

  — بما جمعه من جداول الآيات ومعجم المصطلحات    —إنّ هذا الملحق  

بأنّ   القارئ  الوعييذكّر  وميزان  الوحي  مهبط  تزال  ولا  كانت   .الكلمة 
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 وسيلةٌ للاتصال بين العقل والسماء،فاللغة ليست أداةا للتعبير فحسب، بل  

أن   بعد  الأصيل  معناها  الألفاظ  إلى  وتعيد  للبشر  الأخلاقية  الذاكرة  تحفظ 

 .أرهقها الاستخدام المصلحيّ والسياسيّ عبر العصور

تتجلّى وحدةُ المقاصد   وحين تقُرأ المفردات القرآنية في جذورها ومعانيها،

الرسالات  في    :بين  العلاقة، والمسؤوليةُ  في  المعاملة، والرحمةُ  العدلُ في 

 حركةً حيّةً داخل التاريخ، وهكذا يصبح الوحي، لا نصًّا جامداا، بل    .الوجود 

وحدها،  بالمعرفة  يكون  لا  الخلاص  بأنّ  الإنسان   تذكّر 

 .باتحاد الكلمة بالضميربل   ولا بالقوّة وحدها،

حقيقتها، إلى  اللغة  تعود  ذاته،   فحين  إلى  الإنسان   يعود 

 .وتستعيد الحضارة ميثاقها مع السماء
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 الاستشهادات والمراجعالملحق )ج( 

الكتاب، فصول  عبر  إليها  أشُير  التي  المصادر  جميع  القسم  هذا   يجمع 

 .وينُظَّم وفق تصنيف موضوعي ييسّر الرجوع إليها

 المصادر الدينية  .1

القديم • العهد   / العبري  التكوين،   :الكتاب  أسفار  من  الاستشهادات 

ترقيم   وفق  وغيرها،  المزامير  إشعياء،   Jewishالخروج، 

Publication Society  أوRSV. 

 .المراجع من الأناجيل ورسائل بولس وسفر الرؤيا :العهد الجديد •

الآيات مذكورة باسم السورة ورقمها وسياقها، مع   :القرآن الكريم •

مثل   الكبرى  التفاسير  إلى  كثير الإشارة  ابن  الرازي،    الطبري، 

 .وغيرهم

 المصادر الكلاسيكية والوسيطة  .2

والفلاسفة • اللاهوتيين  كبار  الأكويني،   :مؤلفات  توما  أوغسطين، 

 .ابن رشد، الغزالي، ابن خلدون

صحيح البخاري، صحيح مسلم،  :مصادر الحديث النبوي الشريف •

 .سنن أبي داود

 الدراسات الحديثة .3

صدام الحضارات وإعادة تشكيل   – (1996) صموئيل هنتنغتون •
 .النظام العالمي

 .الاستشراق – (1978) إدوارد سعيد •

 .الهوية والعنف – (2006) أمارتيا سن •

 .المعرفة والمقدسّ – (1989) سيد حسين نصر •

 .التوحيد وتكامل المعرفة – (1982) إسماعيل راجي الفاروقي •

 .نقد العقل الإسلامي – (1984) محمد أركون •

وتقارير أممية )الأمم   بالإضافة إلى مصادر تاريخية وسوسيولوجية •

 .المتحدة واليونسكو(، ستدُرج لاحقاا
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 أولًا: المصادر الأولية والكلاسيكية 

الكريم • علي   .القرآن  يوسف  الله  عبد  بها:  المستأنس  الترجمات 

 .(1980) (، محمد أسد 1934)

الترجمات الإنجليزية القياسية، منها   .الكتاب العبري / العهد القديم •

 .King James Versionو JPSطبعة 

 .English Standard Version (ESV) .العهد الجديد •

 (. JPS، 1985) ترجمة إنجليزية للنص الماسوري .التوراة •

 (. م1377) المقدمة .ابن خلدون •

  الرابع القرن) جامع التواريخ .رشيد الدين فضل الل الهمذاني •

 ( الميلادي عشر

 (. م. ق 1750 حوالي) شريعة حمورابي  .حمورابي •

قادش • المصرية  .معاهدة  السلام  )حوالي  –معاهدة    1259الحثيّة 

ضمن   :ق.م(، 

James B. Pritchard (ed.), Ancient Near Eastern 

Texts Relating to the Old Testament, Princeton 

University Press, 1969. 

 (. م. ق الرابع القرن) الميتافيزيقاو السياسة .أرسطو •

 .نسخ وشروح متعددة .الترجمة السبعينية )كتاب الإسكندرية( •

الكلاسيكيون • الإغريق   .التواريخ  هيرودوت، –  :المؤرخون 

 .حرب البيلوبونيز ثوسيديديس، –

 (. م. ق الثاني  القرن) التواريخ .بوليبيوس •

 الثاني   القرن)  الحروب البونيقية  –تاريخ روما   .أبيان الإسكندري •

 (.الميلادي

 (.الميلادي  العاشر القرن) تاريخ الرسل والملوك .الطبري •

الحديث  الفكر  إلى  القديمة  الشرائع  من  الممتدة  المراجع  هذه   تمثلّ 

وهو الخيط الذي حاول هذا    الخيطَ المتصل بين الوحي والعقل والتاريخ،

كيف تشكّل الضمير الإنساني بين الإيمان والسلطة، وبين الكتاب تتبعَّه لفهم  

 .الكلمة والواقع
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